قال سِْعْ ابدسمر م أصمر سر فرس الرّ روم 


عه دن رم 


اخمد لله رب العالمين » وأشهد أن لاإله إلا الله وحده لاشريك له 
وأشهد أن حمداً عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى 1 له وسلم تسلا . 


)١١- 


قاعدة أولية م 

إن أصل العم الى مداه « ودليله الأول « عندالذين آمنوا : هوالزمان 
باله ورسوله ؛ وعند الرسول صلى الله عليه وسلم : هو وحى الله إلله . كم قال 

)١(‏ جامشه مخط المؤاف : « مام هذا : ما كتبته ‏ فى مسألة القسر _- من ميادئ 
علوم المكلمين» والفلاسفة ؛فى إثيات الصانع »و تقرير شريمة الأنبياء » وأتباعهم » وما 
كتبته فى مواضع أخر من أول الواجبات : أنها الإيمان » لا النظر » ولا مطلق العلل به » 
وكذلك 'بنيت' عقيدة أهل النة على ذلك ٠‏ وذكرت أيضا قاعدة فى الكمادتين : عظيمة 
القدر, أه . سب 


مم 


خاتم الأنبياء : « أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله . وأن 
حمداً رسول الله : فإذا فعلوا ذلك : عصموا منى دماءهم وأموالم إلا بحقها 6 


صو سشداو او 2 


٠ 507 5‏ م 0000 0 000 - ار 
وقال الله تعالىله : ( هَلْإِنْصَلاتُ وَإنَمَآأصِلْعلْنضيىوإنأهتديتفمايوى 


200 5 0 9 ع ا ل سد ع سا سا 
إِلَمَيِتِ ) وقال : ( وَوَجَدَكَ ضَالَافَهَدَئ ) وقال : ( ححَنْتمص عَلَيْكَ أَحَسَنَّ 
صصص اَمَك مَداالْمءَانَ إن كسمن قل لاصفت ) . 

ح وقال المؤلف أيضاً  :‏ فى حاشية له أخرى على هذه القاعدة  ١‏ وقال 
أبو يمدعبد الله بن أحمد الخليدى : فى كتابه « شرح اعتقاد أهل السنة » لأنى على الحسين 
ابن أحد الطبرى 0 وهذا لعله “كن أدرك أحمد وغيره » قال الخليدى فى معرفة ألله : وهى 
أول الفرض الذى لايسع المسلم جبله » ولا تنفعه الطاعة - وإن أق جميع طاعة أهل 
الدنيا ‏ مالم تكن معه معرفة وتقوى . فالمس إذا نظر فى مخلوقات الله تعالى وما خلق من 
عجائره »مثل دوران الليل والنبار» والشمس والقمر » وتفكر فى نفسه »وف مبدثهومنتهاه 
فتزيد معر فته بذلك . قال الله تعالى : ( وَفَآَشيْ ترون ) ٠‏ 

وقال النى صلى الله عليه وسلْ , « من عرف نفسه عرف ربه » ولسنا تقول : إن الله 
يعرف بالخلوقات » بل الخلوقات كلبا تعرف بالله؛ لكن معرفته تزيد بالاظر فى مخاوقات ألله . 
وسّل عبد الرحمن بن ألى حاتم عن رجل يول : عرفت الله بالعقل والإلهام . فال : من قال 
عرفت الله بالعقل والإلهام فهو مبتدع » عرفنا كل ثىء بالله . 

وسثل ذو النون المصرى : اذا عرفت ربك 9 فقال : عرفت رإى يربى ولولا رف 
ماعرفت رلى ! . وقال عبد الله بن رواحة : 

واللّه لولا الله مااهتدينا ‏ ولا تصدفئا ولا صلينا 

إلى آخره . وكان هذا بين يدى النبى صل الله عليه وسل فلم ينكره عليه » فدل على صة 
قول علءائنا إن الله يعرف باللّه » والأشياء كلبا تعرف بالله . هذا آخر كلامه . 

وهو متعلق ما قد كتبته هنا » وما كتّبته فى الجزء الذى بعد هذا فى تمرير أصل ست 


فأخبر أنه كان قبله من الغافلين . وقال : ( وَكدَكََوَحَآإةٍ 
مرناماكُتَ َذّرى مالكب وا الإيِسَن وَلكن نه وَْامجَدى بوم َو نَيبَادكا ) . 
وفى صحيح البخارى فى خطبة عمر لا بوفى النىصلى الله عليه وس كلام معنا 
أن الله هدى نيك بهذا الع رآن فاستمسكوابه فإنم 5 

دقر الحجة فى القرآن بالرسل كثير 57" 


عَلَائَه حْجَدْبحَداَرْسْلٍ ) وقوله :( وَمَافَامَرْنَ حَقَّتِِصَدرَسْولا ) . 
دقوله: ( ( ولد املكف يديه لَقَالْوريا لوك أرْسَلْتَإََارَسُولًا 


ايك )1 .اقول ( وَمَاكانَ ريك مَهَلِك الْفْرَىْ حي بْعَتَ 
وأتهاره شه ). الاتبعنوءة ( الو 


سمس لؤسم 


وير ) وقوله: ( وَسِبِتَالَكدَر ِل جَهَمَرْمرَحََداُوَا 


ح العلل والإءان » والفرقبين المنباج النبوى » والفلسيق “وما كتيتدق (شرح قصيدة القدر) 

من أن أصل المعرفة فطرى ٠‏ وذ 3 الطريقة الكلامية والفلسفية . وقال شيخ الإسلام 
الأنصارى : فى أول ( اعتقاد أهل السنة » وما وقع عليه إجماع أهل الحق امن الأنة) 
أول مابجب على العبد معرفة الله » لحديث معاذ ما قال له النبى صلى الله عليه وس : 
إنك تقدم على قوم أهل كتاب » فليكن أول ماتدعوثم إليه عبادة الله » فإذا عر فوا الله 
- سبحانه ‏ فأخيريم أن الله افترض عليرم , الحديث واه مسل مكذا . ورواه البخارى ء 
قال : : فاعلم أن مء رفة الله وعبادته والإيمان به إما يحب » ويسمع ©» وبلزم بالبلاغ 2« 
وعسل الغرين. : 

قلت : قد روى عن أبن عياس أنه قيل له : , مماذا ع رفت ربك ؟ ذقال : من طلب ديته 
بالقنا س 4لم بزل دهره ف التباس » خاضاً فى النغوساجة اننا عن المنباج » أعر فه 


ما عرف به نفسه » وأصفه ما وصف به نفسه . أه 


. ساض بالأصل‎ )١( 


د 


ع ساء كم ل ل حا 0 ترا عبر 
فيِحَتَ أبوابهوكَالَ لَهُم حَرَََا ألم يكم َسَلُيةٌ ) الآبة . وقوله : ( يَمَعَْرَ 


ولهذا كان طائفة من أتئمة المصنفين للسئن على الأبواب , إذا جمعوا فيهيا 
أصناف العلم : ابتدءوها بأصل العم والإمان . كا ابتدأ ( البخارى صيحه ) 
بيدء الوحى وأزوله ؛ فأخبر عن صفة نزول العلم والإيمان على الرسول أولا » 
ثم أتبعه بكتاب الإيعان الذى هو الإقرار بماجاء به , ثم بكتاب العلم الذى هو 
معرفة ماجاء به » فرتبه الثرتيب الحقيق . وكذلك الإمام أبو عمد الدارى 
صاحب ( المسند ): ابتدأ كتابه بدلائل النبوة » وذ كر فى ذلك طرف صاحاً . 
وهذان الرجلان : أفضل بكثير من مسلم ؛ والترمذى ونحوهما ؛ ولهذا كان 
أحمد بن حنبل : يعظم هذين ونحوهما ؛ لأنهم فقباءفى الحديث أصولا وفروعاً » 


ولما كان أصل العم والهدى : هو الإبمان بالرسالة المتضمنة للكتاب 
والحمكمة : كان ذ كره طريق المداية بالرسالة - التى هى القرآن » وما جاءت 
ذال له كقوا ذا كقواة: كراقع ةا و حك انك ) 


| سل سر صرحت لجرو 


وقول : (َدَايآ دنا وَمُدَى وَمَوْععَلةتّيت) . وقواه : ( إِدَعَدَلادَ 


رع ًّ و 5 د م بي ع يدعو ا د 
وى للتىهى أقوم ) وقوله : ) وأنزل التؤرينة والإايجيل 0 من قبلهدى لِلِنّاس ( 
سس صا هر 


. 72 ل ا ا اا ا 020 رم ا وس 
وقوله : ( كِب أَنرَلكإلتَكَ لخ ملاسم نالظلمي إلى 
9 َ 00007 و ىس عع لس ص لس لس م سه 2 0 
وقوله . ) َإِمّايا نحجكم منىهدى فمن أتّبع هداى فلايضل ولايشقى * ومن 
أ ا وو هه 2ه 


َعْرَصَن زحكرى وَإِنَّ مِعيسَة صدكا وحَش ريو مالْقِيسَةٍ أَمْس ) وقوله : 


النورٍ بِإِدْنِ رَبهِمْ ) 


3 


( وَإِنْكَلرِعِتَاقَسِرَْطِمُسْمَقِيِوٍ * مطل ) وقال تعالى : ( وَكَيْفَ فَكمرُونَ 
ع« رمو رء هه 


منت عليك ينث لوفكم سول )؟. 

فعم أن آيات الله والرسول تمنع [ الكفر ] »وهذا كثير . 

وكذلك ذكره حصول أغداية » والفلاح للمؤمنين دون غيرمم ملء القرآن 
كقوله :( حُدى يَفَْتيِنَ * الََوموْنَبلْيَنِ ) الأية . ثم ذم الذي نكفروا » 
والذين نافقواء وقوله: ( وَألْسْرٍ * إِنَالْإِمكنَلت مر * إِلَاالَديَءَامَمُوا 
وَعَِنُواآلضَلِحَتٍ ) وقوله : ( ثُرَّردَدتهاَسْمَلَسَفَلِينَ * إِلَاالينَاموأوصلُواأ 
ألصَِّحَتٍ ) . 

6 على النوع كله » والأمة الإنسانية جميعها . بالخسارة » والسفول إلى 
الغابة » إلا المؤمنين الصالحين . 

وكذلك جعل أهل الجنة هم أهل الإيمان . وأهل النارم أهل الكفر , 
فم| شاء الله من الاربات , حتّى صار ذلك معلوما علما شائعا »متوائرا ٠‏ اضطراريا 
من دين الرسول عندكل من بلغته رسالته . 


وربط السعادة مع إصلاح العمل به فى مثل قوله : مَْحَيِلَ صَِلِحكَامّن 
لت ع > سيره رمو« دودو عدر يع وى عاك 8 مساح 72 - مجع ل له 
ذكر أزادى وهوَمؤْمِن ليت هحَيهطِيَبَّةَ ) وقوله : ( وَمَنْأراد الْآخْرَة 
ل ل ا وو 2 


ع دصري الاب ملعم شح سم م 


وذ 


وأحبط الأعمال الصالحة بزواله . فى مثل قوله : ( مَالديَكَتَرواعتَله 


كَرَبقعَةٍ ) وقول : ( ندل كتروابرتهة أعسُمركادٍ ) 22 وقوله: 


0 


( مكَْمَبفُِو م آلْيالداحَمئ يفا دسا عرْكَكرْوٍ ) الآية وقوله : 
مكل ماعلاو عل قجملكة كلوز ) وى ذلك كثين:. 

وذكر حال جميع العم المبتدية أنهم كذلك , فى قوله : ( إِنَلذينََامَُوا 
ولد هَادُوأوَاَلتَسرَى وََلصَّدِينَ مَنْءَامَنَ أله َالَو الآخ وَعَيلَصلِحًَا ) 
الآية . 

وهذا أمى أهل العقل بتدبرهء وأهل السمع بسمعه » فدعا فيه إلى التدبر » 
والتفكير ؛ والتذكرء والعقل, والفهم, وإلى الاسماع , والإبصارء والإصناء» 
والتأثر بالوجل والبكاء وغير ذلك » وهذا باب واسع . 


ولما كان الإقرار بالصانع فطريا كا قال صلى الله عليه وس : «كل مولود 
يولدعل الفطرة » الحديث ‏ فإن الفطرة تتضمن الإقرار بالله » والإنابة إليه » 
وهو معن لا إله إلا الله ؛ ذإن الإله هو الذى يعرف ويعبد » وقد بسطت هذا 
المعنى فى غير هذا الموضع . 

وكان المقصود بالدعوة : وصول العباد إلى ما خلقوا له من عبادة ربهم » 
وحده لا شريك له ؛ والعبادة أصلها عبادة القلب , المستبع للجوارح » فإن 
القلب هو الماك ؛ والأعضاء جنوده . وهو المضغة الى إذا صلحت صلم لها 
سائر الجسد ء وإذا فسدت فسد لما ساتر الجسد . وإنما ذلك بعلبه . وحالهكانهذا 
الأصل الذى هو عبادة الله : بمعرفته : ومحبته : هو أصل الدعوف القرآن . فقال 
تعالى : ( وَمَاحَلْتُ لْلْنَوَالْان إلَالبدُون ). 


3 


وقالى صدر البقرة - بعد أن صنف الخلقثلانة أصناف : مؤمن » وكافر, 
ومنافق - فقال بعد ذلك : ( يَتيها لنَاسُ عبد وأرَيِكم الى حَلفَح والذينَبن 
لِك لَمَلّكْتََُونَ ) وذكر آلاءه الى تتضمن نعمته : وقدرته, ثم أتبع ذلك 
بتقريره النبوة بقوله : ( وَإِدكُنمُمْف رب صِمَارَلَاعوْعبْ ). 

والتكلم يستحسن مثل هذا الأليف . ويستعظمه حيث قررت الربوبية» 
ثم الرسالة » ويظن أن هذا موافق لطريقته الكلامية فى نظره فى القضايا 
العقليات أولا :منتقرير الربوبية » ثم نقرير النبوة ‏ ثم تلق السمعيات من النبوة 
كاهى الطريقة المشهورة الكلامية للمعتزلة , والكرامية . والكلابية ‏ والأشعرية. 
ومن سلك هذه الطريق فى إثبات الصانع أولا ء بناء على حدوث العالم »ثم 
إثبات صفاته نفيا وإثباتا بالقياس العقلى- على ما ينهم فيه مناتفاق واختلاف: 
إما فى المسائل » وإمافى الدلائل--ثم بعد ذلك يتكلمون فى السمعيات » من المعاد » 
والثواب :والعقان , والخلافة . واللتفضيل : والإبمان بطريق مل . 

وإنماعمدة الكلام عنده . ومعظمه : هو تلك القضايا التى يسموها 
العقليات , وهى أصول دنهم . وقد بنوها على مقايس تستازم رد كثير نما 
جاءت به السئة ؛ فلحقهم الذم من جبة ضعف المقابيس التى بنوا عليها » ومن 
جبة ردم لمأ جاءت به السنة . 

وثم قسما رو ذا 

قسم بنوا على هذه العقليات القياسية : الأصول العلبية » دون العملية . 
ل 


وقسم بنوا عليها الأصول العللية . والعملية » كالمعتزلة » حتى أن هؤلاء 
بأخذون القدر المشترك فى الأفعال بين الله وبين عباده ‏ فا حسن من الله حسن 
من العبدء وما قبسم من العبد قبسم من الله , ولهذا سعاهم الناس مشبهة الأفعال . 

ولاشك أن هؤلاء ثم المتكلمة المذمومون عند السلف لكيرة بنائهم الدين 
على القياس الفاسد الكلاى , وردمم لما جاء به الكتاب ؛ والسنة . 

والاخرون لما شاركوم فى بعض ذلك لحقهم من الذم » والعيب , بقدر 
ما وافقوهم فيه ؛ وهو موافةتهم فى كثير مزدلائلبم ,الى يزعمون أنهم يقردون 
بها أصول الدين , والإيمان: ونى طائفة من مسائلهمالتى يخالفونبها السننو الاثار, 
وما عليه أهل العمل والدين. 

وليس الغرض هنا تفصيل أحوالحم» فإنا قد كتبنا فيه أشياء فى غير هذا 
الموضسع . 

وإنما الغرض هنا أن طريقة القرآن جاءت فى أصول الدين » وفروعه 
فى الدلائل والمسائل - بأ ككل المناهيج . 

والمتكلم .يظن أنه بطريقته - الى انفرد مها - قد وافق طريقة القرآن : 
تارة فى إثبات الربوية ‏ وثارة فى إِثبات الوحدانية » وتارة فى إثبات النبوة » 
وتمارة فى إثبات المعاد . وهو مخطىء فى كثير من ذلك , أو أكثره مثل هذا 
الموضع . 

فإنه قد أخطأ المتكلم فى ظنه أن طريقة القرآن توافق طريقته من وجوه . 


4 


نبا - أن إناك الصانع فى القرآن بنفس آياته ٠‏ التى يستلزم العلم بها العلم 
به .كاستلزام العلم بالشعاء : العلم .بالشمس , من غير احتياج إلى قيا سكلى يقال 
فيه : وكل محدث فلابد له من محدث ؛ أوكل مكن فلابد له من مر جح ؛ 
أوكل حرلةة فلابد لحا من علة غائية » أو فاعلية ؛ ومن غير احتياج إلى أن يقال : 
سيب الافتقار إلى الصانع هل هو المسدوث فقط - ؟ تقوله المعتزلة ؟ 
أو الإمكان - م يقوله الجمهور ؟ حتى يرانبون عليه أن الشانى حال باقبة مفتقرة 
إلى الصانع ‏ على القول الثانى الصحيح دون الأول ٠‏ فإنى قد بسطت هذا الموضع 
فى غير هذا المكان . وبينت ما هو الحق ؛ من أن نفس الذوات الخاوقة مفتقرة 
إلى الصانع » وأن فقّرها وحاجتها إليه وصف ذا لمذه الموجودات الخلوقة , 
كا أن الغنى وصف ذا للرب الخالق »وأنه لا علة لهذا الاتقار غير نفس 
الماهية . وعين الإ ثية .كا أنه لا علة لغناه غير نفس ذاته . 


ذلك أن تقول: لا علة لفقرها » وغناه ؛ إذ ليس لكل أمم علة ؛ فيا لا علة 
لوجوده , وغناه : لاعلة لعدمبا إذا لم يشأكونها . ولا لفقرها إليه إذاشاء كونما . 
وإن شت أن تقول : علة هذا الفقر » وهذا الغنى : نفس الذات, 
وعين الحقيقة . 

ويدل على ذلك أن الإنسان يعلم فقر نفسه , وحاجتها إلى خالقه » من غير 
أن يخطر بباله أنه| مكنة » والممكن الذى يقبل الوجود .والعدم » أو أنها محدثة 
والحدث المسبوق بالعدم ؛ بل قد يشك فى قدمبا , أو يعتقده . وهو يعم 
ثقرها » وحاجتها إلى بارتها »فلو لم يكن للفقر إلى الصانع علة إلا الإمكان أو 
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الحدوث » لما جاز العلل بالفقر إليه ؛ حت تعلم هذه العلة ؛ إذ لا دليل عندهم على 
الحاجة إلى المؤئر إلا هذا . 


وحينئذ : فالعلم نفس الذوات المفتقرة 3 والإنيات المضطرة توجب العلم 
بحاجتا إلى بارئبا » وفقرها إليه , ولهذا سماها الله آبات . فبذان مقامان : 


أحدهما : أثبا مفتقرة إلى المؤثر الموجب أو المحدث : لهاتين العلتين . 


الثانى : أنكلمفتقر إلىالمؤثر: الموجبء أو | المخدث ؛ فلابد له منه . وهو 
كلام ححيم فى نفسه , الكن ليس الطريق مفتقرا ليه » وفيه طول وعقبات » 


أما المقام الأول : العم بفقرها غير مفتقر إلى دليل على ذلك من إمكان 
أو حدوث. 


وأما الثانى : فإن كوتها مفتقرة إليه غير مفتقر إلى أن يستدل عليه بقياس 
كلى : من أنكل مكن فلايد له من موجب » وكل محدّث فلابد له من محدرث 
لأنها آية له يمتتع أن تنكون دونه أو أن تكون غير آية له . 

والقاب فطرته يعم ذلك ؛ وإن لم يخطر بقلبه وصف الإمكان والحدوث . 

والكتة : أن وصف الإمكان » والحدوث > لا يحب أن يعتبره القلب 
لاف فقر ذواتها » ولا فى أتهاآية لباريها ؛ وإنكانا وصفين ثابتين . وهماأيضا 
دليل صحييم , لكن أعيان الممكنات آآية لعين خالقها الذى ليس كثله ثىء ؛ بحيث 
لا يمكن أن بقع شركة فيه . 


وأما قولناكل بمكن فله رجح » وكل محدّث فله حدرث : فإنما يدل على 
حدرث “ومرجم ؛ وهو وص كلى يقبل الشركة ؛ و هذا القياس العقلى لا .يدل 
على تعيين وإما يدل على الكلى المطلق فلابد إذا من التعيين . فالقياس دليل على 
وصفية مطلق ةكلية . 

وأيضا فإذا استدلعلى الصانع بوصف إمكانها » أو حدوتها “ أوهما جميعالم 
يفتقر ذل كإلى قبا سكلى ؛ بأن يقال : وكل حدّث فلابد له من محدث » أوكل 
مكن فلابد له من مرجم » فضلاعن تقرير هاتين المقدمتين .بلعل القلب بافتقار 
هذا الممكن , وهذا الحدث كعابه بافتقار هذا الممكن , وهذا الحدث . فلييس العلم 
بحم المعينات مستفادا من العلم الكلى الشامل لا ؛ بل قد يكون العلم بحك المعين 
فى العقل قبل العم .بالحسك الكلى العام . كا أن العم بأن العشرة ضعف النسة : 
ليس موقوفا على العم بأنكل عدد له نصفية » فبو ضعف نصفيه . 


ع لوصح بي ابر 


وعلى هذا جاء قوله : ( أَمخْلِفوانْصَرََِءِأمَهُمْالْكَِفُوت )؟ قال جبير 
ابن مطعم : لإ سمعنها أحسست بفؤادى قد تصدع . وهو استفبام إنكار » يقول 
أ وجدوا منغيرمبدع؟ فهم يعلمو نأ نهمل يكونوا منغير مكوّن ‏ ويعلدونأنهم لم 
يكونوا نفوسهم » وعلهم بحم أنفسهم معلوم بالفطرة بنفسه , لا يحشاج أن 
يستدل عليه : بأنك لكائن محدث » أوكل مكن لا يوجد بنفسه » ولا يوجد 
هن غير مورجد », وإن كانت هذه القضية العامة » النوعية , صادقة ؛ لكن العم 
بتلك المعينة الخاصة ؛ إن لم بكر سابقا لما فليس متأخرا عنها ؛ ولا دونها 
فى الجلاء . 


وقد بسطت هذا المعنى فى غير هذا الموضع ؛ وذكرت دعوة الأنساء ؛ 
عليهم السلام ؛ أنه جاء بالطريق الفطري ة كقوطم : ( أَقٍ أ كما ِاَلسَموتٍ 
وَلأرْضِ ) ؟ وقول مومى : ( يَتَاَلسَسَوَتِوَالَْرْضٍِ ) وقولهف القرآن : 
الْأَيَصَ فرشا ) بين أن نفس هذه الذوات آبة لله ؛ م أشرنا إليه أولا من غير 
حاجة إلى ذينك المقامين ؛ وللاويخهم بين حاجهم إلى الخالق بنفوسهم ؛ من غير 
أننحتاج إلى مقدمةكلية : م فيها وسائر أفرادها سواء ؛ بل مم أوضح .وهذا 
المعنى قررته ميسوطا فى غير هذا . 

الوجه الثانى : فى مفارقة الطريقة القرآئية الكلامية » ان الله أم يعبادته 
التى هى كال النفوس , وصلاحها > وغاتها » ونهاتها » ل يقنصر على جرد 
الإقرار به ءا هو غابة الطريقة الكلامية , فلا وافقوا لافى الوسائل » ولافى 
المقاصد , فإن الوسيلة القرآنية قد أشرنا إلى أنها فطرية قريبة » موصلة إلى عين 
المقصود . وتلك قياسية بعيدة ؛ ولا توصل إلا إلى نوع المقصود , 
لا إلى عينه . 

وأما المقاصد , فالقرآن أخبر بالعلم به والعمل له » لجمع بين قوت الإنسان 
العلبية, والعملية : المسية» والوركية, الإراديةالإدراكية والاعتادية : القولة » 
والعملية . حيث قال : ( أَعْبُدُوأَرَيّكُم ) فالعبادة لا بد فيها من معرفته » والإنابة 
إليه » والتذلل له . والافتقار إليه ؛ وهذا هو المقصود ؛ والطريقة الكلامية ؛ 
إنما تفيدمجرد الإقرار ؛ والاعتراف بوجوده. 
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وهذا إذا حصل من غير عبادة وإنابة : كان وبالا على صاحه ؛ وشقاء له » 
كا جاء فى الحديث : « أشد الناس عذابا يوم القيامة : عالم لم ينفعه الله بعلله » 
كإبليس اللعين ؛ فإنه معثرف بربه , مقر بوجوده ؛ لكن لما لم يعبدهكان رأس 
الأشقياء . وكل من شق فباتباعه له . يا قال : ( لَدَملاجهَمينكَومسَنِيَمَكَ مني 


فلا بد أن علا جه منه ومن أتباعه , مع أنه معترف بالرب مر 
بوجوده وإنما أنى واستكبر عن الطاعة ؛ والعبادة ؛ والقوة العلبية مع 
العملية منزلة الفاعل © والغاية, ولهذا قبل العم بلا عمل كالشجر بلا ثم “ 
والمراد بالعمل هنا عمل القلب الذى هو إنابته إلى الله » وخشيته له » حتى 
يكون عابدا له . 


فالرسل والكتب المنزلة : أمرت بهذا وأوجبته » بل هو رأس الدعوة . 
ومقصودها . وأصلها . والطريقة السماعية > العملية الصوتية التحرفة ؛ توافق 
على المقصود العملى ؛ لكن لا بعلم ؛ بل بصوت برد أوبشعر مبيج ؛ أوبوصف 
حب جمل . فك أن الطريقة الكلامية فيها عل ناقص بلا عمل . فهذه الطريقة 
فيها عمل ناقص بلا عل . والطريقة اللبوبة > القرآنة السنية الجماععة فها العم , 
والعمل كآملين . 


ففاحة دعوة الرسل : لأس بالعمادة . قال تعالى : ) ييا ألنّاس أَعْبُدُوأ 
كمع ونين ) وقال صل الله عليه وس : ٠‏ أمرت أن 
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أقاتل الناس حتّى يشهدوا أن لا إله إلا الله » وأن مدا عبده ورسوله » وذلك 
يتضمن الإقرار به ؛ وعبادته وحدهء فإن الإله هو المعبود ‏ ولم يقلحتى يشهدوا 
أن لا رب إلا الله ؛ فإن اسم الله أدل عبل مقصود العبادة له » التى لما خلق 
الللنكمنيا امروا. 

وكذلك قوله لمعاذ : « إنك تأتى قوما من أهل الكتاب , فليكن أول 
ما تدعوم إليه شهادة أن لا إله إلا الله » وأن مدا رسول الله » وقال نوح عليه 
السلام : ( أَنِمَبْدُوالَهوَتَعُوموَلطِيعُونِ ) وكذلك الرسل فى سورة الاعراف 
وغيرها. 

وقال اا ل 
وقال ارال ” : ( يَأ لطبت وَأعموْصلِسَإفيمَا تعمل 
َيه * وَإَّهَفواة 0 رت انون ) وقال تعالى : 
( لإِيلَفِهُرَشِ * إلفهم رعلة الَنَاهِ وَأَضَيفِ * ل 
* أل عت عه ين جوج وَءَامنهُم حوفي ) وقال : ( إِتَمَأْمرتُنَ درت 
كنذه اَْءَا حَرَمَهَاَةْسكُلُ تق زو )وقل : ( مكاي السطيفورت ع 
مَاهَيُرُونَ * وَل أنسرعنيدوتمَآأْعبدُ ) وقال ف الفاتحة : ( إَِكَ تْدُوَِيَكَ 
نْنَعِيتٌ ) وقال ا 0 1 اي 
تَعَلمُلهسَمِيًا ) وقال: ( و لدي حتقآة ) 


و تاك لَه 


سم و ص 
مامد 
22 


وقال شيخ الإاسلام أحمدبن تيمية قلس النّد روحه 
زفق 
صل 
ف تير انزو الل > و تقار الر لداثل 
وذلك ببيان ؛ وتحرير أصل العم والإمان - ؟ قد كتبته أولا فى بيان 
أصل العلم الإلى , والذى أ كتبه هنا :-- ييان الفرق بين الهاج النبوى ؛ 
وذلك أن الأنبياء عليهم السلام : دعوا الناس إلى عبادة الله أولا بالقاب 
واللسان » وعبادته متضمنة لمعرفته » وذ كره. 
فأصل علبهم وعملهم : هو العلم بالله» والعمل لله , وذلك فطرى كا قد 
قررته فى غير هذا الموضع باق موهنفين أو الانة »رودت أن أصل العلم 
الإلى فطرى ضرورى , وأنه أشد رسوخاً فى النفوس من مبد! العلم الرياضى 
كقولنا : إن الواحد نصف الاثنين » ومبدأ العلم الطبيعى . كقولنا : إن الجسم 
)١(‏ كتب المؤلف رحمه الث قبل كلمة «فصل» ما يأتي : «هذا عظيم القدرجداً» . 
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لاكون فى مكانين , لأن هذه المعارى أسماء قد تعرض عنها أ كثر الفطر» 
وأما العلم الإلمى : فا يتصور أن تعرض عنه فطرة وبسط هذا له موضع 
غير هذا . 

وما الفرض نا : أن الح سيدانه نا كان هن الأول الى خلق 
الكائنات والآخر الذى إليه تصير الحادئات ب فهو الأصل الجامع ؛ فالعلم به أصل 
كل عل وجامعه ‏ وذ كره أضل كل كلام وجامعه , والعمل له أصل كل عمل 
وجامعه .وليس للخلق صلاح إلا فى معرفة ربهم وعبادته .وإذا حصل لم ذلك : 
فا سواه إما فضل نافع وإما فضول غير نافعة ؛ إما أم مضر . 

ثم من الع به : تتشعب أنواع العلوم , ومن عبادته وقصده : تتشعب 
وجوه المقاصد الصاحة » والقلب بعبادته والاستعانة به : معتصم مستمسك», 
قد لجأ إلى ركن وثيق , واعتصم بالدليل المادى , والبرهان الوثيق ب فلا يذال 
إما فى زيادة العم والإيمان : وإما فى السلامة عن الجهل والكفر . 

وبهذا جاءت النصوص الإلهية , فى أنه بالإيمان يخرج الناس من الظلمات 
إلى التور؛ وضرب مثل المؤمن -- وهو المقر بربه عدا وعملا - بالحى » 
والبصير ء والسميع » والنور . والظل . 

وضرب مثل الكأفر بالممت » والأعمى , والأصم والظلة #واطرون:. 
وقالوا فالوسواس الخناس : هو الذى إذا ذكر الله خنس » وإذا غفل عن ذ كر 
أللّه وسوس . 
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فنبين بذلك : أن ذ كر اله أصل لدفع الوسواس الذى هو مبدأ كل كفر 
وجهل ' وفسق وظٍ . وقال الله تعالى : ( إِنَّعِبَادِى يلك علبهم سلطق ) 


لضا مذ رد بجووء دخ عام م عماس ع سسا دع مه ها 
وقال : ( إِنَهلِسَلهسْلطنُ عَلَألدِءممواوَعلَ رَيْهِمْيَوَكَلُوْنَ ) وقال: 
ب 000 


وفى الدعاء الذى علمه الامام أحمد لبعض أصعابه : .يادليل الحيارى ! دلنى 
على طريق الصادقين واجعلنى من عبادك الصا هين . ولهذا : كان عامة أهل السنة 
من أصحابنا وغيرمم على أن الله يسمى دليلا ‏ ومنع ابن عقيل , وكثير من أصماب 
الأشعرى أن يسمى دليلا , لاعتقادم أن الدليل هو مايستدل به » وأن الله هو 
الدال , وهذا الذى قالوه بحسب ماغلب فى عرف استع الم من الفرق بين الدال : 
والدليل . وجوابه من وجهين: - 

أحدهما : أن الدليل معدول عن الدال » وهو ما بو كد فيه صفة الدلالة , 
فكل دليل دال » ولي سكل دال دليلا؛ وليس هو منأسماء الألات التىيفعل بهاء 
فإن فعيل ليس من أبنية الألات كفعل ؛ ومفعال . 

وإنماسى ما يستدل به من الأقوال والأفعال والأجسام أدلة : باعتبار 
أنها ندل من يستدل بها » كا يخبر عنها بأنها تهدى “ وترشد » وتعرف » وتعل » 
وتقول . ونجيب » ونحك » وتفتى » وتقص » وتشبدء وإنلم يكن لما فى ذلك 
قصد وإرادة, ولا حس وإدراك م هو مشهور فى الكلام العربى وغيره .فا 
ذكروه من الفرق والتخصيص : لا أصل له فىكلام العرب . 


ذا 


الثانى : أنه لو كان الدليل من أسماء الألات التى يفعل بها فد قال الله 
تعالى فم! روى عنه نبيه فى عبده المحبوب : « فى يسمع ولى ببصرء وف يعمل » 
وى ينطق » وى بطش >2 ونى يسعى» والمسلم يقول : استعنت ,الله 
واعتصمت به . 

وإذا كان ماسوى الّه من الموجودات : الأعيان ‏ والصفات , يستدل بهاء 
سواء كانت حية أو لم تكن ؛ بل ويستدل بالمعدوم ؛ فلأن يستدل بالحى القيوم 
أولى وأحرى » عل أن الذى فى الدعاء المأثور : « يادليل الحيارى دلنى على 
رع اللناحكن.: جتان من طاذلك النالليق» 3 على أن تنمت ليا 
باعتبار أنه دال لعباده » لا بمجرد أنه يستدل به * م قد يستدل بمالاايقصد 
الدلالة والهداءة » من الأعبان > والأقوال ' والأفعال . 

ومن أسمائه الحادى * وقد جاء أيضاً البرهان ؛ ولهذا يذ كر عن بعضهم 
أنه قال : عرفت الأشياء بربى, ولم أعرف رى بالأشياء . وقال بعضهم هو الدليل 
لى عب ىكل شىء ؛ وإن كان كل شىء - لثلا يعذبنى -- عليه دليلا ٠‏ وقيل لابن 
عباس : بماذا عرفت ربك ؟ فقال : من طلب دينه بالقياس :لم يذل دهره فى 
التياس » خارجاً عن الهاج » ظاعنا فى الاعوجاج : عرفته با عرف به نفسه » 
ووصفته بمااوصف به نفسه ؛ فأخبر أن معرفة القاب حصلت بتعريف الله » 


وهو نور الإيمان» وأن وصف اللسان حصل بكلام الله , وهو نور القرآن ' 
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قالوا اثتنا براهين فقلت لحم أنىيقوم على البرهان برهان؟ 


وقال الشيخ العارف المتكلم : اليقين عندنا واردات ترد على النفوس 
تعجز النفوس عن ردهاء فأجابه : بأنه ضروزئ. 


دقال الثيخ (جماعيل الكورافى الشيخ المتكلم : أتتم تقولون : إن الله يعرف 
بالدليل . ونحن نقول: إنه تعرى إلينا فعرفناه : يعنى أنه تعرى بنفسه » وبفضله. 
مع أنكلام هذين الشيخين فيه إشارة إلى الطريقة العبادية » وقد تكلمت علبا 
فى غير هذا الموضع . 


فإذا كان الحق . الى . القيوم , الذى هو ربكل ثىء ' ومليك ومؤصل 
كل أصل ٠‏ ومسبب كل سبب وعلة : هو الدليل والبرهان والأول والأصل , 
الذى يستدل به العبددء ويفزع إليه » ويرد جمبيع الأواخر إليه فى العم :كان ذلك 
سييل الهدى وطريقه » م أن الأعمال والحركات لما كان الله مصدرها » وإليه 
مرجعها : كان المتوكل عليه فى عمله » القائل أنه لا حول ولا قوة إلا بالله 
مؤيدا منصورا . 


وَتصِيرًا ) . وكل عل فلا بد له من هداية » وكل عمل فلا بد له من قوة . فالواجب 
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أن يكون هو أص لكل هداية وعلٍ » وأصل كل نصرة وقوة ؛ ولا يستهدى العبد 
إلا إياه >“ ولا ستتصر إلا إياه . 


والعمد لما كان مخلوقا مريوبا . مفطوراً , مصنوعا : عاد فى عليه وعمله 
إلى خالقه » وفاطره ء وربه » وصانعه , فصار ذلك ترتيياً مطابقاً الحق » وتألفاً 
موافقاً الحقيقة ؛ إذ بناء الفرع على الأصل » وتقديم الأصل على 
الفرع : هو المق » فهذه الطريقة الصحيحة ٠‏ الموافقة لفطرة الله وخلقته 


ولكتابه وسلته . 


وقد ثبت فى حي مس عن عام أن رسول الله صلى الله عليه وس : كان 
إذا قام إلى صلاة الليل يقول : « اللبم رب جبرائيل ؛ وميكائيل 5 وإسرافيل 5 
فاطر السموات والأرض» عالم الغيب والشهادة ‏ أنت تح بين عبادك فياكانوا 
فيه يختلفون : اهدنى لما اختلف فيه من الحق بإذنك » إنك تبدى من تشماء إلى 

وأما الطريقة الفلسفية الكلامية : فإنهم ابتدءوا بنفوسهم , جعاوها هى 
الأصل الذى يفرعون عليه . والأساس الذى يبنون عليه » فكلموا فى إدرا كبم 
للعم : أنه نارة يكون بالحس » ونارة بالعقل » ونارة هما : 

وجعلوا العلوم الحسية » والبديبية ونحوها : هى الأصل الذى لا حصل 


عم إلا بها . م زعموا أنبم إما يدركون بذلك الأمور القريبة منهم » 
من الأمور الطيعية » والحسابية : والأخلاق» خعلوا هذه الثلاثة هى الأصول 


"6. 


التى يبنون علا سائر العلوم ؛ ولذا يمثلون ذلك فى أصول العلم والكلام #مأنة 
الواحد نصف الاثنين » وأن الجسم لا يكون فى مكانين , وأن الضدين _كالسواد 


فهذان الفنان متفق عليهما . 

وأما الأخلاق مثل : استحسان العم » والعدل » والعفة » والشجاعة . 
جمبور الفلاسفة» والمتكلمين » يجعلونها من الأصول , لكنها من الأصول 
العامة » ومنهم من لا يحعلها من الاأصول ‏ بل يجعلبا من الفروع . النى تفتقر إلى 
دليل . وهو قول غالب المتكلمة ‏ الممتصرين للسنة فى تأويل القدرء فكان الذى 
أصلوه » واتفقوا عليه من المعارف : أمما قليل الا بلة, زر الجدوى , وهو 
الأمور السفلية . 

ثم إذا صعدوا من هذه المقدمات » والدلائل إلى الأمور العلوية 
فلهم طريقان : 


أما المشكلمة المتبعون النبو ات : ففرضهم فى الغالب إما هو إثبات صانع 


العالم » والصفات الى بها تثبت النبوة على طريقهم » ثم إذا أثبتوا النبوة : تلقوا 
منها السمعيات وهى الكتاب » وألسئة ©“ والإجماع » وفروع ذلك 1 


وأما المتفلسفة : فهم فى الغالب يتوسعون فى الأمور الطبيعية ولوازمبا ؛ 
“م يصعدون إلى الأفلاك وأحواها . ثم المتألو ن مهم ,يصعدون إلى واجب 


نض 


الوجود ء وإلى العقول والنفوس . ومنهم من ينبت واجب الوجود ابتداء من 
جبة أن الوجود لا بد فيه من واجب . 

وهذه الطرق فا فساد كثير من جبة الوسائل 6( والمقاصد : أما أَلْمَاصد 
فإن حاصلبا بعد التعب - الكثير » والسلامة ل خير قليل > فهى لحم جمل 
غث > على رأس جيل وعر > لا سبل فيرتق ولا حمين فينتقل . ثم إنه يفوت 
مها من المقاصد الواجبة » وا لمحمودة ما لا ينضبط هنا . 

وأما الوسائل : فإن هذه الطرق كثيرة المقدمات » ينقطع السالكون 


فهبا كثيرا قبل الوصول ٠»‏ ومقدماتها فى الغاللب إما مشتبهة ؛ قم الواع فيا » 
وإما خفية لا يدركها إلا الأذكاء :. 


رئس من رؤساء الفلاسفة َ والمتكلمين : له طريقة ى الاستدلال » تخالف 
طريقة الرئيس الآخر . بحيث يقد حكل من أتباع أحدهما فى طريقة الآخر , 
ويعتقدكل منهما أن الله لا يعرف إلا بطريقته ؛ وإن كان جمهور أهل الملة » بل 
عامة السلف خالفونه فها . 

مثال ذلك : أن غالل المتكلمين يعتقدون أرن الله لا يعرف إلا بإثبات 
حدوث العام , ثم الاستدلال بذلك على محدثه ب لم لهم فى إثنات حدويه طرق : 
فأ كثرم يستدلون بحدوث الأعراض 1 , وهى صفات الأجسام 3-5 القدرية 
من المعئزلة وغيرم يعتقدون أن إثبات الصانع» والنبوة : لا مكن إلا بعد اعتقاد 
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أن العبد هو المحدث لأفعاله , وإلا اتتقض الدليل » ونحو ذلك من الأصول الى 
مخالفهم فيها جمهور المسلمين . 

وجمهورهؤلاء المتكلمين المستدلين على حدوث الأجسام بحدوث المركات: 
يحعاون هذا هو الدليل على ن ما دل عليه ظاهر السمعيات . من أن الله يجىء ؛ 
و«بزل ونح و ذلك . 

والمعنزلة وغيرهم يحعلون هذا هو الدليل على أن الله ليس له صفة ؛ لاعلم 
ولا قدرة ؛ ولاعزة ؛ ولارحة ؛ ولاغير ذلك ؛ لأن ذلك بزعمهم أعراض 
ندل على حدوث الموصوف . 

وأكثر المصنفين فى الفلسفة - كابن سينا - يبتدئ بالمنطق ع ثم 
الطبيعى والرياضى >2 أو لا يذكره . ثم ينتقل إلى ما عنده من الإللمى . ونجد 
المصنفين فى الكلام ببتدئكون عقدماته فى الكلام : فى النظر والعم : 
والدليل - وهو من جنس المنطق - ثم ينتقاون إلى حدوث العام : 
وإثات محدثه . 

ومنهم من ينتقل إلى نقسم المعلومات إلى الموجود : والمعدوم ٍ وبنظر 
فى الوجود وأقسامه ' كا قد يفعله الفيلسوف ف أول العلم الإلى . 

فأما الأنبياء فأول دعوتهم : شبادة أر# لا إله إلا الله ء وأن جمدا 
رسول الله . ش 


اروف 


وقد اعرف الغزالى بأن طريق الصوفية هو الغاية ؛ لأمهم يطورون قلوبهم 
ما سوى الله » وبملأونما بذكر الله . وهذا مبدأ دعوة الرسول ؛ لكن 
الصو الذى ليس معه الأثارة النبوية مفصلة > يستفيد بها إعانا جملا ؛ 
بخلاف صاحب الأثارة النبوية “ فِإن المعرفة عنده مفصلة . فتدبر طرق العم 
والعمل ؛ ليتميز لك طريق أهل السنة والإيمان من طريق أهل البدعة والنفاق » 
وطريق العلم والعرفان ٠‏ من طريق الجبل والنكران . 
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وقال شيخ الإسلام أحمد بن تيمية قل سالثى روحه 


ضفل 
قد تكلم طائفة من المتكلمة » والمتفلسفة , والمتصوفة : فى قيام الممكنات 
والمحدثات؛ بالواجب القديم ؛ وهذا المعنىحق ؛ فإن الله ربكل ثىء » ومليك. ؛ 
لكن يستشهدون على ذلك بقوله : (كُلسَيْءِ مَالِكُإلَاوَجَهَهُ) ويقولون إن معنى 
الآية : أنكل يمكن هو باعثار ذاته هالك , أو هو عدم خض , ونفى صرف ' 
وإما له الوجود مم جبة ربه “ فهو هالك باعتبار ذاته » موجود بوجه 


ربه ؛ أى من جهته هو موجود . 


“م منهم من قد يمخرج منها إلى مذهب الجبمية ٠‏ الاتحادية ٠‏ والحلولية ؛ 
فيقول : إن ذلك الوجه هو وجود الكائنات » ووجه الله هو وجوده ؛ فشكون 
وجوده وجود الكائنات ' لابميز بين الوجود الواجب » والوجود الممكن دج 
هو فول أبن عرف , وابن سبعين ونحوهما -- وهولازم لمن جعل وجودهوجودا 
مطلقا ٠‏ لابتديز بحقيقة تخصه سواء جعله وجودا مطلقا بشرط الإطلاق -- 
ك ذم ابن سينا ونحوه من المتفاسفة ‏ أو جعله وجودا مطلمَا لا بشرط - 
كا يقوله الاتحادية . 
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وهم يسامون من الةواعد العقلية ‏ مما هو يعلم بضرورة العقل ما يوجب 
أن كون الموجود -- بشرط الإطلاق - إنما وجوده فى الأذهان لا فى الأعيان 
كالحيوان المطلق بشرط الإطلاق والإنسان المطلق بشر طالإطلاق ونحو ذلك . 
وأن المطلق لا بشرط » ليس له حقيقة » غير الوجود العينى ٠‏ والذهنى » ليس 
فى الأعمان الموجودة وجود مطلق , سوى أعيانها م ليس فى هذا الإنسان وهذا 
الإنسان إنسان مطلق وراء هذا الإنسان ؛ فكون وجود الرب على الأول ذهنى 
وعلى الثانى نفس وجود الخلوقات . 

وقول الجهمية من المتقدمين , والمتأخرين , لا يخرج عن هذين القولين ؛ 
وهو حقيقة التعطيل ؛ لكن م يثبتونه أيضا . فيجمعون بين النق والإثبات . 
فسقون ف الحيرة ؛ ولهذا يحعلون الميرة منتبى المعرفة » ويروون عن النى صلل الله 
عليه وسل : حديثا مكذوبا عليه » أعلسك بل أشدم حيرة » وأئه قال : « اللهم 
زدنى فيك تحيرا » ويجمعون بين النقيضين ملتزمين لذلك . 

وهذا قول القرامطة الباطنية . والاتحادية » وهو لازم لقول الفلاسفة 
والمعتزلة * وإنلم يصرح هؤلاء بالازامه ؛ بخلاف الباطنية » والاتحادية 
من المتصوفة . فإنهم يصرحون بالتزامه » ويذكرون ذلك عن الحلاج . 

والمقصود هنا أن يقال : أماكون وجود الخالق هو وجود الخاوق ؛ فبذا 
كفر صري باتفاق أهل الإيمان ؛ وهو من أبطل الباطل فى بديهة عقل كل 
إنسان ؛ وإن كان منتحلوه يزعمون أنه غاية التحقيق والعرفان » وهذا مبسوط 
فى غير هذا الموضع . 
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وآأنا كرن الفلوق وجوه له الآمن نلالق ص يبجاوح ديزا خق 
م جبيع الكائنات » هو خالقبا » وربها » وملكها » لا يكون ثىء إلا 
بقدرته » ومشيئته وخلقه » هو خالقكل شىء سبحانه وتعالى . 

لكن الكلام هنا فى تفسير الابة بهذا ٠‏ فإن المعافى : تنقسم إلى 
حق وباطل . 

فالباطل : لا يحوز أن يفسر بهكلام الله . 


والحق : إنكان هو الذى دل عليه القرآن فسر به » وإلا فلي سكل معنى 
صحبح يفسر به اللفظ نجرد مناسبة » كالمناسبة الى [ بين ] الرؤيا والتعبير ؛ 
وإنكانت خارجة عر وجوه دلالة اللفظ ٠‏ م تفعله القرامطة والباطنية » 
إذ دلالة اللفظ على المعنى ممعية , فلا بد أن يكون اللفظ مستعملا فى ذلك المعنى 
بحيث قد دل على المعنى به » لا يكتق فى ذلك > بمجرد أن يصلح وضع اللفظ 
لذلك المعنى . إذ الألفاظ الى يصلح وضعها للبعانى ولم توضع لما : لا بحصى 
عددها إلا الله . وهذا عند من يعتبر المناسبة بين اللفظ والمعنى كقول طائفة من 
أهل الكلام والبيان ' وأما عند من لا يعتبر المناسبة : فكل لفظ يصلح وضعه 
لكل معنى ب لا سما إذا علم أن اللفظ موضوع لعنى هو مستعمل فيه ؛ مله على 
غير ذلك جرد المناسبة كذب عل الله . 

“م إنكان مخالفا لا علم من الشريعة» فهو دأب القرامطة ‏ وإن لم يكن مخالفا 
فبوحال كثيرمن جبال الوعاظ >“ والمتصوفة الذين يقولون بإشارات لايدل اللفظ 


يف 


عليها نصا ولا قباسا . وأما أرباب الإشارات الذين يبون ما دل اللفظ عليه » 
ويجعلون المعنى المشار إليه » مفبوما من جبة القياس والاعتبار خالحم كال الفقباء 
العالمين بالقياس ؛ والاعتبار » وهذا حق إذا كان قياسا حصحا ' لافاسدا , 
واعتبارا مستقم| »لا منحرفا . 

وإذا كان المقصود منا الكلام فى تفسير الأبة فنقول : تفسير الآية بماهو 
مأنور ومنقول عن من قاله من السلف , والمفسرين, من أن المعنىكل ثىء هالك 
إلا ما أريد به وجبه . هو أحسن من ذلك التفسير النحدث ؟ بل لا مجحوز نفسير 
الآبة بذلك التفسير الحدث » وهذا سين بوجوه بعضبا يشير إلى الرجحان . 
وبعضهأ يشير إلى البطلان . 

الأول : أنه لم يق لكل شىء هالك إلا من جبته * إلا من وجبه ؛ ولكن قال 
إلا وجبه . وهذا يقتضى أن ثم أشياء تملك إلا وجبه . فإن أريد بوجبه وجوده: 
اقتضى أن كل ما سوى وجوده هالك , فيقتضى أن تكون الخلوقات هالكة . 
وليس الآ كذلك . وهو أيضا على قول الاتحادية ؛ فإنه عنده مام إلا وجود 
واحد فلا يصمم أن يقال كل ما سوى وجوده هالك» إذ ما ثم ثىء خبر عنه بأنه 
سوى وجوده ' إذ أصل مذهبهم نف السوى ء والغير فى نفس الأمى . 

وهذا يم بالوجه الثانى : وهو أنه إذا قبل المراد بالهالك الممكن الذى 
لا وجود له من جبته . فيكون المنىكل ثىء ليس وجوده من نفسه إلا هو . 

قيل استعال لفظ الحالك فى الثىء الموجود الفاوق لأجل أن وجوده 
من ربه لا من نفسه :لا يعرف ف اللغة لا حقيقة ولا مجاذا . 
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والقرآن قد فرق فى امم الهلاك بين شىء وشىء . فقال تعالى : ( كرا 
هَْكَ لَسَىَلهوَككٌ )وقال تعالى : ( وَلَاتلْقوأْبيربمإل جلك ) وقال تعالى : 
( وَمميتهَوه عه ينوس عَنْدوَد يَيكرْنإلَشبْوَمَايَمموْنَ ) وقال تعالى : 
( نوماي لما لداعيام إِلَادَهْرٌ ) وقال تعالى : 
( وَكَيِنْكَريَةٍ أَمْلَكتهَاهسَاءهَابَاْسْنَابَياأوَهْمْ فَآيلْتَ ) وقال تعالى : 
( وَكَأَهلَكمَاقبلَهُم مَنْكَرَنٍ ) وقال ( وَإِنمَنَْرْبَةٍإِلَاحَنمُهَِسَكُومَالَيَوْرِ 


م 


م 0 5 م 5 2 روم ؤدء 3 موا عور لماي وق 
لْقِسَسَّةَ) وقال : ( وكات ف الْمديسَةضعَه رهط يفْيِدوت ف الارض ولايضيلحوت 


ع سر ميل 


2 مكو مهس -و ع عسو دس م2 جر ا ع عر لوا 
2 اهوااه: يو 


* َالوأْتقَاسَمُ واه لبينِسَنوَأفَله مرَلوَْويومَامَوِدْنامَهْلكَ أَمَلِدِ ) 


ضع 
-ه 


وقال: ( وَكمأَهلَكمَامن الْفْرونِمِنْبحْرِوْح )وقالت الملائكة : ( إِنَامَهْما 


ملعن اريَة ) دقل : ( أي الاين * مُمتْمه الأيزيت ). 


فهذه الازبات : تقتضى أن الحلاك استحالة؛ وفساد فى الثىء الموجود , م 
سبينه » لا أنه يعنى أنه ليس وجوده من نفسه » إذ جميع الخلوقات تشترك 
ا 

الوجه الثالث : أن يقال على هذا التقدير يكون المعنى أنكل ما سواه يمكن 
قابل للعدم : ليس وجوده من نفسه . وهذا المعنى ليس هو الذى يقصدونه , وإما 
مقصودم أ نكل ما سواه فوجوده منه ؛ وبين المعنيين فرق واضم, فإن الخبر عن 
الثىء بأنه ممكن قابل العدم » ليس وجوده من نفسه غير الخبر عنه » بأنه موجود 
وإن وجوده من الله . 


١ )‏ ( وبامشه بخطه أنبلك ودمقى الصالحون. 
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الوجه الرابع: أن يقال إذا كان المراد أن كل ماسواه يمكن , والضمير عائد 
إلى واجب الوجود - إلى الله الذى خلق الكائنات - كان هذا من باب إيضاح 
الواضم » فإنه من المعلوم أن كلما سوى واجب الوجود : فهو مكن ٠‏ وأن 
كل ما هو مخاوق له فهو بمكن . 

الوجه الخامس : أن يقال : اسم الوجه فى الكتاب والسنة . إما يذ كر فى 
سياق العبادة له والعمل له » والتوجه إليه » فهو مذكور فى تقرير ألوهيته ؛ 
وعبادته وطاعته لا فى تقرير وحدانة كونه خالقاً ورباً . وذلك المعنى هو العلة 
الغائية » وهذا هو العلة الفاعلية » والعلة الغائية . هى المقصودة التى هى أعللى 
وأشرف بل هى علة فاعلية للعلة الفاعلية » ولهذا : قدمت فىمثشل قوله: 


( إِيكَ مْدوَإياكَ مَنْتَعِتْ) وفى مثل قوله : (مَعَبُدْه وَيَكَلََّلَيَهِ) .وقال تعالى: 
 (‏ وَمَالِحَ دمن يعمَوِجرك * إِلَاسَوَجْورَي لفق * وَلسَوْفَيرْضقَ- ). 
وقال تعالى : ( وَيطْعمُونَ لماعك حيو كينا سوسا * إِمَا سلوج لايد 
سَكْْةَلَاشْوْرا ) وقال تعالى : ( وَلَاتطرْ د الدبنَيدعْوْدَرَيه م بالَْدَوةَالمَئيَ 
يرِيدُونَ وْجَهَة ). 

وإذا كان كذلك كان جل اسم الوجه فى هذه الاآبة : على مايدل عليه فى 
نات الآراف أوال مق لله ع فا يدل عله لتقل الرحة قاين الكتان 
والسنة » بل هذا هو الواجب دون ذاك ؛ لأرى هذا استعال للفظ فما لم يرد 
به الكتاب « والكتاب قد ورد بغيره حيث ذ كر . 


الوجه السادس : أن امم الاك يراد به الفساد , وخروجه عأ يقصد به 
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ويراد » وهذا مناسب لما لا يكون لله » فإنه فاسد لا ينتفع بهفى الحقيقة بل هو 
خارج عما بحب قصده وإرادته . قال تعالى : ( وَهمننْهوْنَ عَنَه ويََوَعَنْهُوإن 

0 أخبر أنهم يبلكورن أنفسهم بهم عن 
الرسول ؛ونأيهم عنه. ومعلوم أن من تأى عن اتباع الرسولء ونهى غيره عنه 
وهو الكافر- فإن هلا كه بكفره لسر 
المقصود . وقال تعالى : ( إِنْتروأمَكَ ) . وقال" 


(1) يياض بالأصل . 


نض 


وقالقرس النّدروحه:- 
ضصطل 
ثم يقال هذا أيضأ يقتضى أنكلا منهما : لس واجا بنفسة غنا قوما؛ 
بل مفتقراً إلى غيره فى ذاته وصفاته » كا كان مفتقراً إليه فى مفعولانه » وذلك 
أنه إذا كانكل منهما مفتقراً إلى الآخر فى مفعولاته . عاجرا عن الانفراد بها» 


إذ الاشتراك مستازم لذلك . ك] تقدم ؛ فإما أن يكون قابلا القدرة على الاستقلال 
بحيث يمكن ذلك فيه » أو لا يمكن . 


والثانى : متنع » لأنه لو امتنع أن يكون الثىء مقدوراً مكنا لواحد : 
لامتنع أن يكون مقدو را تمكناً لاثنين , إن حال الثىء فى كوبه مقدوراً مكنا . 
لايختلف بتعدد القادر عليه وتوحده فإذا امتنع أرن يكون مفعولا مقدوراً 
لواحد : امتنع أن يكون مفعولا مقدوراً لاثنين اذا جاز أن كون مفعولا 
مقدوراً عليه لاثنين وهو مكن : جاز أن يكون أيضاً لواحد , وهذا بين إذا كان 
الإمكان » والامتناع , لمعنى فى الممكن ‏ المفعول المقدور عليه إذ صفات ذاته » 
لا تختلف ف الحال . 


وكذلك إذا كان لمعنى ف القادر ٠‏ فإن القدرة القامة باثتين » لا مع 


نض 


أن تقوم بواحد» بل إمكان ذلك : معلوم يديبة العقل ؛ بل من المعلوم يديبة 
الفقل أن الصفات بأصرها من القددة: وها كلا كان علها ددا نيا 
كان أ ككل لها من أن يكون متعدداً متفرقاً . 

ولهذا كان الاجتماع » والاشتراك فى الاق بأن يوجب لها من القوة 
والقدرة مالا بحصل لما إذا تفرقت وانفردت ء وإن كانت إحداها باقبة, 
بل الأتخاص والأعضاء وغيرها م نالأجسام المتفرقة قدقام بكل منها قدرة ؛ فإذا 
قدر اتحادها واجتماعبا : كانت تلك القدرة أقوى وأ كل , لأنه حصل لها من 
الاتحاد والاجماع : بحسب الإمكان مالم يكن حين الافتراق والتعداد . 

وهذا بين أن القدرة القائمة باثنين - إذا قدر أن ذينك الاثنين كانا شيا 
واحداً - تكون القدرة أ كل . فكيف لا نكون مساوية القدرة القامة 
بمحلين ؟ وإذا كان من المعاوم أن امحلين المتباينين الذين قام مهما قدرتان , إذا قدر 
أنهما حل واحد » وأن القدرتين قامتا به م تنقص القدرة بذلك بل تزيد : علم 
أن المفعول الممكن المقدور عليه لقادرين منفصاين ‏ إذا قدر أنهما بعينبما - 
قادر وا<د قد قام به ماقام هما : لم ينقص بذلك بل يزيدء فعلم أنه يمكن أن 
يكو نكل منهما : قابلا القدرة على الاستقلال . وأن ذلك يمكن فيه . 


فتبين أنه من الممكن فى المشتركين على المفعول الواحد أن يكون كل منبما 
قادراً عليه ؛ بل من الممكن أن يكونا شيئاً واحداً قادراً عليه , فتبين أن كلا منبما 


يكن أن يكون أ كل ما هو عليه » وأن يكون بصفة أخرى . 


رذن 


إذا كان يكن فىكل منبما أن تتغير ذاته » وصفاته . 

ومعلوم أنه هو لامكن أن يكمل نفسه وحدهء ويغيرها إذ التقدير أنه 
عاجز عن الانفراد بمفعول منفصل عنه , فأن يكون عاجزاً عن تكميل نفسه 
وتغيرها أولى؟. 

وإذا كان هذا يكن أن يتغير ويكمل , وهو لا يمكنه ذلك بنفسه لم يكن 
واجب الوجود بنفسه ؛ بل يكون فه إمكان وافتقار إلى غيره » والتقدير أنه 
واجب الوجود بنفسه [غير واجب الوجود بنفسه] فيكون واجبا مكنا . 


وهذا تناقض إذ ما كارى واجب الوجود بنفسه تكون نفسه كافية 
فى حقيقة ذاته وصفاته , لايكون فى شىء من ذاته وصفاته مفتقراً إلى غيره ؛ 
[ذذلككله داخل فى مسمى ذاته » بل ويحب أن لا يكون مفتقراً إلى غيره 
فى ثىء من أفعاله ومفعولاته . 

إن أفعاله القأئمة به داخلة فى مسمى نفسه , وافتقاره إلى غيره فى يعض 
المفعولات : يوجب انتقاره فى فعله , وصفته القائمة به ؛ إذ مفعوله صدر عن 
ذلك , فلوكانت ذاته كاملة غنية : لم نفتقر إلى غيره فى فعلها ؛ فافتقاره إلى غيره 
بوجه من الوجوه : دليل عدم غناه » وعلى حاجته إلى الغير ؛ وذلك هو الإمكان 
المناقض لكونه واجب الوجود بنفسه . 

ولهذا لما كان وجوب الوجود : من خصائص رب العالمين » والغنى عن 
الغير من خصائص رب العلمين : كان الاستقلال بالفعل من خصائص 
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رب العالمين ؛ وكان التنزه عن شريك ف الفعل والمفعول من خصائص 
رب العالمين» فليس فى الحلوقات ماهو مستقل بشىء من المفعولات وليس فيها 
ماهو وحده علة قأئمة » وليس فها ماهو مستغنياً عر الشريك فى شىء من 
المفعولات ٠‏ بل لا يكون ف العالم ثىء موجود عن بعض الأسباب » إلا بمشاركة 
بس أخر له 


فيكون ‏ وإن معى علة ‏ علة مقتضية سببية ؛ لاعلة تامة » ويكو نكل منبها 
شرطا للآخر ,كا أنه ليس فى العالم سبب إلاوله مانع يمنعه من الفعل » فكل مافى 
الخلوق ‏ مما يسمى علة أو سياء أو قادراً 9 أو فاعلا , أو مديرا_فله شريك 
هو له كالشرطء وله معارض هو له مانع وضد» وقد قال سبحانه: ( وَمِنَكل 
حَلَفَارَدَجَينِ) والروج يراد به النظير المماثل » والضد الخالف , وهو الند . 

فا من مخلوق إلا له شريك »2 وند. 

والرب سيحابه وحده هو الذى لاشريك له : ولا بد 14 بل ما شاء كان 
ومالم يشاء لم يكن . 

ولهذا لا يستحق غيره أن يسمى خالقا , ولا ربا مطلقا , ونحو ذلك ؛ لأن 
ذلك يقتضى الاستقلال ٠‏ والانفراد بالمفعول المصنوع » وليس ذلك إلالله 
وحده ؛ ولهذا ‏ وإن نازع بعض الناس : فى كون العلة تكون ذات أوصاف 2 
وادعى أن العلة لا تكون إلاذات وصف واحد_فإن أكثر الناس غالفوا 
فى ذلك ؛ وقالوا : يحوز أن تكون ذات أوصاف ؛ بل قيل لا نكو نف الخاوق 


اا 


علة ذات وصف واحد أو ليس ف الخاوق ما يكون وحده علة . ولا يكونفى 
الخاوق علة » إلا ما كان مركيا من أمربن فصاعدا . 

فلس فى الخلوق واحد يصدر عنه ثىء » فضلا عن أن يقال : الواحد 
لا .يصدر عنه إلا واحد ؛ بل لا يصدر من الخاوق ثىء : إلا عن اثنين فصاعدا » 
وأما الواحد الذى يفعلوحده فليس إلا الله . 

فيا أن الوحدانية واجبة له لازمة له : فالمشاركة واجبة للبخلوق لازمة له 
والوحدانية مستلزمة للكيال , والكال مستازم لحاء والاشتراك مستلزم للنقصان » 
والتقصان مستلزم له . 

وكذلك الوحدانية مستازمة للننى عن الغير : والقيام بنفسه » ووجوبه 
بنفسه » وهذه الأمور_من الغنى , والوجوب بالنفس والقيام بالنفس ‏ مستازمة 
للوحدانية ب والمشاركة مستازمة للفقر إلى الغير » والإمكان بالنفس ؛. وعدم 
القيام بالنفس . 

وكذلك الفقر والإمكان وعدم القيام بالنفس مستلزم للاشتراك , وهذه 
وأمثالها من دلائل توحيد الربوبية وأعلاما . وهى من دلائل إمكان ال خلوقات 
المشبودات , وفقرها وأنها من بدئه » فبى من أدلة إثبات الصانع ؛ لأن ما فيبا 
من الافتراق والتعداد , والاشتراك : يوجب اتتقارها وإمكانها : والممكن المفتقر 


لابد له من واجب غنى بنفسه , وإلا لم يوجد . 
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بالاضطرار أنه يفتقر فى وجوده إلى غيره » فكل ما يعلم أنه مكن فقسير فإنه بعلم 
أنه فقير أأيضا فى وجوده إلى غيره » فلابد [من]غنى بنفسه واجب الوجود بنفسه 
والإلم يوجد ما هو فقير يمكن بحال . 


وهذه المعانى ندل عبل نوحيد الربوبية » وعلى توحيد الإلهية وهو التوحيد 
الواجب الكامل » الذى جاء به القرآن ؛ لوجوه : 

قد ذكرنا منها ما ذكرنا فى غير هذا الموضع » مثل أن المتحركات لابد لأ 
هن حركة إرادية » ولابد للإرادة من مراد لنفسه , وذلك هو الإله » والخلوق 
يمتنع أن يكون مرادا لنفسه ٠‏ كا متنع أن يكون فاعلا لنفسه ؛ فإذا امتنع أن 
يكون فاعلان بأنفسهما امتنع أن يكون مرادان بأتفسهما . 

وأيضا فالإله الذى هو المراد لنفسه - إن لم يكن ربا - امتنع أن يكون 
معبودا لنفسه ومنلا يكون ربا خالا لا.يكون مدعوا مطلوبا منه.مراداً لذيره؛ 
فلن لا يكون معبودا مرادا لنفسه [ من باب الأولى | فإثيات الإلمية يوجب 
إثبات الربوبية » ون الربوبية يوجب تق الإلمية , إذ الإلمية هى الغرية » وهى 
مستازمة للبدايةكاستارام العلة الغائية الفاعلية . 

وكل واحد من وحدانية الربوبية » والإلمية - وإن كان معاوما بالفطرة 
الضرورية البديبية » وبالشرعية النبوية الإلحية - فهو أيضا معلوم بالأمثال 
الضرورية , الى هى المقاييس العقلية . 

لكن المتكلمون [نما انتصبوا لإقامة المقاييس العقلية على توحيد الربوبية » 


يفنا 


وهذامالم ينازع فى أصله أحد من بنى آدم , وإنما نازعوا فى بعض تفاصيله » 
كنزاع الجوس والثنوية والطبيعية والقدرية؛ وأمثاللهم من ضلال المتفلسفة » 
والمعتزلة ؛ ومن يبدخل فيهم » وأما توحيد الإلهية فهوالشرك العام الغالب, الذى 
ل .كا قال 
تعالى : ( ومَايوٌ: نه با لوهم مُفْرونَ ) يأ قد سطنا هذافى غير 
هذا الموضع ..؟. 
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5 0 - . 
وقال شيخ الإسلام أحملل بن تيمية رحمه اللى : 
مطل 

قاع لة : 

قد كتبت ما يتعلق بها فى الكراس الذى قبل هذا . 

أصل الإثبات والنفى. والحب والبغض : هو شعور النفس بالوجود 
والعدم والملاءمة والمافرة . فإذا شعرت يبوت ذات شىء ٠‏ أو صفاته : 
اعتقدت ثبوته » وصدقت بيذلك . “م إن كانت صفات كال اعتقدت إجلاله 
وإكرامه صداقت ومدحته » وأثنت عليه . 

وإذا شعرت بانتفاته , أو اثتفاء صفات الكال عنه : اعتقدت اتفاء ذلك . 

وإن لم تشعر لا بثبوت . ولا انتفاء : لم تعتقد واحدا منهما 5 ول تصدق 
وم تكذب » ورممااعتقدت الاتفاء إذا لم تشعر بالثبوت 2 وإن لم نشعر 
أيضاً بالعدم . 
اذى يت منها أ كثر الناس الذين يككذبون بمالم يحيطوا بعلله , والذنى من 
جبل شيثاً عاداه . 


ين 


5 إذا اعتقدت الاتفاء كذبت بالثبوت » وذمته » وطعنت فيه ؛ هذا إذا 
كنا عدوت نجوه | وعمس خوه] وأما إن كن مدعوما:: كن الامن 
بالعكس . وكذلك إذا شعرت با يلامها أحبته وأرادته » وإن شعرت با ينافهيا 
أبفضته وكرهته » وإنلم تشعر بواحد منبما ء أو شعرت بما ليس لاثم 
ولامناف : فلا محبة ولا بخضة ؛ وربما أبغضت . مالم كن منافاً إذ لم 
يكن ملافا . 

وبين الشعور بالمنافى , وعدم الشعور بالملام : فرق بين ؛ لكن هذا مود 
فإن مالم يلاثم الإنسان : فلا فأئدة له فيه , ولا منفعة فيكون الميل إليه من 
باب العمسث , وااضرة . 

فينبنىالإعراضعنه , لأنه لافائدة فيه , وما لا فائدة[فيه]فالميل إليه مضرة » 
ثم يتبع الحب الشخص , أو العمل : الصلاة عليه , والثناء عليه . 5 يتبع 
اللغض: اللعنة له والطعن عليه :وما لم يكن حبوباً . ولا مبغضا . لا يتبعه ثناء 
ا" 

ولما كان فى نفس الأى وجود حبوب مألوه : كان أصل السعادة , 
الإبمان بذلك » وأصل الإيان : قول القلب الذى هو التصديق , وعمل القلب 
الذى هو الحبة على سيل الاضوع» إذ لاملاءمة لأرواح العباد: أنم من ملاءمة 
إلها الذى هو الله الذى لا إله إلا هو . 


ولما كان الإيمان جامعاً لهذين المعنيين ‏ وكان تعيير هن عبر عنه بمعجرد 


0 


التصديق ناقصاً , قاصر : انقسم الأمة إلى ثلاث فرق : - 

فالجامعون حمَقوا كلا معنيبه » من القول التصديق , والعمل الإرادى . 
وفريمان فقدوا أحد المعنيين : 

فالكلاميون : غالب نظرم . وقوم فى الثبوت , والانتفاء والوجود والعدم 
والقضايا التصديقية , فغايتهم بجرد التصديق والعل والخبر . 

والصوفورى : غالب طلبهم وعملهم فى الحبة » والبغضة , والإرادة, 
والكراهة , والحركات العملية , فغايتهم امحبة والانقياد والعمل والإرادة . 

وأما أهل العلم والإيمان : جامعون بين الأمرين ؛ بين التصديق العلى , 
والعمل الى . م إن تصديقهم عن علم » وعملهم وحبهم عن عل » فسلموا من 
فى منحرفة المتكلمة , والمتصوفة » و<صلوا مافات كل واحدة منهما من 
النقص , فإ ن كلا من المنحرفين له مفسدتان : 

إحداهما : القول بلا علم - إن كان متكلما ‏ والعمل بلاعلم -- إن كان 
عونا وو ما وقع من البدع الكلامية , والعملية , الخالفة الكتاب, 
5-7 

والشانى : فوت المتكلم العمل : وفوات” المنصوى القول والكلام . 

وأهل السنة الباطنة والظاهرة : كان كلامهم وعملهم باطناً وظاهراً بعل 
وكان كل واحد من قوط وعماهم مقرونا بالآخر . وهؤلاء ثم المسليون حقاً » 


١ 


الباقون على الصراط المستقيم » صراط الذين أفعم الله عليهم غير المغضوب عليهم 
ولا الضالين . 

ذإن منحرفة أهل الكلام فيهم شبه اليهود , ومنحرفة أهل التصوف فيهم 
شبه النصارى ؛ ولهذا غلب على الأولين جانب الحروف وما يدل عليهمن العلم » 
والاعتقاد . وعلى الآخرين جانب الأصوات ء ومايثيره من الوجد , والحركة . 

ومن مام ذلك أن الله أمى نيه ء أن يدعو إلى سبيل ربه بالجمكية » 
والموعظة الحسنة , ويحادطم بالتى هى أحسن . 

وهذه الطرق الثلاثة : هى النافعة فى العم , والعمل وتشبه مايذكره أهل 
المنطق من البرهان والخطابة » والجدل. بق الشعر والسفسطة - البى هى 
الكذب المموه - فنق اله ذلك قو : ( هَلَأيتْحْعلَمْتَرَلالَّسَطِينُ * َس 
عل يدبيو * يُنقونالتم وَأكتره مكزْبوت * وَالشْعَرا يَبِعهُمالْعَاوتَ ) 

إل آخر السورة دك ا وه المسفسطون» وذ كر 
الشعراء . ظ 

وكذلك أبو بكر الص ديق قال لعمر بن الخطاب لما قال له : ريا خليفة 
رسول اله » تألف الناس ع فأخذ بلحيته وقال : ياابن الخطاب أجباراً 
فى الجاهلية خواراً فى الإسلام , علام أتألفهم ؟ أعلى حديث مفترى . أم على شعر 
مفتعل؟ فذ كر الحديث المفترى » والشعر المفتعل . كا ذ كر الله الأقاكين . 
والشعراء » وكان الإفك فى القوة الخبرية . والشعر فى القوة العملية الطلبية . 
فتلك ضلال وهذه غواية . 


؟'ع 


ولهذا : يقترن أحدهما بالآخ ركثيراً فى مثل الملمين من الرهبان» وفاسدى 
الفقراء وغيرهم , ثم لما كان الشعر مستفادا من الشعور - فهو يفيد إشعار 
النفس با يحركها . وإن لم يكن صدقا ء بل يورث حبة » أونفرة أو رغبةأو رهبة؛ 
لافيه من التخبيل » وهذا خاصة الشعر- فلذلك وصفهم بأنهم يتبعهم الغاوون . 

والغى اتباع الشبوات , لأنه يحرك الناس حركة الشبوة . والنفرة 
والفرح ٠‏ والحزن بلاعلم » وهذا هو الغى , بخلاف الإفك > فإن فيه 
إضلالا فى العلم بحيث يوجب اعتقاد الثىء , على خلا ماهو به . وإذا كانت 
النفس تتحرك تارة عن تصديق وإعان ؛ وتارة عن شعر . ولشانى همذموم 
إلاما استثنى منه قال تعالى : ( وَمَاعَلمَئهالَعَرَومَاْضى له نهو ِلَاوِموَفَانٌ 
ين )0 فالذكر خلاف الشعر , فإنه حق وعل » يذكره القلب . وذاك 
شعر حرك النفس فقط . 

ولهذا غلب على منحرفة المتصوفة , الاعتياض بيسماع القصائد والأشعار» 
عن سماع القرآن والذكر “ فإنه يعطيهم مجرد حركة حب أو غيره , من غير أن 
يكون ذلك تابعاً لعلم وتصديق » وهذا يؤثره من يؤثره على سماع القرآن» 
ويعتل بأن القرآن حق نزل من حق » والنفوس تحب الباطل ؛ وذلك لأن 
القول الصدق والحق : يعطى علا واعتقاداً بحماة القلى , والنفوس البطلة 
لحن المق. 


و هذا أئره باطل , يتفثى من النفس » فإنه فرع لا أصل له , ولكن له تأثير 
فى النفس من جهة التحريك > والإزعاج والتأثير . لامن جبة التصديق والعم » 


و 


والمعرفة م وهذا .سمون القول حادياً لآنه يحدوا النفوس , أى يعنها » 
ويسوقبا ما يحدو حادى العيس . 

وأما الحكمة والموءظة المسنة > والجدل الأحسن ‏ فإنه يعطى التصديق 
والعمل , فهو نافع منفعة عظيمة . 

وإنما قلت : إن هذه الثلاثة تشسه من بعض الوجوه الأقيسة الثلاثة » التى 
هى : البرهانية , والخطابية »والجدلية » وليست هى ؛ بل 1 ككل من وجوه كثيرة 
لوجوه : - 

أحدها : أن التى فى القرآن مجمع نوعى : العلىء والعمل , الخبر والطلب 
على أ كل الوجوه ؛ بخلاف الأقيسة المنطقية . 

وذللك أن القياس العقلى , المنطق : إنما فائدته بجرد التصديق فى القضايا 
الخبرية » سواء تبع ذلك عمل أو لم يتبعه , ذإن كانت مواد القياس يقينية : كان 
وها اموا كأنت مشبورة 5 أو مسلمة » أولم نكن ؛ وهو يفيد اليقين وإن 
كانت مشبورة ؛ أو مقبولةسمى خطابة , سواء كانت يقينية أولم تكن» وذلك 
شضيد الاعتقاد والتصديق الذى هو بين اليقين والظن > ليس أنه بفيد 
الطن دون اليقين , إذ ليس فى كونها مشهورة ما ينع أن تكون يقينية 
مفيدة لليقين . 

وفرق بين مالا يجب أن يفيد اليقين 6 وما منع إفادة اليقين : فالمشبورة 
من حيث هى مشهورة : تفيد التصديق , والإقناع . والاعتقاد. ثم إن عرف أنها 
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يقينية أفادت اليقين أيضاً . وإن عرف أنها غير يقينية لم تفد إلا الظن ؛ وإن لم 
تشعر النفس بواحد منهما : بق اعتقاداً مجحرداً , لايشبت له اليقين » ولا 


نى عله . 


وأما الكمة فى القرآن : فهى معرفة الحق وقوله والعمل به » ا كتبت 
تفسيرها فى غير هذا الموضع . 

والموعظة الحسنة : تجمع التصديق بالخبر والطاعة لام ؛ ولهذا بجىء 
الوعظ فى القرآن مراداً به الام والنهى بترغيب وترهيب . كقوله : ( وَلَوَأَبَجمَ 
َعَلوأمَابْوْحَظُوتَيد ) وقوله : ( يَعِظكُمألَهأَنْتَو لوده ) وقوله : ( جلها 
كلا لْمَا بيَْيْدَيَاوَمَاخَلْمَهَاوَمَوْعِلةَ ) أى يتعظور# با » فينتببون » 
وسرزجرون. 

وكذلك الجدل الأحسن : يبحمع الجدل التصديق , وللطاعة . 

الوجه الثانى : - ومكن أن يقسم هذا إلى وجه آخر -- أن تقال ص 
الناس ثلامة أقسام : إما أن يعترف بالق ويتبعه » فهذا صاحب المكمة م وإما 
أن يعترف به ؛ لكن لا يعمل به , فهذا يوعظ حتى يعمل ؛ وإما أن لايعترف 
به » فهذا يحادل بالتى هى أحسن لأر: الجدال فى مظنة الإغضاب » فإذا كان 
بالنى هى أحسن : حصلت منفعته بغاية الإمكان » كدفع الصائل . 


الوجه الثالث : أن كلام الله لا يشتمل إلا على حق يقين ؛ لا يشستمل على 
ما تمتاز به الخطابة والجدل عن البرهان : بكون المقدمة مشبورة » أو مسابة غير 


مغ 


يقينية » بل إذا ضر ب الله مثلا مشتّملاعلى مقدمة مشبورة ؛ أومسلءة » فلابدوأن 
تكون يفنة. فأما الاكتفاء بمجرد تسليم المنازع منغي أن تكو نالمقدمة صادقة, 
أو بمجردكوتما مشهورة» وإن لم نكن صادقة فثل هذه المقدمة لا يشتمل عليه 
كلام الله ؛ الذى كله حق وصدقء, وهو أصدق الكلام وأحسق الحديف:. 

فصاحب المكيمة : يدعى بالمقدمات الصادقة » سواء كانت مشهورة 
أو مساية أو لم نكن » لما فيه من إدراك الدّق, واتباع الحق . 

وصاحب الموعظة : يدعى من المقدمات الصادقة بالمثهورة , لنه قد 
لا يفهم الخفية من الحق » ولا ينازع فى المشهورة . 

وصاحب الجدل : ,يدع بما يسلبه من المقدمات الصادقة ؛ مشهورة كانت 
أولى تكن ء إذ قد لاينقاد إلى مالاياله » سواء كان جلياً أو خفاً : ويثقاد 
لما يسلله ؛ سواء كان جلياً أو خفياً ‏ فهذا هذا . 

وليس الأس كم يتوهمه الجهال » الضلال؛ من الكفار المتفلسفة : وبعض 
المتكلمة ‏ من كون القرآن جاء بالطريقة الخطابية » وعرى عر البرهانية , 
أو اشتمل على قليل منها بل جميع ما اشتمل عليه القرآن هو الطريقة البرهانية , 
وتكون تارة خطابية » وتارة جدلية مع كونها برهانية . 

والأقيسة العقلية - التى اشتمل عليها القرآن - هى الغابة فى دعوة الاق 
إلى الله » وا قال : ( وَلَتَدَسَرَتَايدَيوَمَدَاالْفَانِي مكل ) فىأول 
سبحان وآخرها؛ وسورة الكبف , والمثل هو القياس ؛ وهذا اشتمل القرآن 


كع 


عل خلاصة الطرق الصحيحة . التى توجد فىكلام جميع العقلاء » من المتكلمة ظ 
والمتفلسفة 5 وغيرثم . ونزه ألله عبا بوجد فى كلامهم من الطرق الفاسدة 


الوجه الرابع : أن هنا نكتة ينبغى التفطن لما , فإنها نافعة . وذلك أن 
المقدمة المذكورة فى القياس الذى هو مثل لها وصف ذانى » ووصف إضاف : 

فالوصف الذاق لما : أن مكون مطابقة . كون صدا , أو لا تكون 
مطابقة كو نكذيا ء وجميع المقدمات المذكورة فى أمثال القرآن هى صدق ». 
والمد نه رب العالمين . 

وأما الوصف الإضاف : فكونها معاومة عند زيد ء أو مظنونة » أومساية 
أو غير مسلية : فهذا أمر لا ينضبط . فرب مقدمة مى يقينية عند شخص قد عاببا 
وهى مجبولة , فضلا عن أن تنكون مظنونة عند من لم يعامبا » فكون المقدمة 
يقينية » أو غير يقينية » أو مشبورة . أو غير مشهورة » أو مسلبة أو غير مسلية 
أمور نسبية وإضافية لها , تعرض بحسب شعور الإنسان بها . 

ولهذا تتقلل المظنونة ؛ بل الجبولة فى حقه يقينية معلومة » والممنوعة 
مسلة ؛ بل والمسلة منوعة . والقرآن كلام الله الذى أنذربه جميع الخلق » 
لم يخاطب به واحدا بعينه حتى يخاطب بما هو عنده يقينى من المقدمات » 
أو مشبور * أو مسلٍ . 

فقدمات الأمثال فيه : اعتبر فيها الصفة الذاتية وهى كونها صدقا » وحقا 


/اغ 


يحب قبوله » وأما جبة التصديق : فتتعدد وتتنوع إذ قد يكون لهذا من طرق 
التصديق تاك المقدمة مأ ليس لعمرو. ذل أن كونهذا يعلمبأ بالإ-حساسوالروية» 
وهذا يعلمها بالسماع والتوائ ركابات الرسول وقصة أهل الفيل» وغير ذلك . 
الريوبية المعلومة بالإحساس دائماً . وماكان جبة تصديقه متنوعا : أحيلكل 
قوم على الطريق الى يصدقون بها . 

وقد يقال فى مثل هذا : ( أَدَعْلَسَسلِرَيكَلفِكْمَةِ مط لسن 
وحلد اهم الى فحن ) . فإن مخاطة المعين : قد يعم بها ماهو عنده يشيى 
أو مشهور من اليقين : أو مسلم منه . 

وبهذا يتبين لك أرس تقسم المنطقيين لمقدمات القياس : إلى المستيقن 
والمشهور والمسم :لين ذلك وصفا لازما للقضية “ بل هو بحسب ما اتفق 
للمصدق بهاء ورا انقلب الأمى عنده ؛ ويظبر لك من هذا أنما يشبدون عليه 
أنه لمن سيق »2 أو ليس ورا ظ وليس يمسم 5 ليست الشبادة صحة . 
إذ سلب ذلك نا يصح فى حق قوم معينين , لافى حت جميع البثمر . 

وكذلك الشهادة عليه بأنه يقيق أو مشبور 5 أو مسا » إنما هو فى حق 
من ثبت له هذا الوصف . 

وأيضاً القياس حق ثابت لا يتيدل ؛ ومأ يقوله هؤلاء غير 1 وسبدل 3 
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ولا يستمر, اللهم إلا فى الأمور التى قضت سنة الله .باشتراك الناس فيها » 
من الحسابيات . والطيعيات . 

وهذان الفنان ليسا مقصودالدعوة الشوية . ولامعرة:هما شرطاف السعادة , 
ولا محصلالها » وإنما المقصود الفن الإلمى . ومقدمات القياس فيه : هى من 
القسم الأول » الذى تختلف فيه أحكام المقدمات 2 بالنسب > والإضافة . 
فتدبر هذا فإنه خالص نافع عظم القدر . 

يوضح هذا الفصل أن القرآن -- وإنكانكلام الله -- فإن الله أضافه إلى 
الرسول » المبلغ له من الملك ' والبشر » فأضافه إلى الملكف قوله:( كلامم 
لض * لوا الكش ) إلى قوله : ( إِنَهلَْولَسُولورٍ * ذفووَعِدَذى لمش 
كين * مُطَعِ تبن ) فهذا جبرائيل . فإن هذه صفانه » لاصفات 
مد صلى الله عليه وسلم . 

“م قال : ( وَبَاصَاحتَيسَمَُونٍ ) أضافه إلينا » امتنانا علينا بأنه صاحبنا » 
كا قال : (. وَل داهو * مَاصَلَسَاسَووَمَائن ) . ( وَلقَداهالايٍ 
لبن * وَمَاهْوَعللِْبِضَنِينِ 2 ) فهو محمد . أى بتبم » وعلى القراءة 
الأخرى : ببخيل . 

وزعم بعض المتفلسفة أنه جبرائيل أيضا ٠‏ وهوالعقل الفاعل الفائض » 
وهو من تحريف الكلم عن مواضعه » فإن صفات جبرائيل تقدمت * وإما 
هذا وصف جمد . م قال: ( وُِمَاهوَموَلِسَيطنْتيو )لما أئيت أنه قول 


غ6 


الملك : ننى أن يكون قول الشيطان .كا قال فى الشعراء : لوا 5 


عَدَكَيِكَ )إلى قوله : ( وَمَدترََيهِ الشَّسَطِينُ * وَمَِعى طْمْوََايسْتَطِيعَْ ) 
إلى قوله : ( هَلأُيسْكَْعَكَمَِتَرَللننِنُ * تَوَلْعلَ لمأيو * 52 


وأكارهمكزوت ) . 

وأضافه إلى الرسول البشرى ف قوله : ( كُلآأَقيِمْيمَابصرُونَ * وَمَالَا 
مهِرُونَ * إِنَهلمَولْرسُولدَيرٍ * وَمَاهْوَِقَوَلِسَاع امون * ولابقولاهنقليلا 
تَائدَكرونَ »* للم رَنَالْعَلمينَ ) فى عنه أن يكون قول شاعر » 
أوكاهن > وهها من البشر . كا ذكر فىآخر الشعراء : أن الشياطين 
تنزل على كل أفاك أثم 7 » الذين يلقون [ لهم السمع » وأن الشعراء 
يتبعبم الغاوون . 

فبذان الصنفان اللذان قد يشستببان بالرسول من البشر لما نفاهما : علم أن 
الرسول الكريم : هو المصطئ من البشر ٠‏ فإن الله يصط من اللا5ة رسلاء 
ومن الناس » ا أنه فى سورة التكوير : لما كان الشيطان قد يشبه بالملك - فنثى 
أن يكون قول ششيطان رجم عل أن الرسول المذكور هوالمصط من اللائ5 . 

وفى إضافته إلى هذا الرسول تارة » وإلى هذا نارة : دليل على أنه إضافة 
بلاغ وأداء » لا إضافة إحداث لثىء منه أو إنشاء » كا يقوله بعض البتدعة 
الأشعرية » من أن حروفه ابتداء جبرائيل » أو محمد » مضاهاة منهم فىنضف 
قولهم لمن قال : إنه قول البشر » فنو مقر 3 المرت :6 عر يزعم أنه أنشأه 


ل زه 


بفضله » وقوة نفسه > ومن المتفلسفة الذين زعمون أن المعانى » والحروف 
تأليفه ؛ لكنها فاضت عليه » ما يفيض العلم على غيره من العلماء . 


ذالكاهن مستمد من الشياطين . ( وَالشَّعَرَاميَبَحْهُمَالْمَاوْتَ ) وكلاهها 
فى لفظه وزن . هذا جع وهذا نظم ؛ وكلاهما له معان من وحى الشياطين . 
كا قال النى صلى اله عليه وسلم : «أعوذ الله السميع العلم » من الشيطان 
الرجم . من همزه » ونفثه »2 ونفخه » وقال : «همزه المؤنة » ونفثه الشعر » 
ونفخه الكبر » وقوله تعالى:( وَمَاهْوَيموَرِسَيِطنِيِيرٍ ):ينق الأمرين . 
كا أنه فى السورة الأخرى قال:( ,ِبَامََْوِمَامِرٍ ) ( مهن ) 
وكذلك قال فى الشعراء : ( وَمَائرَلتهِالشَّسَطِينٌ ) مطلقا . 

ثم ذكر علامة من تنزل عليه الشياطين : بأنه أفاك أثيم » وأن الشعراء 
يتبعهم الغاوون . فظاهر القرآن : ليس فيه أن الشعراء تتنزل عليهم الشياطين , 
إلا إذا كان أحدم كذابا أثما » فالكذاب : ف قوله » وخبر .٠‏ والأئم : 
فى فعله وأمره . 

وذاك والله أعل : لأن الشعر بكون من الشيطان نارة » ويكون من 
النفس أخرى .كا أنه إذا كان حقاً يكون من روح القدس * كا قال النى 
صلى الله عليه وسلم * لما دعا لحسان بن ثابت : « اللهم أريده بروح القدس » 
وقال : « امجهم وهاجهم » وجبرائيل معك » فلدا ننى سم الشيطان فى قسم 
اللفس ؛ وذا قال : ( يَتعْهُمُْمَاوْتَ ) والغى اتباع الشبوات » الى هى 
هوى النفوس . 


هزه 


هذا فال أبن | اخان ] ما كان مق نفيك + والحقه نشياك اللشنك فهز 
من نفسك فانهها عنه » وما كان من نفسك فكرهته نفسك لنفسك : فهو من 
الشيطان » فاستعذ بالله منه © فهذا والله أعلم سبب ذلك . وأما التقسم 
إلى الكاهن » والشاعر ٠‏ من جهة المعنى» فبو ‏ واللّه أعل لآن الكلام توعان + 
خبر > وإنشاء . 

والكاهن يخبر بالغنوب ٠‏ تلطا فيه الصدق بالكذب ؛' لا يأتون بالحق 
محضاً » وإذا ألق الشيطان فى أمنية أحدم شيا فى القلب : لم ينسخ منه 
بل أ كبر مكاذيون .ما قال تعالى » وكا بينه النى صبى الله عليه وس فى حديث 
الكبان لما قال: «إنهم يززيدون ف الكلمة مائة كذبة » بخلاف الرسول ؛ 
والنى » وانحددث كا فى قراءة ابن عباس وغيره : ( صَيَنسَحمَهْمَايلقِي 
المتطت: 

والقراءة العامة ليس فيا المحدّّث ؛ إذ يحوز أن يقر على بعض الخطل » 
وريدخل الشيطان فى أمنيته بعض ما يلقيه فلا ينسخ » بخلاف الرسولء والنى 
فإنه لا بد من نسخ ما يلق الشيطان . وأن يحك الله آياته لأنه [ حق ] والمحددث 
مأمور بأن يعرض ما يحدانه على ما جاء به الرسول . 


ولهذا ألق الشيطان لعمر وهو محدّث , فى قصة الحديبية . وقصة موت النى 
صلى الله عليه وسلم » وقصة اختلافه وحكم بن حزام ف سورة الفرقان 3 
فأزاله عنه نور النبوة . 


,هه 


وها الشاعر فشأنه التحريك للنفوس ؛ ذهو من باب لاص الخاص 
المرغب ؛ فلهذا قيل فهم : ( يَتَعْهُمْلْمَاوْتَ ) فضررم ف الأعمال » لافى 
الاعتقادات 5 وأوتك ضررمم ف الاعتقادات وشعبا الأعمال , ولهذا قال : 
(أَتَِأَيِمِ ) . 

ومعنى الكبانة 6 والشعر : موجود فى كثير من المتفلسفة » والمتصوفة, 
والمدكلمة ء( والمتفقبة « والعامة م( والمتفهرة « الخارجين ع, 5 الشريعة الذين 
يتكلمون بالغيوب عن كبانة » ويحركون النفوس بالشعر ونحوه وهم من أتباع 
المتنئين الكذا بين لم مادة من الثسياطين . ؟ قد رأيناه كثيراً ف أنواع من 


هذه الطوائف وغيرها ء لمن بور الله صدره وقذف فى قلبه من نوره . 


وك 


رقال شيع ايرسمر م فر س ألا روم :- 


صطل 

“م إن المنحر فين المشامبين للصابئة : إما مجردة ؛ وإما منحرفة إلى مهودية 
أو نصرانية » من أهل المنطق والقياس , الطالبين للع والكلام » ومن أهل 
العمل والوجد » الطالبين المعرة . والحال : أهل اروف . وأهل الأصوات 
سلكوا فى أصل العم الإلمى طريقين :كل منهم سلك طريقاً . وقد يسإك بعضهم 
هذا فى وقت » وهذا فى وقت » وربما جمع بعضهم بين الطريقين . 

وأ كثرم لايعليون أن الله إليه طريق إلا أحد هذين »5 يذ كره جماعات : 
مثل ابن الخطيب » ومن نحا نحوه » بل مثل أبى حامد » لما حصر الطرق 
فى الكلام » والفاسفة ‏ الذى هو النظر ؛ والقياس ؛ أو فى التصوف والعبادة :. 
الذى هو العمل والوجد؛ وم يذكر غير هؤلاء الأصناف الثلاثة . بل أبو حامد 
لما ذكر ف المنقذ من الضلال » والمفصح بالأحوال ٠‏ أحواله فى طرق العم » 
وأحوال العالى » وذكر أرنى أول ما عرض له ما يعترض طريقهم -- وهو 
السفسطة بشبهها المعروفة ‏ وذكر أنه أعضل به هذا الداء قرياً من شبرين ؛ 
هو فيهما على مذهب السفسطة , بحم الحال لا بحك المنطق والمقال » حتى شى 
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الله عنه ذلك المرض »؛ وعادت النفس إلى الصحة والاعتدال » ورجعت 
الضروريات العقليةمقبولة موثوقا بها ؛ على أمن وتبين » ولم يكن ذلك بنظم دليل 
وترتيب كلام ؛ بل بور قذفه الله فى الصدر > وذلك اللور هو مفتاح أ كبر 
المعارف قال : فن ظن أن | لكشف موقوف على الأدلة الجردة ٠‏ فقد ضيق 
رحمة الله الواسعة . م قال: انحصرت طرق الطالبين عندى فى أربع فرق: ‏ 

المتكلمون : ومم يدعون أنهم أهل الرأى والنظر . 

والباطنية : وثم دعو نأنهم أصحاب التعلم » وال#صصون بالاقتياس من 
الإمام المحصوم . 

والصوفية : ويدعون أنهم خواص الحضرة » وأمل المكاشفة . 
والمشاهدة 0 

فقلت فى نفسى : الحق لا يعدو هذه الأصناف الأربعة . فهؤلاء 
مم السالكون سبل طريق الحق ؛ فإن سد الحق هم فلاييق فى درك الحق 
مطمع . ثم ذكر أن مقصود الكلام 5 وفايديه الذب عن السنة بالجدل 5 
لا تحقيق الحقائق وأن ماعليه الباطنية .باطل © وأن الفلسفة بعضبا حق, 
وبعضها كفر ' والحق منها لا بى بالمقصود . 


هم ذكر أنه أقبل ببمته على طريق الصوفية “ وعم أنهالا تحصل إلا بعلم 
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وعمل » فابتداأبتحصيل عيبم من مطالعة كتبهم » مثل قوت القلوب ؛ لأى 
طالب المى ‏ وكتب الحارث امحاسى والمتفرقات المأثورة عن الجنيد والشبلى 
وأبى ينزيد ؛ حتى طلع على كنه مقاصدم العامية . 


ثم إنه علم يقينا أنهم أصحاب أحوال ؛ لا أصعاب أقوال > وأن ما يمكن 
تحصيله بطريق العلم : قد حصله » ول يبق إلا مالا سبيل إليه بالتعلم والسماع ؛ 
بل ,بالذوق والساوك . 


قال : وكان قد حصل معى من العلوم لق مارستيا , والمسالك الى 
سلكتها فى التفتيش عن صن العلوم الشرعبة ؛ والعقلية » [إيمان يقينى بالله » 
وبالنبوة وباليوم الآخر . 


وهذه الأصول الثلاثة - من الإبمان - كانت قد رفت فى نفسى بالله 
لا بدليل معين جرد » بل بأسباب » وقرائن * ونجارب ' لا تدخل نحت 
الحصر تفاصيلها ؛ وكان قد ظهرعندى أنه لامطمع فى سعادة الآخرة إلا بالتقوى 
وذكر أنه تخلى عشر سنين . إلى أن قال : انكشفلى فى أثناء هذه الخلوات أمور 
لا كن إحصاؤها واستقصاؤهاء والقدرالذى أذكره لينتفع به : أفى علمتيقينا » 
أ نالصوفية م السالكون لطريق الله خاصة, وأن سيرتهم أحسنالسير؛ وطريقتهم 
أصوب الطرق ؛ وأخلاقهم أزى الأخلاق ؛ بل لو جمع عقل العقلاء » وحكمة 
الحكاء ء وعم الواقفين على أسرار الشرع من العلماء ‏ ليغيروا شيأ من سيرم » 
وأخلاقهم ؛ وسدلوه بماهو خير منه : لم بحدوا إليه سييلا . 


الله 


فإن جميع حركاتهم » وسكناتهم فى ظاهرم ٠‏ وباطنهم : مقتسة من مشكاة 
بور النبوة » وليس وراء نور النبوة على وجه الأرض نور يستضاء به . 

وباجملة فاذا يقول القائئكورن فى طريق طهارتها ؟ وهى أول 
شروطها تطهير القلب ,بالكلية عمسا سوى الله ومفتاحها استغراق لقاب 
بذ كر الله . 

قلت : يستفادمن كلامه أن أساس الطريق : هى شهادة أن لا إله إلا اله 
وأن تمدا رسو الله "٠‏ قررته غير مرة . وهذا أول الإسلام ؛ الذى جعله 
هو النهاية » وبينت الفرق بين طريق الأنيياء ؛ وطريق الفلاسفة . والمكلمين 
لكن هو لم يعرف طريقة أهل السنة » والحديث , من العارفين ؛ فلبذا 
م يذكرها . وهى الطريقة الحمدية أنلحضة , الشاهدة على جميع الطرق . 

والسهروردى الى » المقتول , ساك النظر والتأله جميعاً , لكن هذاصا بيع 
مخضء ففلسوف لابأخذ من النبوة إلا ماوافق فلسفته ؛ بخلاف ذينك وأمثالا . 

كم منهم من لا يعرف إلا طريقة النظر والقياس ابتداء , بكمهور ال مكلمين 
من الجهمية والمعئزلة » والأشعرية » وبعض الثيللة . 

ومنهم من لا .يعرف ابتداء : إلا طريقة الرياضة , والتجرد والتصوف , 
ككثير من الصوفية والفقراء الذين وقعوا ف الاتحاد ‏ والتأله المطلق . مشل : 
عبد الله الفارسى > والعفيف التليسانى ونحوهما . ومنهم من قد يجمع كالصدر 
القو وى" ونحوه . 


لاه 


والغاللب عليهم عالم التوهم , فتارة توهون ماله حقيقة , وتارة بتوهءون 
مالا حضّيقة له كتوثم إلحة البشر ء ووم الصارى » وتوم المنتظر » ونوهم 
الغوث المقم مكة : أنه بواسطته يدبر أمس السماء والأرض ؛ ولمف ذا يقول 
التلسانى > ثنت عندنا بطريق الكشف ما يناقض صرح العقل . 

ولهذا | أصيب | صاحب الخلوة ثلاث بوهمات : 

أحدها : أن يعتقد فى نفسه أنه أ كمل الناس استعداداً . 

والثانى: [أن] يتوه [ فى ] شيخه أنه أ كل من على وجه الأرض . 

والثالك : أنه يتوم أنه يصل إلى مطلوبه بدون سبب ء وأ كبر [اعتهاده] 
على القوة الوهمية ؛ فقد تعمل الأوهام أعمالا لكنها باطلة , كالمشيخة الذين 
م يسلكوا الطرق الشرعية النبوية ؛ نظراً أو عملا بل سلكوا الصابئية . 

ويشههؤلاء من يعض الوجوه : أ كار الأحمدية , واليونسية؛ والحريررية 
وكثير من العدوية » وأسحاب الأوحد الكرماق , وخلق كثير من المتصوفة 
والمتفقرة بأرض المشرق ؛ وهذا تغلب عليهم الإباحة » فلا يؤمنون بواجبات 
الشريعة وعحرماتها . وهم إذا تألهوا فى تأله مطلق : لا يعرفون من هو إِلحهم 
بالمعرفة القلبية ؛ وإن حققه عارفوهم الرنادقة » جعاوه الوجود المطاق . 

ومنهم من يتأله الصالهين من البشر » وقبورهم ونحو ذلك . 

فتارة يضاهئون المشركين , ونارة يضاهئون النصارى »وتارة يضاهمئون 


يلك 


الصابئين» ونارة يضاهئون المعطلة الفرعونية , ونحوهم من الدهرية » وثم م 1 


والخالص منهم : يعبد الله وحده ‏ لكن أ كبر ما يعبده : بغير الشريعة 
القرآ نية ال حمدية “ فهم منحرفون ؛ إما عن شهادة أن لا إله إلا اله ؛ وإما عن 
شهادة أن تمداً رسول الله وقد كتيته فى غير هذا . 

وكل واحد من طريق النظر والتجرد : طريق فيه منفعة عظيمة » وفائدة 
جسيمة » بل كل منهما واجب لا بد منه » ولا تتم السعادة إلا به والقرآن 
كله يدعو إلى النظر والاعتبار والتفكرء وإلى التزكية والدهد والعبادة . 

وقدذ كر القرآن صلاح القوة النظرية العلبية » والقوة الإرادية العملية : 
فى غير موضع ٠‏ كقو له( هَرَالرَأسَلَرَسُوآه لد ودب كل هر عَلَالرِنِ 
كه )فالهدى كال العم » ودين الحقكال العمل . كقوله : ( أوْل لدي 
وَالأبضَرٍ )وقوله : ( كنب قُلُويمْ الْإِيمسَوأيَدَهْمبِرُوح يَنَهُ ) . 
وقوله : ( ءَامَمْوحِدألضَِسَتِ ) وقوله : ( إِلِهسْعَدالْك لطي بْوَالْصَمَلُ 
لصَّبِحٌ ) وفى خطبة النى صلى الله عليه وسلٍ : « إن خير الكلامكلام الله » وخير 
الهدى هدى مد » » لكن النظر النافع أن يكون فى دليل ٠‏ فإن النظر فى غير 
دليل لا يفيد العلم بالمدلول عليه , والدليل هوالموصل إلى المطلوب » والمرشد 
إلى المقصود , والدليل التام هو الرسالة , والصنائع . 


وكذلك العبادة التامة فعل ما أعس به العبد وما جاءت به الرسل ‏ وقد وقع 
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الخطأنى الطريقين » من حيث : أخذكل منهما أو جموعبما ٠‏ يجردا فى الا بتداء 
عن الإعان بالله , وبرسوله'” 5 


بل اقتصر فيهما على مجرد ما صله نظر القلب ( وذوقه الموافق لمأ جاءت 
به الرسل نارة > والخالف لما جاءت به أخرى »> فى مجرد النظر العقبلى . ومجرد 
العبادات العقلية ء( 7 الصعود عن ذلك إلى النظر الملى 4 والعيادات الملية 6 
والواجب أنه لا بد فىكل واحد من النظر والعمل “ من [أن] يوجد فيه العقلى ؛ 
والملى 2( والشرعى ( فليا قصروا: وقع كل من الفريقين 1 إما فى الضلال 0 
وإمافى الغواية ‏ وإمافيهما. 


وحاصلبم : إما الجبل البسيط ؛ أو الكفر البسيط » أو الجبل المركب» 
أو الكفر المركب » مع الجبل والظٍ . 

وذلك أن طريقة أهل النظر والقياس : مدارها على مقدمة لابد منها فىكل 
قياس يسلكه الادميون » وهى مقدمةكلية جامعة » تتناول المطلوب , وتتناول 
غيره » ععنى أنها لا تمنع غيره من الدخول ؛ وإن لم يكن له وجودف الخارج , 
فهى لاتتناول المطلوب لخاصيته , بل ,بالقدر المشترك يبنه و بين غيره » والمطلوب 
بها هو الله تعالى ٠‏ فم يصلوا إليه إلا يجامع ما يشترك فيه هو وغيره , 
من القضا [,با] الإيجابية » والسلبية . 


والمشترك يينه وبين غيره لا يعرف بخصوصه أصلا > فلم يعرفوا الله , 


. ساض بالأصل بقدر سطر‎ )١( 


بل لما اعتقدوا فيه القدر المشترك صاروا مشركين به » وحكموا على القدر 
المشترك ,أحكام سلبية ٠‏ أو إيحابية ؛ فإنها قصصم فى اجملة , لأن ما اتتتى عن المعنى 
العام المشترك انتنى عن الخاص المميز » وليس ما انتتنى عن الخاص المميز اتتى 
عن العام ؛ فا نفيته عن الحيوان أو عن النى : ان عن الإنسان والرسول . 
وليس ما نفيته عن الإنسان أو الرسول اتتق عن الحيوان أو النى . 

ولهذا كان قوله : « لا نى بعدى » شق الرسول ؛ وكذلك ماثيت للمعنى 
ارك يظة السرم تك الحا جاننا تيك لد إصقة الإلنلاق ( عن أن 
ينبت للخاص » فإذا ثبت حكم لكل نى دخل فيه الرسول . وأما إذا ثبت النى 
مطلقا : لم يحب أن يثبت للرسول » وقد تتألف من جموع القضايا السلبية , 
والإيحابية : أمور لا تصدق إلا عليه » ولا يصيم أن يوصف بها غيره ؛ كا إذا 
وصف فى بمجموع صفأت , لا توجد فى غيره . 

لكن هذا القدر يعرف انتفاء غيره أن يكون إياه » وأما عينه فلا يعرف 
بمجموع تلك القضايا الكلية » فلا يحصل للعقل من القياس فى الرب إلا العلم 
بالسلب » والعدم ؛ إذا كان القياس صحيحا . 

ولهذا جاءت الأمثال المضروبة فى القرآن - وهى المقايسس العقلية ‏ دالة 
على الت فى مثل قوله : ( صَرَبَلكْم مَتََامن كملكي يَامَلككَ ليصَدُكُم تن 
شك ف مَرَرَفْنَكُمْ ) الأبة ومثل قوله : ( وََرَبََتَمْمَتَدُيَجْلنِ ) الآيات 
وقوله : ( يَكَأبهَاالنَاض صرب مَكل كمالك ال تَعوُركين دولل ) 


الآبة :وقوله: ( َلِلَونَمَحدُدءلمَدصَايعُوُونَ ) الآبة وقواه : ( مَااتحَدَافَهُ 
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مس سس سس لقره 1 6 سس ررطة ره لس سوسس سح راعج ا سحل ( 
منولر وَماحكات معَه صنلا إذا أذهب كل إِلع يما خلق ولعلا بعضهم عل بعضٍ 


لازمه» أو نحو ذلك . 

و لهذا كان الغالب على أهل القياس من أهل الفلسفة » والكلام » فى جانب 
الربوبية : [نماهى المعارف السلبية . ثم لم يقتصروا على مقدار ما يعلبه العقل 
من القياس ٠‏ بل تعدوا ذلك ؛ فنفوا أشياء مشيهة القياس الفاسد » مثل نى 
الصفات النبوية » الخبرية , بل ونق الفلاسفة ؛ والمعتزلة للصفات الى يثتها 
متكلموا أهل الإثبات » ويسمونها الصفات العقلية ؛ لإثباتهم إياما 
بالقياس العقلى . 
القضية الكلية التى لا بد منها فى القياس , مثل أن يننى الإرادة أو الرحمة أو العم 
المشترك بين مسميات هذا الاسم 5 والقدر المشيرك فى الخلوقين تلحقه صفات 
لاتثبت لله تعالى » فينفون المعنى المشترك المطلق , على صفات الحق وصفات 
الخلق ‏ تبعاً لانتفاء مايمختص به الخلق - فيعطلون , كا أن أهل القثيل 
شبتون ما بختص به الخلق - تبعاً القدر المشرك - وكلاهما قياس خطأ . 

فن هذه الصفات » بل وفى الذوات ثلاث اعتبارات : 


أحدها : ما تختص به ذات الرب وصفاته . 
والثانى : ما يختص به الخلوق وصفاته . 
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والثالث : المعنى المطلق الجأمع . 

فاستعال القياس الجامع فى نى الأول خطأ ٠‏ وكذلك استعاله فى إثبات 
الثانى » وأما استعاله فى إثبات الثالث , فيحتاج إلى إدراك العقل لثبوت المعنى 
الجامع الكلى » وهذا أصل القياس والدليل » فإنلم يعرف العقل بنفسه - أو 
بواسطة قياس آخر -- ثبوت هذا ء وإلالم يستقم القياس . 

وكذلك فى معارفهم الثبوتية لا يأنون إلا ممانى مطلقة جملة . مثل 
لوت الوجودهووعوت الوجوهه أو كز وبا أوتصانعا أو أولاة أوهيداً 
أو قديمأ » ونحو ذلك من المعانى الكلية » التى لا يعلم بالخصوص الى تال 
إذ القياس لايدل على الخصوص .ء فإنه إذا استدل بأن كل بمكن فلا بد له من 
موجب وبأن كل محدث فلا بد له من حدث : كان مدلول هذا القياس أمراً 
عاماً . وقد بسطت هذا فى غير هذا الموضع . 

وكذاك أصحاب الرياضة والتجرد : فإن صفوتهم الذين يشتغلون بذكر 
بسيط مثل لا إله إلا الله إن لم يغلوا فيقتصروا على مجرد الله » الله ' ويعتقدون 
أن ذلك أفضل وأ كل . كا فعله كثير منهم ٠‏ وربما اقتصر بعضهم على عمو" » 
هو" . أو عل قوله : لاهو إلاهو ؛ لآن هذا الذ كر المبتدع الذى هو لا يفيد 
بنفسه إلا أنه مطلقاً » ليس فيه بنفسه ذ كر نه إلا بقصد المتكلم . 

فقد ينضم إلى ذلك اعتقاد صاحبه أنه | لا1] وجود إلا هو 5 يصرح به 
بعضهم ويقول : لا هو إلا هو » أو لا موجود إلا هوء وهذا عند الانحادية 
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أجود من قول لا إله إلا الله , لأنه مصرح بحقيقة مذهبهم الفرعونى القرمطى » 
حى يقول بعضهم : لا إله إلا الله ذ كر العابدين » والله ! الله ! ذ كر العارفين » 
و(هو) ذكر المحققين, وبجعل ذ كره ,بامن لا هو إلا هو ! وإذا قال الله ! الله ! 
إما يفيد مجرد ثبوته , فقد ينضم إلى ذلك ننى غيره لا ننى إلهية غيره » فيقع صاحبه 
فى 1[ وحدة الوجود ] ورما اتن شبود القلب للسوى إذا كان فى مقام الفناء فبذا 
قريب »“ أما اعتقاد أن وجود الكائنات هى هو نهذا هو الضلال . 

وريضمون إلى ذلك نوعا من التصفية » مثل ترك الشبوات البدنية من الطعام 
والشراب والرياسة والخلوة 3 وغير ذلك من أنواع الزهادة المطلقة “ والعمادة 
المطلقة فيصلون أيضاً إلى تأله مطلق ؛ ومعرفة مطلقة شوت الرب ووجوده 
وكحو ذلك ؛ من نحو ما يصل إليه أكنات القياس . 

“م قد تتوارى هذه المعرفة والعم بملابسة الأمور الطبيعية , من الطعام » 
والاجتماع بالناس » ذإن سبيها إنما هو ذلك التجرد ذإذا ذال زال؛ وهذا قيل كل 
حال أعطا ك الجوع فإنه يذهب بالشبع ؟ قد تتوارى معرفة الأولى المطلقة 
بغفلة القلى عن نلك المقابيس النظرية » ولا ريب أن القياس يفضى إلى معرفة 
بحسب مقتضأه » وأن الرياضة والتأله يفضى إلى معرفة بحسب مقتضاه » لكن 
معرفة مطلقة سبب قد شت وقد يزولء. وكثيراً ما يفضى إلى الانحاد والحاول 
والإباحة , وذلك لأنهم يحردون اتأله عما لاابد منه من صالم البشر » فإذا 
احتاجوا إلبا أعرضوا عن التأله . 

فهم [ماآ لمة عند نفوسهم ؛ وإما زنادقة أو فساق ٠‏ وهذا حدثتى الشيخ 
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الصالح يوسف من أعابنا أنه رآنى فى المنام وأنا أخاطبهم ‏ . 


والمعرفة الحاصلة بذلك : هى المعرفة التى تصلدم حال العبد ونجب عليه ؛ 
لكن قد يحصل مع صدق الطلب -- بواسطة القياس , أو بواسطة الوجد 
وصول إلى الرسالة فيَلِقَ حيئئذ من الرسالة ما يصاح حاله . ويعرفه المعرفة النامة 
والعلم النافع الواجب عليه وهى الطريق الشرعية النبوية الى ذ كرناها 
أولا - وقد لا بحصل ذلك فيقع كثير منهم فى الاستغناء عن النبوة » اعتقاداً 
أو حالا بالإعراض عما جاءت به , فيفوته من الإيمان والعلم والمعرفة ‏ التى جاء 
بها الرسول ‏ ما ,يضل بفواته فى الدنيا عن المدى , ويشق به الشقاء الأ كبرء 
غال الكافرين بالرسول وإن آمنوا بوجود الرب . مرن, اليهود والتصارى 
والصابئين : فإن فى المسلدين من ينافق فى الرسول . كا كفر هؤلاء به ظاهراً , 
وهذا النفاق كثير جداً , قدياً وحدثاً . 

وقد تنعقد فى قلبه مقايس فاسدة , ومواجيد فاسدة . بحم مقتضاها 
فى الربوبية أحكاماً فاسدة مثل : أحكام النحرفة إلى صابئية » أو مرودية 
أو نصرانة ٠‏ من الفلاسفة والمتكلمين والمتصوفة » الذين انحرفوا إما إلى 
تعطيل للصفات وتكذيب ما . 

وإما إلى تمثيل لا وتشيه . 


وإما إلى اعتقاد أن الرب هو الوجود المطلق الذى لا يتميز » وأن عين 


)10 سقط هن الأصل نحو سطرين . 
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الوجود : هوعين ال خالق , وأنه ليس وداء السموات والأرض ثىء آخر ؛وإما 
هذه الأشياء كلها مراتب للصفات » وأرن الربوبية والإلهية : مراتب ذهنية 
[ شكوكية ] . وأما فى الحقيقة : فليس إلا عين ذاته » فالحجوبون يرون المراتب 
والمكشف مائرى إلا عين الحق . 

ويحسبون - وبحسب كثير بسبهم - أن هذا التوحيد : هو توحيد 
الصديقين » الذين عرذوا الله » وقالوا: 

ألا كل ثىء ما خلا الله باطل . 

كا يحسب المتكلم الزائغ أن توحيده -- الذى هو نق الصفات --هو توحيد 
الأنبياء : والصديقين ؛ الذين عرفوا الله ؛ وطذا يمع فى هؤلاء الشرك كثيرا ؛ 
حتى يسجد بعضهم لبعض ,5 يقع فى القسم الآخر نحريم الحلال من العقود , 
والعبادات المباحة . 

فاقتسم الفريقان : ما ذم الله به المشركين » من الشرك » وتحريم 
الحلال '' وهكذا يوج د كثيرا نى هؤلاء المشبهة للنصارى . وظهر فى الاخرين 
من الأصار » والأغلال » وجحود الحق » وقسوة القلوب : ما يوج دكثيرا 
فى هؤلاء المشدبهة لليوود . 

هذا فى غير الغالية منهم » وأما الغالية من الصنفين : فعندم أن معرقتهم 
وحالهم فوق معرفة الأنبياء و-الهم . 5 يقول التلسانى : القرآارن يوصل 
إلى الجنة » وكلامنا يوصل إلى الله . 
)١(‏ سقط سطر من الأصل . 
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وكا يزعم القارانى ؛ "أن الفسوشن أكل من النى ؛ وإنما خاصة النى 
جودة التخييل للحقائق ؛ إلى أنواع من الزندقة والكفر » يلتحقون فها 
بالإسماعيلية ؛ والنصيرية , والقرامطة ب والباطنية ؛ ويتبعون فرعون ؛ والفروذ 
وأمثاهما من الكافرين بالنبوات » أو النبوة والربوبة . 
وهذا كثير جدا فى هؤلاء وهؤلاء » وسبب ذلك عدم أصل فى قاوبهم ؛ 
وهو الإمان بالله , والرسول . فإن هذا الأصل إن لم يصحب الناظر , والمريد, 
والطالب, فىكل مقام . وإلا خسر خسرانا مبينا ! وحاجته إليه كاجة البدن 
إلى الغذاء , أو الحياة إلى الروح . 
فالإنسان بدو نالحياة والغذاء لايتقوم أبداء ولا يمكنه أن بعلم ولاأن ليعلم. 
كذللك الإنسان بدون الإبمان باللّه ورسوله لا كنه أن ينال معرقةالله , 
ولا الحداية إليه » وبدون اهتداته إلى ربه : لا يكون إلا شقما معذباً » وهو سال 
الكفرين بالله ورسوله » ومع الإيان باللّه ورسوله إذا نظرء واستدل : 
كآن نظرهفى دليل وبرهان- وهو ثبوت الربوبية » والنبوة - وإذا تجرد 
وتصئ كان معه من الإعان ما يذوقه بذلك ويجده . 
“م هذا النظر > وهذا الذوق يحتلب له ما وراء ذلك من أنواع المعالم الر بانية , 
والمواجيد الإلهية . والعلم والوجد متلازمان . 
وذلك : أن الأنبياء والمرسلين : عرفوا الله بالوحى المعرفة الى هى معرفة؛ 
وعبدوه العبادة التى هى حق له بحسب ما منحهم الله تعالى . 
وثم درجات فى ذلك ؛ لكن عرفوا من خصوص الربوبية مالا يعوم به 
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بحرد القياس النظرى » ولا يناله جرد الذوق الإرادى» ثم أخبروا عن ذلك . 
ولا .بدفى الوصف والإخبار من أن يذكر المسمى الموصوف بالأسماء 
والأوصاف المتواطة التى فيها اشتراك وتمييز عن الخاوقات بما بقطع الشركة ؛ 
لأن القصد بالإخبار ؛ والوصف ؛ تعريف الذاطبين م والخاطبون لا يعرفون 
الخصوصات,ء التى هى خصوص ذات الله » وصفاته . 
فاو أخبروا بذلك وحده مجردا لم يعرفوا شيئاء بل ربما أن روا ذلك. فإذا 
عكر الاح افده وار ر اوتا دار الما بشع القائل » كقوله : 
(لَيسَئْونَى:) ( وليك وفوا لذ ) ونحو ذلك كانوا أحد رجلين: 
إما رجل ممن » آمن بمعانى تلك الصفات على الوجه المطلق الى وأثبتها 
لله على وجه يليق به » ويختص به » لا يشركه فيه مخلوق , فهبذا غاية الممكن 
فى حال هؤلاء . 
وإما رجل قذف الله فى قلبه من نوره وهدايته الخاصة ما أشبده شيئا من 
الخصوصيات » الى هى أعيان تلك الأسماء والصفات »© فيعلم ذلك لا بمجرد 
القياس , ولا بمجرد الوجد بل بشهود على مطابق لما أخبرت [ به ] الرسل » 
وندله على حة شبوده موافقته لما أنبأت به الرسل ؛ ويحصل له نصيب من النبوة» 
فإن النبوة انقطعت بكالها » وأما وجود بعض أجزامها فلم ينقطع . ولا بدأن 
يكون فى بعض الأآامور محجوبا عن أن يشهد ما شبده النى » فيصدقه فيه ؛ 
لشهوده بعض نآ حبر يه للق »وزيتي :دا قبدم فقا جد ادرف مام را 
وهذه حال الصديقين مع الأنبياء . 
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وذلك نظير من وصف له ملك مدينة , بأنواع من الصفات » فقدم حتى 
راى' تفن ونه الى دلته على صدق اير فيا لم يشهد : ولست أجعل بجرد 
هذه الشهادة مصدقة , فإن الخبر قد يصدق فى بعض ٠‏ ويخطىء فى بعض >“ وإتما 
ذلك بواسطة إخبار الخير - أى رسول الله وشهوده منه ما يوجب له امتناع 
الكذب عليه » م يذكر فى غير هذا الموضع . 

فإن قلت : فن أين له ابتداء حة الإان ,الله ورسوله , حتى يصير ذلك 
أصلا يينى عليه به » ويتتقل معه إلى ما بعده ؟ فأهل القياس والوجد : إنما تعبوأ 
التعب الطويل - فى تقرير هذا الأصل ف نفوسهم ؛ وهذا يسمى 
المتكلمو نكل مايرر الربوبية والنبوة : العقليات والنظريات » ويسميها أولئك 
الذوقيات . والوجديات » ورأوا أن مالا يم معرفة الله ورسوله إلا به فعرفته 
متقدمة على ذلك ؛ وإلا لزم الدور . فسموا تلك عقليات » والعقليات لا تنال 
إلا بالقياس العقلى » المنطق . 

لبك :تجوت هذا مق وعدوو: 

أحدها : المعارضة بالمثل ؛ فإن سالك سبيل النظر القياسى > أو الإرادة 
الذوقية : من أين له ابتداء أن سلوك هذا الطريق يحصل له عليا » ومعرفة » ليس 
معه ابتداء إلا بحرد [خبار مخبر بأنه سلك هذا الطريق فوصل , أو خاطر يمع 
فى قلبه سلوك هذا الطريق: إما مبجوزا للوصول أو متحريا أو غير ذلك أو ساوكا 
ابتداء بلا انتهاء ؛ وليس ذلك مختصا بالعلم الإلمى ؛ بل كل العلوم لا ببد للسالك 
فها ابتداء من مصادرات بأخذها مسلية إلى أن تتبرهن فم| بعد . 
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إذا لوكان كل طالب العلم حين يطلبه قد نال ذلك العلم :ل يكن طاليا له » 
والطريق التى يسلكها قد يعلم أنها تفضى به إلى العلم . 

لكن الكلام فى أول الأوائل» ودليل الأدلة . وأصل الأصول . فإنهاوكان 
حين ينظر فيه يعلم أنه دليل مفض لم يمكن ذلك حتى يعلم ارتباطه بالمدلول فإن 
الدليل إن لم يستلزم المدلول : لم يكن دليلا . 

والعل بالاستازام موقوف عل العلم بالملزوم واللازم , فلا يعم أنه دليل 
على المدلول المعين . حتى يعلم بوت المدلول المعين ؛ ويعل أنه مازوم له » وإذا 
علم ذلك : استخنى عن الاستدلال به » على ثبوته ؛ وما يفيده التذكير به لا ابتداء 
العم به وإنما يقع الاشتباه هنا , لأنّه كثيرا ما يعرف الإنسان ثبوت ثىء » 
“م يطلب الطريق إلى معرفة صفاته » ومشاهدة ذاته ؛ إما بالحس ؛ وإما بالقلب » 
فبسلك طريقا يعلم أنها موصلة إلى ذلك المطلوب ٍ لأنه قد علم أن تلك الطريق 
مستلزم لذلك المطلوب » الذى عل ثبوته قبل ذلك . 

كن طلب أن بحج إلى الكعبة , التى قد عل وجودهاء فيسالك الطريق التى 
بعلم أنبا تفضى إلى الكعبة ؛ لإخبار الناس له بذلك ء أو يستدل يمن يعل أنه 
عارف بتلك الطريق ٠‏ فساوكه للطريق بنفسه بعد عامه أنها طريق ‏ المقصود 
بإخبار الواصلين » أو سلوكه بدليل خريت - يهديه فى كل منزلة - لا يكون 
إلا بعد العلم بثبوت المطلوب » وثبوت أن هذا طريق » ودليل . 

وهكذا حال الطالمين لمعرفة الله » والمريدين له ء والسائرين إليه . قدعرفوا 
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وجوده أولا . وم يطلبون معرفة صفائه « أو مشاهدة قلوبهم له فى الدنيا . 
فيسلكون الطريق الموصلة إلى ذلك بالإيمان والقرآن . 


متفقون على ذلك . 


والقرآن : تصديق الرسل فما| تخبر به : وهو نظير اتباع الدليل منزلة منزلة 
ولا بد فى طريق الله منهما . 

وأما الثىء الذى لم يعم العقل ثبوته أولا , إذا سلك طريقا يفضى إلى العلم 
به فلا يسلكها ابتداء إلا بطريق التقليد والمصادرة ‏ كسائر مبادئ العلوم ‏ 
فإذا كان لا بد فى الطريقة القياسية » والعملية » من تقليد فى الأول فى سلوكه 
فما لم يعلم أنه طريق ٠‏ وأنه مفض إلى المطلوب - أو أن المطلوب موجود . 
فالطريقة الإبمانية ‏ إذا فرض أنها كذلك - لم يقدح ذللك فيها ٠‏ بل تكون هى 
أحق لوجوه كثيرة . 

ونذكر بعها إن شاء الله . 

بل لا طريق إلا هى أو ما يفضى إليها » أو يقيرن بها فبى شرط قطعا فى 
درك المطاوب , وما سواها ليس بشرط ؛ بل يحصل المطلوب دونه وقد يضر 
بحصول المطاوب فلا حصلء أو بحصل نقيضه وهوالشقاء الأعظم على التقديرين » 
ذراك: الفلزرق فض قطنا ولا ناد فيا و“وماسواها ري القياد كنا 
وهو لا يوصل وحدهء بل لا بد من الطريقة الإيمانية . 


فى 


الوجه الثانى فى الجواب : أن الطريقة القياسية » والرياضية . إذا سلكبا 
الرجل وأفضت به إلى المعرفة - إن أفضت - عل حيلئذ أنه سلك طريقاً صميحاً 
وأن مطلوبه قد حصل ؛ وأما قبل ذلك فهو لايعرف . فأدنى أحوال الإبمانة - 
ولا دناءة ففها - أن تكو ن كذلك . فإنه إذا أخذ الإبمان باللّه ورسله مسايا » 
ونظر فى موجبه : وعمل بمقتضاه: حصل له بأدنى سعى مطلوبه من معرفة الله » 
وأن الطريق الى سلكبا حيحة . فإن نفس تصديق الرسول فما أخبر به عن ربه 
وطاعته , يقرر عنده علا يقيناً بصحة ذلك أبلغ بكثير ما ذكر أولا . 

الوجه الثالث : أن الإقرار باله قسهان : فطرى » وإعانى . فالفطرى : 
وهو الاعتراف بوجود الصانع - ثابت ف الفطرة .كا قرره الله فىكتابه فى 
مواضع وقد بسطت القول فيه فى غير هذا الموضع . فلا يحتاج هذا إلى 
دليل ؛ بل هو أرسخ المعارف : وأثبت العلوم » وأصل الأصول . 

وأما الاقران بالرسول : فأدق نظر قم عاءيةن» أو ف :خاله > أو آباتة > 
أو نحو ذلك من شؤونه بحصل العم باللبوة : أقوى بكثير مما حصل المطالب 
القياسية » والوجدية » فى الآمور الإلية ؛ ثم إذا قوى النظر فى أحواله : 
حصل من اليقين الضرورى الذى لا كن دفعه ما يكون أصلا راعنا . وبسط 
هذا مذكور فى غير هذا الموضع . إذ المقصود هنا بيان خطأ من سلك طريق 
القياس , أو الرياضة ؛ دون الإان ابتداء . وأما تقرير طريقة الإجان فشأنه 
عظيم » أعظر ما كتبته هنا . ! ! 

الوجه الرابع : إنا نمخاطب المسلمين المتسمين بالإيان , الذين غرض أحدم 


؟/ا 


معرفة الله الخاصة ؛ البى بمناز بها العلماء » والعارفون : عن العامة ؛ فيسلك 
بعضهم طريقة أهل القباس المبتدع ٠‏ والفلاسفة وال دكلمين ' وبعضهم : 
طريقة أهل الررياضة والإرادة البتدعة » من المتفلسفة » والمتصوفة » معرضا 
عما جاء به الرسول فى تفاصيل هذه الأمور ؛ فإن هؤلاء إذا كانوا عالمين بصدق 
الرسول - المبلغ عن ربه * الحادى إليه » الداعى إليه » الذى أ كل له الدين » 
وأنذل عليه الكتاب تييانا لكل ثىء - كيف يدعون الاستدلال با جاء به , 
والاقتداء به ' إلى ما ذكر من الطريقين ؟ 

الوجه الخامس : أن أ كثر من سلك الطريقين المنحرفين :ل يعتقد أن هناك 
طريقاً ثالثاً كا يذ كره رجال من فضلاء العالم الغالطين فى القواعد الكبار ‏ 
فهم يلتقاون من مادة فلسفية صابئية : إلى مادة إرادية نصرانية » إلى مادة 
كلامية مهودية . 

وأهل فلسفهم يوما مع ذوى إرادهم ٠‏ ويوما مع ذ[واى كلامهم “ رمم 
متبوكونف هذه امجاراة . 

والطريقة الإيمانية النبوية المحمدية > الدينية السنية الأثرية : لا مبتدون 
إليها ٠»‏ ولا يعرفونها ولا يظنون أنبا طريقة إلى مطاوبهم » ولا تفضى إلى 
مقصودم ؛ وذلك لعدم وجود من يسلكبا فى اعتقادهم , أوكيتوا تفوسهم عنبا 
ظليا , فلضلالهم عنها أوغو انهم وجبلبم با ء أوظاهم أنفسهم : أعرضوا عنها . 

فان قلت : فالقرآن يأمس بالنظر فى الآيات . 


زف 


قلت : النظر لا ريب فى ته فى اجملة » وأنه إذا كان فى دليل أفضى إلى 
العلم بالمدلول ؛ وإذا كان فى آبات الله ٠‏ أفضى إلى الإبمان به . الذى هو رأس 
العبادة » يا أن العبادة , والإرادة * لاريب فى متها فى الجلة ' وأنها إذاكانت 
على منهاج اللأنبساء أفضت إلى رضوان الله , لكن عليك أن تفرق بين الايات . 
وبين القياس » م قد يناه فى غير هذا الموضع . 

فإن الآآية : هى العلامة . وهى ما تستازم بنفسها لما هى آية عليه » من غير 
توسط حد أوسط ٠‏ يننظم به قياس مشتمل على مقدم ةكاية م كالشعاع فإنه آية 
الشمس » وكذلك النبات للطر فى الأرض القفر , والدخان للنار» وإن لم ينعقد 
فى النفس قياس ؛ بل العقل يع تلازمبما بنفسه , فيعم من ثبوت الابة بوت 
لازمباء والعلم بالتلازم قد يكون فطرياً , وقد لا يكون . 

الوجه السادس : أن تينك الطريقين ليستا باطلا محضاً ؛ بل يفضىكل منهما 
إلى حق ما م لكن ليس هو الحق الواجب > وكثيراً ما يثرن معه الباطل فلا 
بحصل بكل منهمأ يعجر ده أداء الواجب ولااجتاب حرم » ولا تحصلان 
المقصود الذى فيه سعادة العبد من نحاته ونعيمه » بعد مبعث الرسول . 

أما الطريقة النظرية القماسية : فإنه لا بد فيها من الاستدلال بالممكن على 
الواجب » أو الحدث على الحدث ؛ أو بالحركة على الحرّك * وذلك يعطى 

وكذلك الطريقة الرياضية الذوقية تعطى انقياد القلب وخضوعه إلى الصانع 
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لمق » وكل منهم لا بد فيا من عل اضطرارى يضطر القلب إليه. إذ القلب 
لا يحصل له على إل من جنس الاضطرارى ابتداء بتوسط الضرورى ؛ فإن النظر 
يبى عل مقدمات تتهى إلى ماهو من جنس الضرورى ؛ إما بتوسط الهس 

فالطريق القياسية تفيد العم بتوسط مقدمات ضرورية » مثل أن يقال : 
الوجود المعلوم إما مكن , وإمأ واجب , والممكن لايوجد إلا بواجب . فثبت 
وجود الواجب على التقديرين . 

ومثل أن يقال : العالم بحدث أو كثير منه محدث . والشأق ضرورى »: 
والأول يستدل عليه . ثم يقال : وكل تحدث فله محدرث . 

أو يقال : لاشك أن [ ثم ] وجوداً وهوإما قديم , وإما محدث» والحدث 
لاابد له من قديم فثبت وجود القديم على التقديرين . 

كا يقال : لاريب أن م وجوداً وهو إما واجب وإما بمكن » والممكن 
لا .بد له من واجب, فثبث وجود الواجب علل التقديرين . 

وقد يقال : أيضاً لاريب أن ثم وجودا » وهو إما مصنوع » أوغير 
مصنوحع » أو مخلوق أو غير يخلوق > أو مفطور أو غير مفطور ٠‏ والمصنوع 
أو الخلوق أو المفطور : لا بد له من صانع وخالق وفاطر . فثبت وجود ما ليس 
بمصنوع ولا مفطور , ولا مخلوق على التقديرين . 


ها 


فهذه الوجوه وما يشبهها دل على وجود واجب قديم ليس عضتو 6ه 
لكن الثسأن فى تعيينه م ذإن عامة الدهرية يقولون : هذا هو العالم أو شىء ألم به. 
مقدمة ضرورية ؛ وإن كان طائفة من النظار ستدلون على هذه المقدمة . وعلى 
أن الممكن لا يرجح أحد طرفيه على الآخر إلا مرجم : واجمهور على الا كتفاء 
بالضرورة فيهما. 

والطريق العبادية نفيك العم بتوسط الررياضة وصفاء النفس » فإنله حيلئد 
يحصل للقلب علم ضرورى ؛ كم قال الشيخ إماعيل الكوراف لعز الدين 
ابن عبد السلام ىا جاء إلبه يطلب عل المعرقة - وقد سالك الطريقة الكلامية - 
فقال : أتتم تقولون إن اله يعرف بالدلرل» ونحن نقول : عرّقا نفسه فعرفتاه . 
و قال نم الدين [ الكبرى ] لان الخطيب » ورفيقه المعمزلى فسالا 
عن عل اليقين ؟فقال : هو واردات ترد على النفوس » تعجز النفوس عن ردهأ 
فالطاييها © بار : عل اليقين عندنا هو موجود بالضرورة لا بالنظر» وهو 

فإن العم الضرورى : هو الذى يلزم نفس العبد إووماً لا يمكنه الانفكاك 
عنه . فالقانس إن لم يحصل له العلم الضرورى ابتداء » وإلا فلا بد أن بن نظره 
وقياسه على مقدمات ضرورية . ثم حيئذ يحصل له العم . 

هذا : قال طائفة منبع أو المجال الحون + أن جنيع العلوم ضرورية 


كا 


باعتاراتها بعد وجود النظر الصحيح فى الدليل نحصل العم ضرورة 4 لكن 
منها ماهو ضرورى عند تصور طرف القضية , ومنها ماهو ضرورى بعد تأمل 


ونظر ء ومنها ماهو ضرورى بعد النظر فى دليل ذى مقدمتين » أو مقدمات . 


فقال الشيخ العارف : نحن نحد العلى وجداً ضرورياً بالطريق التى نسلكبا 
من تكية النفس , وإصلاح القاب الذى هو حامل العل وداعيه فكل منهما 
يفيض الله العلم على قلبه » وينزله على فؤاده , ولكن أحدهما بتحصيل العلم 
المقارن للعلم المطلوب , الذى هو المقدمات , والآخر بإصلاح طالب العلم الذى 
يريد أن يكون عالماً - وهو القلب - نزلة من يمخطب امرأة » فتارة تحمل لها 
وتعرض ححتى رأته فرغبت فيه وخطبته » ونارة بأن أرس ل إليها من تأنس إليه 
وتطيعه » نفطبها له فأجابت فكان سعى الأول وعمله فى إصلاح نفسه 
وتعرضه لها حتى ترغب, وكان سعى الثانى فى تحصيل الرسول المطاع حتى تجيب . 
ومسزلة من يصيد صيداً . 

لكن مجرد النظر والعمل مجتمعين ومنفردين : لا يحصلان إلا أمراً جملاء 
كا هو الواقع » وذلك حيح . فإن ثبوت الام المجمل حق ‏ فإن ضما إلى ذلك 
ما يعلم بنور الرسالة من الم المفصل حصل الإيمان النافع » وزال مايخاف 
من سوء عاقبة ذينك الطريقين . 

وهذه حال من تيز من أهل النظر الكلامى , والعمل العبادى إلى اتبباع 
الرسول والإيان به ؛ فقبل منه وأخذ عنه . 


/ا/ا 


وإن لم يضم أحدهما إلى ذلك ماجاء به الرسول ' فإما أن يضم ضده »: 
أو لا يضم شيئاً ؛ إن ضم إلى ذلك ضدما جاء به الرسول : وقع فى التكذيب » 
وهو الكفر المركب ‏ وإن لم يضم إليه ثىء بق فى الكفر البسيط » سواء كان 
فى ريبء أو ف إعراض وغفلة . 

فإن حال الكافر : لاتخاو من أن يتصور الرسالة أولا ؛ فإنلم يتصورها 
فهوفى غفلة عنها » وعدم إيمان بها . كا قال : ( وَلَاشيِْمنْأعْمَلاَبَْعَن 
دوتع هوبة وكات أمره .فرظا ) وقال : ( كَنتَقَمَا هم أَغْرَفَتَهُمْ فاليم 
بِأَتَممَكَدَبأتَاينَارَكَاثعتْبَاحَفلِيت ) لكن الغفلة الحضة لا نكون إلا 
لمن لم نبلغه الرسالة » والكفر المعذب عليه لا يكون إلا بعد بلوغ الرسالة . 


فرذا "قزق كدي القثلة وإ تون فاماء يه الرسول تضوف 


فهو معرض عنه . ا قال تعالى : ( وَإِمَايبسََكُم مَىَهْدَى َم ن بع هُدَاكٌَ 
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يِل وَلايشْقَ * وَمَنْعرضحَن زِحكر وَِنَهَمُعيسَةَضَكا ) وكا قال: 


أت لمْكفعِينَ يَضُدٌونَعَناك صُدُودً! ) وكا قال : (وَإِدَاقِلَ ممأل 


5 درم 


هعالو أبَلْسَِعْمَآألْعينَاعلَِ ءابنا ). 


وإن كان مع ذلك لاحظ له ؛ لامصدق ولا مكذب» ولاحب ولامبغض 
ففوق ريب منه م أخير بذلك.عن حال كثير من الكفار 4 منافق وغيره » 
كا قال :(إِتََابسْكَذِ نكال تَلايؤْمبو ]ْلَه ولو الآخر وأزتابت فُلُوبهم فهر 


د رَته ريتوت )وكا قال مومى : ( دَق بؤارت من يكم 


.ره 5 
آ هه 


2,24 


وم نح وعد وَتَمُودَ المي بَعَدِْ يتنه لام 0 
ا ال ل ا ا ا الا 


سرع ا رمم 


مَتَادَعُوتَإِهِمُريبِ * قَالَتَ ت مُشلود لق نطق كاي انوت الت 
يدعوم فر لحم ين ذو يك ومركم ِل أجل مُسَص فَالْواإِنسْرٌ 
ا ل لد يونا وطن ميت * 
0 خَنإلاسسَرمْدلصك ْلَه يَمعَلٌمَنيَمَمْونَ عِبَادِوءوَمًا 

رك لَنَاا اتيم بلط نِإ نِائَهوَعلَأنَّه بيك لٍالْمْؤْمِبُوَ 

فأشيين. سبحانه : عن مناظرة الكفار للرسل فى الربوية أولا , فإنهم 
فى شك من الله الذى ,يدعونبم إليه » وفى الفوة انا بقوهم : ( 2005 
نلا ) وهذا بحث كفار الفلاسفة بعينه ؛ وإن كان مكذياً له فهو التكذيب 
والتكذيب أخص من الكفر . فكل مكذب لما جاءت به الرسل فهوكافر . 
ولي سكل كافر مكذباً ٠‏ بل قد يكون متاباء إن كان ناظراً فيه أو معرضاً عنه 
بعد أن لم يكن ناظراً فيه » وقد يكون غافلا عنه لم يتصوره حال لكن , عقوبة 
هذا موقوفة على تبليغ المرسل إليه . 

وكل واحد من الأمرين فى أن يضم إلى المعرفة اليجملة » إما تكذيب . 
وإما كفر بلا تكذيب , واقع كثيرا فى سالك الطريقين » النظر فى القياس 
البجرد . والعمل بالعبادة المجردة . 

مثال ذلك : أ نكثير! من النظار أثيت واجب الوجود , أو صانع العالم » 


وذهبوا فى تعيينه وصفاته مذاهب يضيق هذا الموضع عن تفصيلها ‏ معروفة 
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فىكتب المقالات من أهل ملتنا , وغير أهل ملتنا ‏ مقالات الإسلاميين المصلين , 
ومقالات غيرهم . وكثير من العباد المتأخرين أثبت أيضا ذلك إثبانا جملا , 
وتوهموا فيه أنواعا من التوهمات الكفرية , الذى يصفها عارفوثم . 

شنهم هن توهمه الوجود المطلق > المشترك بن الموجودات 6ل سان 
المطلق مع أعيانه وأفراده , فإذا تعين الوجود لم يكن إياه » إذ المطاق ليس هو 
المعين ؟ يقوله الصدر القونوى . 


ومنهم من توهم أن وجود الممكنات هو عين وجوده الفائض عليها 6 
يذكره صاحب الفصوص . 
ومنهم من يتوهمه جملة الوجود , وكل معين فبو جزء منه » كالبحر مع أمواجه 
وأعضاء الإنسان مع الإنسان. فليس هو ما يختص بكل معين ؛ لكنه جموع 
الكاثنات ؛كالعفيف التلسانى , وعبد الله الفارمى البليانى » ويقواون : إنكل 
موجود فهو مسلتبة من مراتب الوجود » أو مظهر من مظاهره » بمتزلة 
أمواج البحر معه 2 وأعضاء الإنسان معه, وأجزاء الموى مع الحواء أو بمنزلة 
هذا الإسان وهذا الحيوان مع الحيوان المطلق والإنسان المطلق . 

ويقول شاعرم ابن إسرائيل :- 

وما أنت غير الكون بل أنت عينه ويفهم هذا السر من هو ذائق 
وقال :- 


وتلتذ إن مرت عبلى جسدى بدى لا ف التحقيق لست سو 1 


وهذا : ليس عندم للإنسان غابة وراء نفسه » وإنما غابته أن يتكشف 
الغطاء عن نفسه؛ فيرى أن نفسه هى المق ٠‏ وكآن قبا ل ذلك عجوب عنها » فلبأ 
شاهد الحقيقة رأى أنه هوم قال ابن إسرائيل :- 

ما بال عيسك لا يقر قرارها ؟ الا فى ضللك لاتنى منتةلا 

فلسوف تعلم أن سيرك لم بكر. إلا إليِك إذا بلغت المادلا 

وف كل شىء له آية شال عل أنه عينه 

والله يول 0 دل ريك اليج ) وشول 1 يَتأيها الإِننإِنكَكايمٌ 

إلَرَيْكَكْدَعَا ) ويقول : ( وَرُدُوَِلَامهَمَوَلَهُمْ لمن ) ويقول : ( إِنَه 


وَإِنَرَإتَوئْجِعُونَ ) ونحو ذلك . 


وقال التلنساى - وكان راسخ القدم فى هذه الو ندقة || 
والحقيقة : ء 


تى أسموا مأ التوحيد 


توهمت قدما أن ليل تبرقمت- وأن حجابا دونها بمنع اللما 
فلاحت ء فلا والله ما كان حجبها ‏ سوى أن طرف كان عن حبها أعمى 
وله شعر كثير فى هذا الفن : 
فى الجوهر الصرف القديم وإن بدا 

لما خبث أتيت به فهو حادث 


م١‎ 


حلفت لحم ما كان منها غير ذاتها 
فقالوا اتثئد فيها فإنك حانث 
وله: 
وقل لحبييك مت وجدا وذب طربا 
فها وقل لزوال العقل لا ذل 
واصمت إلى أن تراها فك ناطقة 
فان وجدت سانا قائلا فل 
ولهذا : يصلون إلى مقام لا يعتقدون فيه إبماب الواجبات . ونحريم 
المحرمات وإنما يرون الإيحاب والتحريم للحجوبين عندهم , الذين لم يشبدوا 
أنه هو حقيقة الكون , فن العابد؟ ومن المعبود ؟ ومن الآمى ؟ ومنامأمور ؟ 
يا قال صاحب الفتوحات فى أوها :- 
اارب حق والبد حق2 يليت شعرى من المكلف؟ 
إن قات عبد فذاك ميت أو قلت رب أن ,كلف؟ 


وعندمم أن اتكليف هو فى مرتبة من مراتب الأسماء والصفات وهو 
مستبة المتمحن . 

قال بعضهم :-- 

ما الأمى إلا تسق واحد مافيه مح#ى مدحولاذم 

وإنما العادةقد خصصت ‏ و الطبع و الششارع بلحم 


"م 


كا هذين عن الصابئة - أ بين ذلك عند التأمل - فإن الصابئة 
الخارجين عن التوحيد لله وحده لا شريك له - كالمشركين ؛ والجوس - 
مثل فرعون مومى ٠‏ وتمرود إبراهم ؛ وفيرثم من البششر: معترفون 
بالرجوة الطلق: 

ولهذا : كان أفضل علوم الفلاسفة هو عل ما بعد الطبيعة » أعنى بهم 
الفلاسفة المشائين الذين يتبعون ٠‏ أرسطو » . فإنه عندم العم الأول الذى 
صنف ف أنو اع التعاليم من جر اء المنطق ؛ والعلم الطبيعىكاليوان , والمكان 
والسياء » والعالم » والآثار العلوية وصنف فيا بعد الطبيعة ‏ وهو عنده غاية 
حكدهم . ونهاية فلسفتهم ‏ وهو العلم الذى يسميه متأخرو الفلاسفة ‏ كابن 
سينا : - ( العلم الإلمى ) . 


وموضوع هذا العلم عند أصحابه : هو الوجود المطلق ولواحقه . مثل 
الكلام فى الموجود , والمعدوم , ثم فى تقسيم الموجود إلى واجب ومكن . 
وقديم ؛ ومحدث ,» وعلة . ومعلول, وجوهر ؛ وعرض ونحو ذلك . 

ثم الكلام فى أنواع هذه الاقسام وأحكامها . مثل : تق العلل إلى 
الانو اع الأربعة » وهى : الفاعل , والغاية اللذان هما سييان لوجود الثىء. 
والمادة والصو رة اللذان هما سبيان لحقيقة المركب , وتقسيم الأعراض إلى 
الاجناس المقالية النسعة » وهى : الكيف , والك » والوضع , والائن .ومتى, 
والإضافة » والملك . وأن يفعل » وأن ينفعل ؛ أو جعلها خمسة على ما ينهم 
من الاختلاف . 


م 


وفى آخر عل ما بعد الطبيعة حرف اللام -كأنه هوالعلة الغائية , الذى إليه 


الحركة بك أثيت المعلم الأول وجودةتظ رق الالال باحر - الذى تكلم 
فيه المعلم الأول على واجب الوجود لذاته ؛ بكلام مختصر ذكر فيه قدرا 
يسيراً من أحكامه ‏ وهو الذى كان يقول فيه ابن سينا" فهذا ماعند المع 


الأول من معرفة الله . 


وأما النبوات والرسل : فليس لؤلاء فيها كلام معروف ؛ لا نفيأ 
ولا إثيانا . وأما المتأخرون فهم . لما ظهرت الى لة الحنيفية ‏ الإبراهمية » 
التوحيدية ‏ نارة بنبوة عيسى - لم ظهرت النصارى على مملكة الصابئين بأرض 
الشام ؛ ومصر ء والروم » وغيرها ‏ ثم بنبوة خاتم المرسلين , وأظبرالله من نور 
اللبوة ثهسا طمست ضوء الكوا كب » وعاش الساف فها برهة طويلة م خق 
طن :تور البو © ارت بعض كتب الأعاج الفلاسفة» من الروم» والفرس 
والهندء فى أثناء الدولة العباسية . 


5 طلبت كتبهم فى دولة المأمون من بلاد الروم » فعربت “ ودرسها 
الناس » وظبر بسبب ذلك من البدع ما ظبر “ وكان أكثر ماظهر من 
علومهم الرياضي ةكالاساب والهيئة ' أو الطبيعة كالطب ©“ أو المنطقية , فأما 
الإلية : فكلامهم فها زر وهو مع 'زارته ليس غالبه عندم يقينا ؛ وعند 
المسلبين من العلوم الإلهية ا موروثة عن خاتم المرسلين ما مل العالم نوراً وهدى 


. سقط قول ابن سينا‎ )١( 


غم 


بل متكلموم الذين ينسبون إلى البدع عندثم من العم الإلى بمقايسهم المستخرجة 
أطفاق أعفافى أعفاف ما عت و خزاف اقل : 


“م بعد ذلك لما صار فيهم من يتحذق على طريقهم فى عل ما بعد الطبيعة » 
كالفاراى ؛ وابن سينا ونحوهم , وصنف ابن سينا كتياً زاد فيها مقتضىالأصول 
المشتركة : أشياء لم يذكرها المتقدمون ؛ وسبى ذلك العلم الإلى » وتكلم فى 
النبوات » والكرامات » ومقامات العارفين» بكلام فيه شرف ورفعة ٠‏ بالنسبة 
إلى كلام المتقدمين . 


وإن كان عند العلوم الإلهية النبوءة : فيه من القصور والتقصير والنفاق 
والجبل , والضلال والكفر ء مالا يخق على من له أدنى بصيرة بالعلم والإيمانء 
وإنما راج على من سلك طريق الافلسفة ؛ لأنه قرب إليهم معرفة الله , 
واللبوات ؛ والمعجزات » والولابة » بحسب أصول الصائة الفلاسفة - 
لا بحسب الحق فى نفسه - بما أشرق على جبالاتهم من نور الرسالة , 
وبرهأن النبوة . 

كا فعله نسطور النصرانى , الذىكان فى زمن المأمون » الذى تنسب اليه 
النسطورية فى التثليث والاتحاد ؛ لكنه بما أضاء عليه من نور المسابين أزال 
كثيراً من فساد عقيدة النصرافى » وبق عليه منها بقايا عظيمة . وكذلك يحى بن 
عدى التصراى » لما تفلسف قرب مذهب النصارى فى التثليث إلى 6 ل 
الفلاسفة فى العقل , والعاقل » والمعقول . 


وم 


ولهذا الفلاسفة الحضة -- الباقون على حض كلام المشائين - يرون أن 
ابن سينا صانع المليين » لما رأوا من تقريبه » وجباوافيا قالوا * وكذبوا , 
لم يصانع » ولكنقال- بموجب الحق وبموافقة أصولم العقلية - ماقاله من 
الحق الذى أقربه > يا أنالفلاسفة الإلميين المشائين وغيرم متفقون على الإقرار 
بواجب الوجود . وسقاء الروح بعد الموت وبأن الاعمال الصالمة تتقع 
بعد الموت 1 ويخالفهم فى ذلك فلاسفة كثيرون من الطبيعيين وغيرهم » بل وبين 
الإلهيين من الفلاسفة خلاف فى بعض ذلك حتى الفاراق؛ وهو عندم المعلم 
الثانى يقال : إنه اختلف كلامه فى ذلك . 


فقال تارة ببقاء الانف سكلبا * وتارة ببقاء النفوس العالمة دون الجاهلة . 
قاله فى آراء المديئة الفاضلة * وتارة كذب بالأمرين ' وزعم الضال 
الكافر : أن التبوة خاصتها جودة تخيل الحقائق الروحانية » وكلامهم المضطرب 
فى هذا البابٍ كثير , ليس الغرض هنا ذكره . 

وإما الغرض أن العلم الأعلى عندم والفاسفة الأول عل ما بعد الطبيعة 
وهو الوجود المطلق ولواحقه ؛ حتى أن من له مادة فلسفية من متكلمة 
المسلمين -- كابن الخطيب وغيره -- يتكلمون فى أصول الفقه » الذى هو عم 
إسلااى محض ؛ فيبنونه على تلك الاصول الفلسفية . 

كقول ابن الخطيب وغيره فى أول أصول الفقه موافقة لابن سينا ومن 
قبله : العلوم الجزئية لا تقرر مبادتها فيها , ثلا يلزم الدور, فإنمبدأ العم أصوله , 


اله 


وهو لا يعرف إلا بعدها . فلو عرفت أصوله بمسائله المتوقفة على أصوله : 
للزم الدور بل توجد أصوله مسللة » ويقدر فى عل أعلى منه » حت يذبى إلى 
العم الأعلى الناظر فى الوجود ولواحقه » وهذا قالوهفى مثل الطب والحساب 
إن الطبيب إنما هو طَييب بنظر فى بدن الحيوان > وأخلاطه وأعضائه للحفظه 
ته إن كانت موجودة © ويعيدها إليه إن كانت مفقودة :و بدن الحيوان جزء 
من المولدات فى الأرض » وكذلك أخلاطه . 


نأعم منه : النظر فى المولدات من الأركان الأربعة , الماء . والمواء, 
والنار؛ والأرض. 


وأعم من ذلك : النظر فى الجسم المستحيل . ثم فى الجسم المطلق » فا من 
عل يتعلق بموضوع ببعض الموجودات العيلية , أو العلسة إلا وأعم مله : 
ما يشترك هو وغيره فيه . فأما إدخال العلم بالله الذى هو أعلى العلوم » وأشرفها 
فىهذا . وجعله جزءاً من أجزاء العم الأعلى - عندهم ‏ الناظر فى الوجود 
واواحقه وكذلك ما يتبع ذلك من العم ملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر 
فبذا منشأ الضلال القيامى . 

ويتبين ذلك من وجوه : 

أحدها : أن الله سبحانه هو الأعلى وهو الأكبر ‏ ولهذا :كان شعار أ كل 


الملل هو : الله أ كبر ! فى صلواتهم وأذانهم وأعيادهم . م قال النى صلى الله 
عليه وسلم لعدى بن حاتم : « ياعدى : ما يفرك ! أريفرك أن يقال لا إله إلا الله ! 


/ام 


ياعدى ! فهل تعل من إله إلا الله ؟ ! باعدى ! ما يفرك! أيفرك أرن يقال : 
الله أ كبر ! فبل تعلم شيئاً أ كبر من الله » ؟ !اوبهذا : تبين صواب من قل من 
الفقباء أنه لايجوز إبدال هذه الكلمة بقولنا : الله الكبير . مع أن كشف 
هذا له موضع آخر . 

وقال: ( سَبَحَسَْرَيْكَالْقيلَ ) فقال النى صلى الله عليه وسلم: 
« اجعلوها فى جود ؛ فاه هو الأعلى , وهو الأ كبر ! . والعلى مطايق للمعلوم 
فيجب أن نكون معرقته وعلبه : أ كبر العلوم وأعلاها . 

الشانى: أن اتام ييدان هو الاق الرسوة تقينة :]+ وسار 
ماسواه خلق من خلقه ربوب مقهور تحت قدرته » وهو خالق الأشياء , 
مسبب أسبابها » فالعلم به أصل للعلم ما سواه وسيب » ا أن ذاته كذلك, 
و العلم بالسبب يفيد العلم بالمسبب . 

الثالك : معرفة أن الوجود المطلق هو المعرفة ,القدر المشترك بينه وبين 
ما سواه ؛ وهو عل بالحد الأوسط فى قياسه على خليقته » ومعلوم أن ذلك ليس 

فيه علم بحقيقته ؛ ولا حقيقة ما سواه » واتما هو عل , بوصف مشيرك ينهما » 

فكيف بكون العلى بوصف مشترك » أعلى من العلم بحقيقة كل منهما » وساثر 
ما يمختص به عن غيره من الأنواع , والأعيان؟. 

وكذلك معرفة الذات المطلقة . وماهو كل من الأمورالمشتركة : هو 


هه 


الرابع : أن الوجود المطلق , والذات المطلقة ونحو ذلك : إما : أن يراد 
به الإطلاق الخاص: وهو الذى لا بدخل فيه المقيد . م يقال : الماء المطلق, 
فهذا ل وجود له فى الخارج عن العقل والذهن , كا أن الوجود الكلى العام » 
والذات الكلية العامة ؛ لاوجود لها فى الخارج , وإنما يعرض الحقائق هذا 
العموم » وهذا الإطلاق من حيث هى معقولة فى الأذهان , لامن حيث هى 
ثابتة فى الاعيان . 

فكيف يكون أعلى العلوم وأشرفها معلومه هو المثل الذهنية لا الحقائق 
الوجودية والمثل !ما هى نابعة لتلك , وإلا لكانت جبلا لاعلا , وإما أن يراد 
به الإطلاق العام * وهو مالا يمنع شيئاً من الدخول فيه وهو المطلق من كل 
قبد » حتى عن الإطلاق . فالمطاق بهذا الاعتبار له وجود فى الخارج على 
القول الصحيح . 

لكن لايوجد مطلقاً لا يوجد إلا معينا , فإما موجود مطلق بشرط 
الإطلاق فلا وجود له , وهو المطلق الخاصء فالمطلق العام لما كان يدخل فيه 
المقيدصصم أن يوجد فى الخارج » فإذا كان الوجود المطلق ولواحقه ليس بموجود 
فى الخارج مطلقاً ولا يوجد فى الخارج إلا معين امتنع أن يكون أعلى العلوم . 
إنما وجود معلومه فى الاذهان لافى الاعبان . 


ولوجاز بر جبح العلم بالمثل الذهنية على الحقائق الخارجية : لجاز ترجيح المشل 
على الحقائق » ولكان العلم بالرب والملائكة والنبيين : أفضل من ذات الرب» 
والملاكة والنبيين » وهذا لا يقوله عاقل . 


44م 


الخامس : أن القوم نما أنوا من جهة أنهم بنوا أمرم فى علومهم جميعاً 
على القياس » ولا بد فى القياس من قضية كاية . وحد أوسط يكون أعم من 
الموصوف الحكوم عليه امبتدأ الموضوع . 

وما من حد وقضية إلا وتم ماهو أعر منه : مثل أن يقول الإنسان » فأعم 
منه الحيوان » فأعر منه الجسم النانى ‏ تأعم منه الجسم السفلى م فأعم منه الجسم » 
فأعر منه الوه ذأعم منه الموجود » سواءكان جنساً ذائياً كا يقوله بعضهم 
أو وصفاً عرضاً 5 يقوله الحذاق . 

فلو قيل أعلى العلوم القياسية : العلوم بالموجود ولواحقه ؛ لكون معلومه 
أعم الموضوعات : لكان له مساغ , ولعل هذا م رأدثم ٠‏ 

لكن العم القيامى لايفيد بنفسه معرفة حقيقة ثىء من الاشياء الموجودة » 
إلا إذا كان له نظير ممائل فيعرف أحد الثلين بنفسه , والآخر بقياسه على 
نظيره وهذا القدر متتف فى العلم بالله لا [يوجد] مشنله ونظيره, ثم قد 
عارضهم الممكلمون بما هو أعلى من الوجود وهو المعاوم والمذ كور فقالوا : 
أعلى المعلوم وأعم الأسماء والحدود : المعلوم والمذكور لأنه يدخل فيه الموجود 
والمعدوم » بنوعى الوجود : واجبه وممكنه , ونوعى المعدوم مكنه ومتنعه ؛ 
فكان يحب أن يقال العلم الأعلى الناظر فى المعاومولواحقه » وهذا أعم وأوسع 

وكون الثىء معلوماً أمس يعرض له م لاصفة ذاتية ‏ وكذلك كونه 
موجوداً » إذ هو فى المقيقة : كونه بحيث يحده الواجد» هذا مقتضى الاسم : 


9 


وإن عنى به بعضهم كونه حقاً فى نفسه , فهذا ليس هو حقيقته التى هى هو > م 
قد قرر هذافى غير هذا الموضع . 

وإن من قال من المتفلسفة أو المتكلمة » إنحقيقة الرب هى وجوده 
أو وجوت وجواده 6 أنهم علوا حقيقته فقد أخطأ فى ذلك خطأ قبحاً » 
وأرن هذا بمنزلة من قال حقيقة سائر الكاثئات كونها مكة > وهؤلاء 
بعداء عن الله محجوبون عن معرفته » لم يعرفوا منه إلا صفة كلية من صفانه 
فظنوا أنهم عرفوا حقيقته . 

ومهذا يتبين لك أن من قال العلم الأعلى هو عم ما بعد الطيبعة » وهو 
الناظر فى الوجود ولواحقه ؛ فإنما حقيقة ذلك أنه أعلىنى ذهن الطال لمعرفة 
الله بالقياس على خلقه ‏ لا أنه أعلى فى نفسه ب ولا أن معلومه أعلى » ولا أعلى 
عند من عرف حَقَائق الموجودات ٠‏ ولا أعلى عند من عرف الله ,بالفطرة , 
فضلا جمن عرفه بالشرعة ؛ فض لا عبن عرفه بالولاية ؛, فضلا عمن عرفه 
بالوحى والنبوة ؛ فضلاعمن عرفه بالرسالة » فضلا عمن عرفه بالكلام ؛ فضلا 
عمن عرفه بالروية . 

فلبا كان منتهى الفلاسفة الصابئية » وأعلى علبم : هوالوجود المطلق , 
وكان أصل التجهم » وتعطيل صفات الرب إنما هو مأخوذ عن الصائة : 
وكان هؤلاء الاتحادية فى الاصل جهمية » وأنه بما فهم مر النصرانية 
المشاركة الصابئة صار يينهم وبين الصابئة نسب - صار معبودهم وإطهم هو 


1١ 


الوجود المطلق » وزعموا أن ذلك هو الله ؛ مضاهاة لما عليه خاق من قدماء 


الفلاسفة 0 من تعطيل الصانع وإثبات الوجود المطلق 2 حى صم قول 
فرعون : ( وَمَارَبالعَلييت ) . 


الذى صدر عنه العام 4 لكنبم بتعظيمهم للوجود المطلق صاروا متفقين 5 
القونوى النصرانى الاتحادى الفيل.وف ٠‏ وكلام الإسماعيلية فى البلاغ 
الا كين ».و الناموين الاعظر - الذى يقول فيه : أقرب الناس إلينا الفلاسفة , 
ليس بيننا ويينهم خلاف إلا فى واجب الوجود * فإنهم يقرون به » وتحن 
تنكره - عرف ما بين هو لاء من المناسية . 


وكذلك المراسلة التى بين الصدر والنصير » فى إثبات النصير لواجب 
الوجود » عبل طريقة الصابئة الفلاسفة » وجعل الصدر ذلك هو الوجود 
المطلق » لا المعين ٠»‏ وأنه هو الله ' علم حقيقة ماقلته » وعلم وجه اتفاقهم 
على الطلذن والكقن يوان اللسين اقرب من حيث اعترافه بالرب الصانع 
المتميز عن الخلق ؛ لكنه أ كفر من جبة بمده عن النبوة » والشرائع » 
والعبادات . وأن الصدر أقرب من جبة تعظيمه للعبادات © والنبوات » 
والتأله » على طريقة النصارى ؛ لكنه أ كفر مر حيث أن معبوده 
لاحقبقة له. » وإنما يعبد الوجود المطاق الذى لا حقيقة له فى الخارج . 


١؟‎ 


ولهذا كان الصدر أ كفر قولا » وأق لكفراً فى عمله » والنصير أ كفر 
عملا وأقل كفراً فى قوله , وكلاهما كافر فى قوله وعمله ؛ ولهذا : يظهر للعقلاء 
من عموم المسلين من كلام الصدر أنه فك وزور وغرور ؛ مخالف لما جاء به 
الرسول ؛ م يظبر لم من أفعال النصير أنه مروق وإعراض عماجاء به 
الرسول ولهذا : كان النصير أقرب إلى العلباء لآن فى كلامه ماهو حق .م 
أن الصدر أقرب الى العباد , لآن فى فعاله ما هو عبادة . 


وقد تفرق الناس فى هذا المقام ‏ الذى هو غاية مطالب العباد ‏ فطائفة 
من الفلاسفة ونحوم : يظنون أنكال النفس فى مجرد العلم » ويجعلون العلل 
الذى به تكئل ما يعرفونه هم من - عل ما بعد الطبيعة » ويجعلون العبادات 
ررياضة لأخلاق النفس , حتى تستعد للعلم . فتصير النفس عالما , معتزلا» موازيا 
للعالم الموجود . 

وهؤلاء ضالون ؛ ب لكافرون من وجوه :- 

منها : أنهم اعتقدوا الكال من مجرد العلم » كا اعتقد جهم » والصالمى , 
والأشعرى - ف المشهور من قوليه -- وأ كثر أتباعه : أن الإيجان تجرد العم ؛ 
لكن المتفلسفة أسوأ حالا من الجبمية “فإن الجهمية يحعلون الإيمان هو العم بالله » 
وأولئك يحعلونكال النفس : فى أن تعل الوجود المطلق » من حيث هو وجود ؛ 
والمطلق بشرط الإطلاق ؛ إنما يكونفى الاذهان لا ف الأعبان ‏ والمطلقلابشرط 
لا يوجد أيضا فى الخارج إلا معينا . 


وإن علموا الوجود الكلى : المنقسم إلى واجب ومكن , فلليس لمعلوم علمبم 
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وجود فى الخارج » وفكذا منتصوف وتأله على طر يقتهم »كابن عرلى » وابن 
سبعين و نحوهما . 

وأيضا : فإن الجبمية يقرون بالرسل » وبا جاءوا به » [فهم فى] اجملة 
يقرون بأن الله خلق السموات , واللأرض » وغير ذلك مما جاءت به الرسل ؛ 
بحلاف المتفلسفة . 

و باجملة : فكال النفس ليس فى مجرد العلى م بل لاا بد مع العلم بألله من حبته , 
وعبادته , والإنابة إليه , فبذا عمل النفس وإرادتما . ودال علمبا ومعرقها. 

الوجه الثانى : أنهم ظنوا أن العلم الذى تكيل به النفس هو علمهم » وكثير 

الثالث : أنهم لم يعرفوا العلم الإلحى , الذى جاءت به الرسل , وهو العم 
الأعلى , الذى نكيل به النفس , مع العمل بموجبه . 

الرابع : أنهم يرون أنه إذا حصل م ذاك العلى : سقطت عنهم واجبات 
الشرع , وأبيحت لهم محرماته , وهذه طريقة الباطنية , من الإسماعيلية وغيرم ؛ 
مثل أنى يعقوب السجستانى . صاحب الأقاليد الملكوتية ‏ وأتباعه . وطريقة 
من وافقهم من ملاحدة الصوفية + الذين يتأولون قوله : ( وَاعَبدَرَيْكَحقٌ 
يَأيَكَأِتْ) إنك تعمل حتى يحصل لك العلم , فإذا حصل العلم سقط عنك 
العمل » وقد قيل للجنيد إن قوما يقولون : إنهم يصلون من طريق البر » إلى أن 
تسقط عنهم الفرائض » وتباح لم امحصارم - أو نحو هذا الكلام - فقال : 
الونا » والسرقة » وشرب الخر : خير من هذا . 


46 


ومن هؤلاء من يكون طله لللكاشفة ونحوها » من العلم : أعظم من طلبه 
لافرض الله عليه » ويقول ف دعائه : اللهم أسألك العصمة فى الحركات » 
والسكنات . والخطوات , والإرادات ؛ والكلمات ؛ من الشكوك , والظنون ؛ 
والإدادة , والأوهام السائرة القلوب ؛ عن مطالعة الغيوب , وأصل المسألة : 
أن [المكنة] الثى هى الال عندم من [المكنة] '" 


وطائفة أخرى : عندم أن الكال فى القدرة والسلطارن 5 والتصرف 
فى الوجود : نفاذ الأم » والبى , إما بالملك والولاية الظاهرة , وإما بالباطن . 
وتكون عبادتهم » ومجاهدتهم ‏ لذلك 5 وكثير من هؤلاء بدخل فى الشرك « 
والسحرء فيعبد الكواكب ‏ والأصنام , لتعينه الشياطين على مقاصده » وهؤلاء 
أضل وأجبل من الذين قبلهم » وغابة من يعبد الله : يطلب خوارق العادات » 
يكون له نصيب من هذا ؛ وهذا كان منهم من يرى طائ را ومنهم من يرى ما شيا 
ومنهم '" . وفهم جبال ضلال . 

وطائفة تجعل الكال فى بجموع الأمرين » فيدخلون فى أقوال » وأعمال 
من الشرك ٠‏ والسحر » ليستعينوا بالشياطين على ما يطلبونه » من الأخبار 
بالأمور الغائية , وعلى ما ينفذ به تصرفهم فى العالم . 

والحق المبين : أنكال الإنسان أن يعبد الله علباء وعملا » ؟ أمره ربه » 

(1) في حاشية الاصل نحو ثلاثة أسطر و كأنها تشير إلى اشتقاقهذه الكلمة وتفضيل 


اين عربى للولي على النبي . 
(؟) بالاصل كلءتان لم تتضحا للناس . 
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وهؤلاء ثم عباد الله , وهم ا مؤمنون والمسلمون ؛ وهم أولياء الله المتقون؛ وحزب 
له المفلدون » وجند الله الغالبون » وهم أهل العلم النافع » والعمل الصالح , وم 
الذين زكوا نفوسهم وكاوها ٠‏ كملوا القوة النظرية ء العلبية ؛ والقوة الإرادية . 
العملية ٠‏ يا قال تعالى : ( وَأدَفِْ دم وَِسْحَوَوَيَفوْبَ أو الى صر ) 
وقال تعالى : ( وَآلنَج ِإِدَاموَئ * مَاصَلَّصَابَحوَمَاو * وَمَاينوْعِ َالَو * 
دمْرَاسيئ ) وقل تعالى : ( أَهْدئَالصِرَط لتقم اط اين 
عست عَلِهِم عير لْمَغْضُوبٍ عَلّْهِمٌ ولا آلضآإِنَ )وقال تعالى: 


«* 
بي ذه هه 


7 4146 3525 8 و ار سس سر ل سا ا 
) مااي سكم مي هدى فم نِأمَبع هدَاىَ مَلايضِلَ ولاق ) وقال تعالى : 
00 ا ره ا 0 سن م وء 
( أوْلتِكعَلَ هَدَى من وَبِهم وأولِكَهُمْالمفيحوت ) وقل تعالى : 
( لعن الكو اطي والنكلا مدل زفق ) وفال اتضالىة ( لذن اموا 


0 


رس ال وم 7 2 7 وه ”< ماس 
وَعمِلواًا لصحت وتواصوا بلحي 


# ار 


واصرا لشي ). 
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وقال أيضا :- 


ضصضصطغل 


حقيقة مذهب الاتحادية كصاحب الفصوص ونحوه - الذى يؤول إليه 
كلامبم ويصرحون به فمواضع - أن الحقائق تتبع العقأهد ‏ وهذا أحد أقوال 
السوفسطائة ؛ فكل من قال شيئا » أو اعتقده ؛ فبو حق فى نفس هذا القائل 
المحتقد ؛ ولذا يجحعاون الكذب حقا . ويقولون العارف لا يكذب أحدا فإن 
الكذب هو أيضا أم موجود وهو <ق فى نفس الكاذب ؛ فإن اعتقده كان 
حقا فى اعتقاده , وكلامه . ولو قال مالم يعتقده | كان | حقا ىكلامه فقط . 

ولهذا بأم الحقق أن تعتقد كل مايعتقده الخلائق »م قال : 

عقد الخلائق فى الإله عقائدا 2 وأنا اعتقدت جميع ما اعتقدوه 

ومعلوم أن الاعتقادات المتناقضة لا تكون معتقداتها فى الخارج ؛ لكن 
فى نفس المعتقد , ولهذا يأمرون بالتصديق بين النقيضين والضدين ويجعلون هذا 
من أصول طريقهم » وتحقيقهم » ومعلوم أن النقيضين : لا يجتمعان فى الخارج ؛ 
لكن يمكن اعتقاد اجتماعبما فيكون ذلك حقا فى نفس المعتقد » وثم يدعون أن 
ذلك بحص ل كشفا فكشفبم متناقض , نفاطبت بذلك بعضهم » فقال : كلاهما 
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حق , كالذى كشف له أن الزهرة فوق عطارد » والذى كشف اه أنها تحت 
عطارد : فقال هى من كشف هذا فوق عطارد , وى كشف هذا تحت عطارد , 
وأمثال ذلك ب لجعاوا الحقائق الثابتة تتبع الكشف والاعتقاد » والقول. 

ولهذا يقولون سر حيث شئت » فإن الله ثم » وقل ماشئت فيه فإن 
الواسع الله . 

ومضمون هذا الأصل أ نكل إنسان : يقول ما شاء ويعتقد ما شاء» من 
غير مييز بين حدق وباطل وصادق وكاذب © وأنه لا ييكر فى الوجود شىء . 
وهكذا يقولون . هذا من جبة الخبر » والعلم ٠‏ وأما من جبة الأم والعمل , 
فإن محققهم يقول : ماعندنا حرام ؛ ولكن هؤلاء الحجبون قالوا حرام فقلنا 
حرام عليكم ؛ فاعندم أمى ولا نمى * 5 قال الةساضى الذى هو تاميذ 
صاحب الفصوص فم أنشدنيه الشأهد ابن [عمد المقلى عرعيه] '" : 

ها لض إلا نسق واحد2 مافيهمن حمدولاذم 

وإماالمادة قد خصصت-20 والطيع والشارع الحم 

وحيئئذ فا ببق للأقوال والأفعال إلا مجرد القدرة , ولمذا ثم يمشون 
مع الكون دائما فأى ثىء وجد وكان :كان عندهم حقاءٍ فالحلال ما وجدته وحل 
بيدك » والحرام ما حرمته » والحق ما قلتهكائنا ماكان » والباطل مالم يقله 
أحد . وهؤلاء شر من المماحة الملاحدة الذين يحرون مع محض القدر . 

فإن أولتك يبطلون الأمر والنبئ © .والقوات والعقننان 6 هلام 
)١(‏ هكذا أحرف الأصل . 
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عطلوا أيضا الصانع والرسالة والحقائق كلها » وجعاوا الحقائق بحسب 
ما يكشف للإنسان » ولم يجعلوا للحقائق فى أنفسها حقائق تتحقق به » يكون 
ثابتا » و بنقيضه منتفيا , بل هذا عنده يفيده الإطلاق : ألا تقف مع معتقد » 
بل تعتقد جميع ما اعتقده الناس » فإن كانت أقوالا متناقضة فإن الوجود يسع 
هذا كله » ووحدة الوجود تسع هذا كله . 

ومعلوم أن الوجود نما يسع وجود هذه الاعتقادات لا يسع تحقق 
المعتقدات فى أنفسها ٠‏ وهذا ما لا نزاع فيه بين العقلاء , فإن الاعتقاد الباطل . 
والقول الكاذب : هو موجود داخل فى الوجود ؛ لكن هذا لا يقتضى أن 
يكون حتقا وصدقا » فإن الحق والصدق إذا أطلق عل الأقوال الخبرية لا يراد 
به تجرد وجودها ؛ فإن هذا أمر معلوم بالحس وعلى هذا التقدير فكلبا 
حق وصدق . 

ومن المعلوم أن السائل عن حقبا وصدقها : هى عنده منقسمة إلى حق 
وباطل » وصدق وكذب * والمراد بكونها حقا وصدقا : كونها مطابقة 
الخبر أو غير مطابقة » ثم قد تكون مطابقة فى اعتقاد القائل دون الخارج ؛ 
وهذا هو الخطأ . وقد يسمى كذبا » وقد لا يطلق عليه ذلك . 

فالاول : كقول الى صلى اله عليه وسلم « كذب أبو السنابل » وقوله : 
«كذب من آلا إن له لأجرين اثنين » إنه لجاهد » مجاهد وقول عبادة : كذب 
بوك ؛ وقول ابن عباس : كذب نوف . 
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والثا: كقوله صل اله عليه وس : م 2 فقال له 
ذو اليدين بل قد نسيت . . وكآن الفرق واه أعل : د هق أخبر مع تفريطه 
فى الطريق الذىيعلم به صوابه وخطؤه فأخطأ مع ىكاذبا ‏ بخلاف من لم يفرط - 
لاني" تكلم بلا حجة ولا دليل محازفة فأخطأ ٠‏ يخلاف من أخبر غير 
مفرط . وهذا الفرق ,يصلح أن يفرق به فيمنحلف على شىء يعتقده ,ا حلف 
عليه قتبين بخلافه أنه إن حلف مجازفاً بلا أصل يرجع إليه مثل من حلف أن 
هذا غراب أو ليس بغراب بلا مستند أصلا فبان خطأ ؛ فإن هذا يحنث وذلك 
يحنث » مثل هذا و [إن] لم يعلم خطؤه وإن أصاب وهى مسئلة حلفه أنه فى النة 
وهذاما تقول: المفتى إذا أقى بغير عر أنه أثنم وإن أصاب , وكذلك المصل إلى 
المبلة بغير اجتهاد ؛ وكذلك المفسر للقرآن برأيه . 

وهذا تمد هؤلاء فى أخبارثم من أ كثر النا سكذيا بل الكذب كالصدق 
عندثم , فيستعملونه بحسب الحاجة » ولا يبالون إذا أخبروا عن الثثىء الواحد 
بخبرين متناقضينء وتجدم فى أعماهم بحسب أهواتهم : ؛ فيعماون العملين المتتاقضين 
أيضاً : » إذا وافق هذا هو اهم فى وقت , وهذا هو اهم فى وقت . 

وم دائماً مع المطاع سواء كان مؤمنا » أوكافراً , أو برا أو فاجراً , 
أو صديقاً أو زنديقاً » والتتار قبل إسلامبم وإن شركوم فى هذا : فهم [ أحسن 
منهم ] فى الخبرريات إذ التتار لا يرون عن الأمور الإلمية : بالخبرين المتناقضين 
بل أحدم إما أن يعتقد الثىء علا أو تقليدا , أو لا يعتقد شيثا » ذأما أن يجمع 


)1( باللأصل « كأنه) . 


ليسوا متقين بميزون بين مأمور » ومحظورء وصدق وكذب ء والعاقبة إما فى 


للمتقين , وإنما قيام أحدهم : بقدر ما بكون قادراً . 


ومعلوم أن قدرة أحدم لا دوم ظ بل يعمل بها م الأعمال ما يكون 
سبب الوبال ؛ ولا ريب أن هؤلاء مندرجون ف قوله تعالى: ( الْننَكفَروا 


وَصَدَ عنس امه حصن أعَسَلَهُمَ ) وفى قوله : ( دَلِكَيان لذ سكفروأ أسَعواَْطِلَ ) 
وقوله : ( وار نَكفروا أعطل كراب بقَيعَةيحَسَب هُالظَمَعَان ماك حَهَإدابحَاء مر 


آ آ ‏ آ آي سخ ور به 


ده سَيْكَاووَجَدَأهَعِندَمفَوَفَدُحِسَابَهٌُ ) وف قوله : ( مَتَلَالركفَرُوأ 
5 ل سام م فاح ريه م 53 رض جد نس لح سم أ وس مه 
يربهم أَعَمله كماد أمْتَدَّثُبه ريح ف يَوَمِعَاصِ ف لَايقدِ روما صتكتبراعل تر ) 


00010 
. 


وفى قوله : ( مُمٌيكْمُعْمَيُمَهْمَلَابنوْنَ ). وف قوله : ( مَلْمَدَدَرَاَلِجَهتمَ 
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هن مح ل رمحن محذا يي 2م عو موديو سس سو ند ره و مه او 04 
صحكيرا م لحن والإذ لم قلوب لايمفهون بها وهم أعين لا بصرون يباوهمءاذانلا 
حَِ كوم ار نرم ه 


عون بَاْوْلَيِكَك نَم بل صل ) . 


ولاديب أن الحق نوعان: حق موجود , وبه يتعلق الخبر الصادق » وحق 
مقصود : وبه يتعلق الأمى الحسكمم , والعمل الصالح , وضد التق : الباطل ومن 
الباطل الثانى قول النى صلى اله عليه وسلم : «كل لهو يلهو الرجل به فبو باطل 
إلارميه بقوسه وتأديبه فرسه وملاعبته امرأته فإنهن من الهق» والمق الموجود 
إذا أخبر عنه بخلافه كان كذبا . وهؤلاء لا يميزون بين الحق والباطل , بين 
الحق الموجودء الذى يننبغى اعتقاده » والباطل المعدوم الذى ينبغى نفيه فى الخبر 


لا 


يبا ولا ين الى القصوه الك تق عاد ونال الذق سكق اجقاي 
بل يقصدون ما هووه وأمكنهم منهما . 

وأصدق الدق الموجود : ما أخير الله بوجوده , والبر الحق المقصود 
ما أ الله يداعو إن شتك قلك أصدق حبر هن أللق الموجوه ختر الله + :وخير 
أمى بالحق المقصود أمس لله . والإيمان يجحمع هذين الأصلين : قصديقه فيا 
أخير » وطاعته فيا أ . وإذا قرر بننهما قيل : ( إِنَالَدَءَاممُوْوَعمُِوا 
َلصَِّحَتٍ ) والعمل خير من القول » 5 قال الحسن البصرى : ٠‏ ليس الإيمان 
بالمنى ولا بالتحلى ؛ ولكن ما وقر فى القلب وصدقه العمل . 


سثل الشيع : 


عن جماعة اجتمعوا على أمور متنوعة فى الفساد » وتعلق كل منهم يسبب . 
ومنهم من قال : إن يونس القتات بخاص أتباعه ومس بديه من فوم الحساية 
وألم العقاب . 


ومنهم من يزعم أن علدا الحريرى كان قد أعطى من الال ما إنه إذا خلا 
بالنساء والمردان ؛ اصير شر جه فرج امرأة : 


ومنهم من بدعى النبوة » وبدعى أنه لا بد له من الظهور فى وقت . فيعلو 
دينه وشريعته ؛ وإن من شريعته السوداء تحرج النساء » وليل الفاحشة 
اللوطية . وتحريم ثىء من الأطعمة وغيرها ؛ كالتين؛ واللوزء والليمون. 
وتبعه طائفة : منهم من كان يصبى يرك الصلاة , ويجتمع به نفر خصوصون فى 
كثير من الأيام الم . 


فأجاب ا 


أما قول القائل إن يونس القتانى يخلص أتباعه ومس يديه من سوء الحساب : 


وألء العذان وم القيامة ٠.‏ 


و 


فيقال جواباً عاماً : من ادعى أن شيخاً من المشدايخ بخلص مربديه يوم 
القيامة من العذاب : فقد ادعى أن شيخه أفضل من مد بن عبد الله صل الله عليه 
وس ؛ ومن قال هذا فإنه يستتاب فإن تاب وإلاقتل . 

فإنه قد بت فى الحديث الصحييم أن الى صلى الله عليه وسل قال : «يافاطمة 
بنت تمد لا أغنى عنك من الله شيئاً ».ياصفية عمة رسول الله لا أغنى عنك من الله 
كا يعاس عم رسول الله لا أغنى عنك من الله شيئاً: ساونى ماش تم من مالى » 
وثبت عنه فى الصحيم أنه قال : «لا ألفين أحدم يحىء يوم القيامةوعل رقبته بعير 
له رغاء » فيقول : ربا رسول الله أغثنى ! فأقول : لا أغنى عنك من الله شيئاً قد 
بلغتك » الحديث بهامه . وذكر مثل ذلك فى غير ذلك من الأقوال . 

فإذا كان رسول اله صلى الله عليه وسم يقول مل هذا لأهل بيته؛ 
وأصحابه الذين آمنوابه, وعزروه ونصروه ؛ من المباجرين والأنصار- يقول 
إله ليس يغنى عنهم من الله شيئاً -- فكيف يقال : فى شيخ غايته أن بكون من 
لتابمين لم بإحسان ؟ وقد قال تعالى : ( وَمَآَدركَمَاملتنِ * مآ درك مَائوَم 
ليمت * لامك مف لتقي سَيِتَاوَالأَمَروْمِذِيَةَ ) وقال : ( وَاتَموايرَ ل 
تحرِى نَفْسعن نينا ) وأمثال ذلك من نصوص القرآن والسنة . 

وقد عل أنه ليس للانيياء وغيرمم يوم القيامة إلا الشفاعة . وقد يت 
فى الصحيح أن الناس يأتون آدم ليشفع فيقول: نفسى نفسى » وكذلك يقول 
توح » وإبراهم ٠‏ وموسى» وعيسى -- وهؤلاء ثم أولوا العزم من الرسلل - 


٠١. 


وه أفضل الخلق , ويقول لهم عيسى : اذهوا إلى جمد » عبد غفر الله له ما تقدم 
من ذه وما تأخرء فإذا رأبت رى خررت له ساجداً , فيقول: أى مد ! أرفع 
رأسك وقل يسمع » واسأل تعط , واشفع تشفع ؛ فيحد لى حداً فأدخلهم الجنة 
وذكر مثل ذلك فى المرة الثانية . 


فبذا خير الخاق وأ كرمبم على الله » إذا رأى ربه لا يشفع حتى يسجد له » 
ويحمدهء ثم يأذن لدفى التسفاعة , فيحد له حدآ يدخلهم الجنة . وهذا تصديق 


قوله تعالى : ( من ذَاالَدِى يَمْمَععِدَهِلَبدْنِِ ) إلى غير ذلك من الاريات . 


وقد جاء فى الحديث الصحيح : أنه تشفع الملائكة والنييون والمؤمنون ؛ 
لكن بإذنه فى أمور محدودة ؛ ليس الأمم إلى اختيار الشافع . فهذا فيمن عل أنه 
يشفع » فلو قال قائل : إن عمداً يخلصكل م بديه من النار : لكا نكاذباً ؛ بل فى 
أمته خلق يدخلون النارء ثم يشفع فيهم وأا الشيوخ فيس لم شفاعة 
كشفاعته والرجل الصال قد يشفعه الله فيمن يشاءء ولا شفاعة إلا فى 
أهل الإهان . 


5 المنتسبون ان الشيخ تولس : فكاين مارم كأفر بالله وردسولهء 
لا.شرون بوجوب الصلاة اس ؛ وصيام شبر رمضان » وحج البيت العتيق » 
ولا حرمون ماحرم الله ورموله 4 بل هم من الكلام ف سب ألله ورسوله» 


والقرآن والإسلام : ما يعرفه من عرفهم . 


٠ 


وأما منكان فيهم من عامتهم - لا يعرف أسرارم وحقائقهم - فهذا 
يكون معه إسلام عامة المسلمين » الذى استفاده من سائر المسليين لامنهم ؛ فإن 
خواصهم مثل الشيخ ساول ؛ وجهلان , والصهباى وغيرهم : فهؤلاء ل يكونوا 
يوجبون الصلاة ؛ بل ولا يشهدون للنى صلى الله عليه وس بالرسالة . 

وف أشعاره - كشعر الكوجل وغيره -- من سب الى صلى الله عليه 
وسل » وسب القرآن والإسلام : مالا يرضى بلا اليهود ء ولا التصارى . ثم 
منهم من يقول هذا الشعر ليونس . ومنهم من يقول : هو مكذوب عل يوفنس» 
لكن من المعاوم المشاهد أنهم ينشدون الكفر ويتواجدون عليه» ويبول أحدهم 
فى الطعام ويقول يشرح كبدى يونس ء أوماء وراد يونس » ويستحلون الطعام 
الذى فيه البول ويرون ذلك بركة . 

وأما كفريائهم : مشل قوم وأناحميت الى » وأنا سكنت فيه وأنا 
بركت الخلائق فى مجارى اليه , مومى على الطور لما خر لى ناجا » وصاحب 
أقرب أنا جنبوه حتى جا » يوم القيامة يرى الخلائق أفواجا » إلى [ نبيه] عيسى 
يقضى لم حاجا . 

ويقولون : تعالوا تخرب الجامع ونجعل منه جمارة ؛ ونكسر خشب المنبر 
ونعمل منه زنارة » ونحرق ورق ونعمل منه طنبارة ؛ نتتف الة القاضى 
ونعمل منه أوناره . أنا حملت على العرش حتى صب , وأنا صرخت فى مد حتى 
هج » وأن البحا رالسبعة من هيتى نرت . 


يل 


وأفوق أخر أعظر ف ينذا وأعظم من أن تذ كر ؛ لمافهبا من الكفر 
الذى هو أعظم من قول الذين قالوا : إن لله ولدا . 

وأما قول القائل إن من الشيوخ من كان يتحول فرجه فرج امرأة : 
فكذب مختلق ‏ بل فى طريقه من الملكرات الخالفة لدين الإسلام ما يعرفه 
من يعرف دين الإسلام » وأصخابه ينقاون عنه كفرريات سطروها عنه , كقوله : 
لو قتلت سبعين نبياً ما كنت مخطتاً . ومعلوم أن قتل نى واحد م نأعظم الك 
وفى الحديث المرفوع عن النى صل الله عليه وس ٠‏ أشد الناس عذاباً يوم القيامة 
من قتل نيا أو قتله نى 6 . 

وإذا قيل : هذا قاله مشاهدة للحقيقة » القدرية الكونية . أرن الله خالق 
أفعال العباد كان العذر أقيم من الذنب ‏ فإنه لوكان القدرحجة : لم بكن على 
| بليس وفرعون وسائر الكفار ملام , لافى الدنيا ولا فى الآخرة , وهذا امحتج 
بالقدر لو تعدى عليه أحد لقاتله وغضب عليه . فإن كان القدر حجة : فهو 
حجة يفعل به مايريد » وإن لم يكن حجة لم يؤذ آدمياً » فكيف يكون حجة 
لمن بكافر بالله ورسوله؟ . 

وآدم عليه السلام نما حج موسى لآن موسى لامه لما أصابه من المصيبة » 
لم يلمه لوق الله قعالى فى الذنب » فإن آدم ناب والشائب من الذنب كن لا ذنب 
له ؛ بل قال له : بماذا أخرجتنا ونفسك من الجنة؟ قال : تلومنى على أمى قدره 
الله على قبل أن أخلق بأربعين سنة؟ ! لخ آدم موسى . 


٠١م‎ 


وكذا يؤ مكل من أصابه مصيبة من جهة أبيه وغيره . أن يس لقدر الله 
كا قال تعالى : ( وَمَنَبْوْمِنْاسَهيبَدِقبَةَ ) . قال علقمة : هو الرجل تصيبه 
المصيبة ؛ فيعلم أنا من عند الله فيرضى ويسم . وأما الذنوب : فعلى العبد 
أنلا يفعلها ؛ فإن فعلها فعليه أن يتوب منها » فن تاب وندم أشبه أباه آدم » 
ومن أصر واحتج أشبه عدوه | بليس . قال الله تعالى : ( تَصَرْإت وَعَدَالَه حق 


2+ وم 


وأَسْتَغْفِرٌِ يلك ) فالمؤمن مأمور أن يصبر على المصائب » ولستغفر هر. 
التوندو لناب 


صمل 

وأما الذى يدعى النبوة ٠‏ وأنه يبيس الفاحشة اللوطية » ويحرم النكاح , 
وماذ كر من ذلك : فهذا أمى أظهر من أن يقال عنه ب فإنه منالكافرين » وأخبث 
المرندين » وقتل هذا ومن اتبعه واجب يإجماع المسلبين » والواحد من هؤلاء 
[ما أن يخاطب بالحجة لعل الله أن يتوب عليه و.بديه ؛ وإما أن يقام عليه الحد 
فيقتل . فن كان قادراً على أحد الأمرين لزمه ذلك . ومن يمر عن هذا وهذا 
فلا يكلف الله نفساً إلا وسعبا ؛ لكن عليه أن يعرف المعروف ويحبه وشكر 
المنكر ويبغضه ؛ ويفعل ما يقدر عليه من الأمرين من الأمى والنهبى ‏ 
كا قال النى صلى الله عليه وسلم فى الحديث الصحيح : « من رأى منك مكراً 
فليغيره بيده , فإن لم يستطع فبلسانه » فإنلم يستطع فِقابه . وليس وراء ذلك 
من الإيمان مثقال ذرة » . والله سبحانه وتعالى أعلم . 


1١6١ 


امسو ل من إعسان سيم اير سمر م 
مفتي الأنام (تقى الدين  )‏ أثابة الى الجنة- 
أن يفتينافى رجلين تشاجرا فى هذين البيتين المذكورين ؛ 

وماقول القائل :س 

الرب حق والهد حق ياليت شعرى من المكلف؟ 

إن قلت عبد فذاك ميت أو قلت رب أن يكلف؟! 

فقال أحد الرجلين : هذا القولكفر ؛ فإن القائل جعل الرب والعمد حقاً 
المعنى » ورميت القائل بمالم يعتقده ويقصده, فإن القائل قال : الرب حق . 
والعبد حق ؛ أى الرب حق فى ربوييته , والعبد حق فى عبوديته » فلا الرب 
عبداً , ولا العبد رباً م زعت . 

ثم قال: س 

ياليت شعرى من المكلف 225 مع عله أن التكليف حق . 

خار لمن ينسبه فى القيام به » فقال : إن قلت عبد فذاك ميت . والميت : 
ليس له من نفسه حركة ؛ بل من غيره يقلبهم! يشاء » وكذلك العبد - وإن كان 


اهلحل 


حياً - فإنه مع ربه : كالميت مع الغاسل ليس له من نفسه فعل بغير الله ب لاأنه 
سبحانه لول يو العبد على القيام بالتكليف : لما قدر على ذلك . فالفعل لله 
حقيقة . وللعبد مجااً : ودليل ذلك قول لا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظم ؛ 
أى لا حول عن المعصية , ولا قوة على الطاعة : إلا بالله . 

وقد عل أن الرب ليس عليه تكليف , لأنه لامكلف له , والعبد ليس يقوم 
ما كلف به إلا بالله ‏ والتكليف حق . 

فتعجب القائل عند شهوده لهذه الحسال ! وحار فى ذلك مع الإقرار به ؛ 
وأنه على العبد حق » فها يذخى لعاقل أن يقع فيمن لا يفبمكلامه , بل التقصير من 
الفهم القصير , فع أيهما الحق ؟ 

فأجاب شيخ الإسلام ابن تيمية قل سالذّدروحة 
ونور ضرحه - فقال: 

الجد لله . كلام هذا الثشانى كلام باطل , وخوض فيا ل بحط يعلنهء ولم 
يعرف حقيقته » ولاهو عارف بحقيقة قول ابن عرلى وأصله , الذى تفرع منه 
هذا الشعر وغيره, ولا هو أخذ بمقتضى هذا اللفظ ومدلوله . 

فأما أصل ابن عر فهوأن الوجود واحد . وأن الوجود الواجبٍ هو عين 
الوجود الممكن » و القول بأن المعدوم ثىء » وأعيان المعدومات ثابئة ف العدم » 
ووجود اق فاض عليبا . فوجود كل شىء عين وجود الق عنده » وهذا 
مبسوط ف غير هذا الموضع . 


١1 ؟‎ 


ولهذاقال: ولما كان فرعون فى منصب التحك. صاحب الوقت ٠‏ وأنه 
الخليفة بالسف . وإن جار فى العرف الدامومى لذلك قال : ( أَناريم 
لْكَقّ ) أى وإن كان الكل أرباباً بنسبة ما , فأنا الأعلى منهم » بما أعطيته 
فى الظاهر من الحم في , ولما عليتث السحرة صدقه فما قال : 
لم ينكروه . وأقروا له بذلك . فقالوا له: اقض ما أنت قاض » إنما نقضى 
هذه الحيأة الدنيا » والدولة لك , فصح قول فرعون : ( نووالق ) 
وإن كان عين الحق . 


قال : ومن أسماته الحسنى العلى ‏ على من ! وما ثم إلاهو ؛ وعن ماذاء 
وما هو إلا هو . إلى قوله : ومن عرف ماقررثناه فى الأعداد ,: 
وأن نفيها عين إثباتها . عل أن المق المئزه هو الخلق المثبه » فالآ 
الخالق الخلوق , والأم الخلوق هو الخالق » كل ذلك من عين واحدة » 
لا بل هو العين الواحدة . 

وقال : ألا ترى أن الحق يظبر بصفات الخلق ؟ فكل صفات المق 
حق له , ما أرن صفات الحدنات حق للخالق ونحو ذلك ؛ نما يكثر 
فى كلامه . وهذا الرجل له ترتيب فى ساوء.» من جنس ترتيب الملاحدة , 
القرامطة . فأول ما يظهر اعتقاد معتزلة الكلابية » الذين ينفون الصفات 
الخبرية » ويثبتون الصفات السبعة » أو الانية » ثم بعد ذلك اعتقاد 
الفلاسفة » الذين ينفون الصفات ويثبتون وجوداً واجبا بجرداً . صدرت 
عنه الممكنات . 


1١ 


م بعد هذا بجعل هذا الوجود هو وجود كل موجود », فليس عنده 
وجودان : أحدهما واجب » والاخريممكن . ولا أحدهما خالق > والآخر 
مخلوق ؛ بل عين الوجود الواجب هو عين الوجود الممكن » مع تعدد 
المرائب * والمراتب عنده هى الأعيان الثابتة فى العدم » على زعم من يقول : 
إن المعدوم ثىء » ولاريب أن من جعل المعدوم شيئاً ثابتاً فى الخارج عن 
الذهن : فقوله باطل . 

لكن أوائك يقولون : إن الخالق جعل لهذه الأعيان وجودا مخلوقاً , وابن 
عرنى يدول : بل نفس وجوده فاض عايم| » فبى مفتقرة إليه فى وجوده » وهو 
مفتقر إلى ثيوتها ؛ ولهذا قال : فيعيدق وأعبده » ويحمدقى وأحمده ؛ ولهذا 
امتنع التكليف عنده » فإن التكليف يكون من مكلف لمكلف ؛ أحدهما آمرآ 
والآخر مأموراً » فامتنع التكليف . 

ولهمذا مثل ما يوجد من الكلام » والسمع : بقول النى صل الله عليه 
وس : « إن الله تحاوز لاأمتى عما حدثت به أنفسها مالم تكلم به * أو تعمل به» 
فليا كان الحدث هنا هو الحدث : جعل هذا مثلا لوجود الرب “ فعنده كل كلام 
فى الوجودكلامه » وهو التكلم عنده » وهو المستمع . 

ركنا شرل 

إن قلت عبد فذاك ميت . 

وفى موضع آخر رأيته بخطه . 


1,1 


إن قلت عبد فذاك ننى . 

لآن العبد ليس له عنده وجود مخلوق » بل وجوده هو الوجود الواجب 
القديم عنده » وهذا مبسوط فى غير هذا الموضع . 

فإنكلام الرجل يفسر بعضه بعضاً » وهذا الأصل- وهو القول بوحدة 
الوجود -- قوله وقول ابن سبعين » وصاحبه الششترى ؛ والتلسانى . والصدر 
الُوتورق ' وسعيد الفرغائى » وعبد الله البليئى» وابن الفارض صاحب نظم 
السلوك ' وغير هؤلاء من أهل الإلحاد » القائلين بالوحدة والحلول والاتحاد . 

وأما مدلول هذا الشعر : فإن قواه : 

يبألمت شعرى من المكلف ؟ : 

استفبام إنكار لللكلف 

ثم قال : 

> إن قلت عد فذاك ميت ه 

وفى موضع أخر قال فذاك ننى . وكلاهما باطل ؛ فإن العبد موجود وثابت 
ليس بمعدوم متتف ؛ ولكن الله هو الذى جعله موجودا ثابتاً , وهذا هو دين 
المسلمين» أنكل ماسوى الله مخلوقنه موجود, يع ل الله له وجوداً ؛ فليس و 
من الأشياء وجود إلا بإيحاد الله له » وهو باعتبار نفسه لا يستحق إلا العدء'"' 

موجوداً حياً ناطقاً فاعلا ممريداً قادراً ؛ بل هذا كله" لا يمنع ثبوت 
ذواتهاء وصفاتها » وأفعاها . 
(21؟) باض بالأصل . 
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فهو سبحانه هو الذى جعل الى حياً » بل هو الذى جعل المسلم مسلا » والمصلى 
مصلاً .م قال الخليل : ( بَبََاوَاجْملنَامُسَلِميْنِآكَ ) وقال : ( رَبَجْعلنمُقيمٌ 
لصَّلووَوَمِن ديق ) . 

وهذه مسألة خلق أفعال العبيدء وهى مذهب أهل السنة واجماعة » مع 
اتفاقهم على أن العبد مأمورمنهى , مثاب معاقب , موعود متوعد , وهو سبحانه 
- الذى جعل الأبيض أبيض , والأسود أسود , والطويل طويلا » والقصير 
قعيرا: والمتدرك متكا ع والشاكن نا كنآ .والرطب رطا +:والايتن 
بابساً » والذكر ذكراً » والأثثى أنثى : والحلو حلوا ؛ والمر ممأ . 

ومع هذا فالأعيان تتصف بهذه الصفات ‏ والله تعالى خالق الذوات 
وصفاتها » فأى عجب من اتصاف الذات الخلوقة يصفاتها ؟ ومن أين يكون الله 
خالق ذل ككله باحق ؟ فإذا قال القائل : الرب حق والعبد حق : فإن أراد به أن 
هذا الحق هوعين هذا : فبذا هو الاتحاد والإلحاد » وهذا هو الذى يناقى 
التكليف ؛ وإن أراد أن العبد حق مخلوق , خلقه الخالق : فبذا مذهب المسلمين » 
وذلك لا ينافى أن يكون الخالق مكنا لليخلوق .> أنه خالق له. 


وقوله : إنقلت عبد فذاك ميت. كذب؛ فإن العبد ليس ,ميت » بل هوحى 
أحياه الله تعالى »يا قال قعالى : ( كنت كَكَمْرو يِآمَوَسحدم نوم كأحيحُمْ ) 
والله لا يكلف المت ؛ وإنما يكلف الحى ؛ وإذا قيل إنه أراد بقوله ميت أنه 
باعتبار نفسه لا حياة له . قيل : تفسير مراده بهذا فاسد لفظاً ومعنى » أما اللفظ 
فلن كلامه لا يقتضى ذلك , وأما المعنى فلأنه إذا فسر ذلك لم يناف التكليف . 


املح 


فإذا كان ميتاً ‏ لولا إحياء الله وقد أحاه الله فقد صار حياً بإحماء الله له ؛ 
وحيئذ فالله م كلف حياً لم يكلف ميتاً » وأما أقوال إخوان الملاحدة والحامين 
عنهم أنه قال : ليت شعرى من المكلف ؟ مع علله بأن التكليف حق خار لمن 
ينسبه فى القيام به . فقال : إن قلت عبد فذاك ميت . والميت : ليس له من نفسه 
حركة ؛ بل من غيره يقليهك] يشاء . 

وكذلك العبد -- ون كان حياً -فإنه مع ربهكالميت مع الفاسل » ليس 
له من نفسه فعل بغير الله . فيقال لمم : هذا العذر باطل من وجوه : 

أحدها : لأنه لاحيرة هناءٍ بل المكلف هو العبد بلا امتراء ولا حيرة , 
فإن الله يمتنع أن يكون هو المكلف بالصيام » والطواف > ورى امار ؛ 

بل هو الآمر بذلك » والعبد هو المأمور بذلك » ومن حار هل المأمور يذلك 
الله أو العيد؟ فبو [ما يكون فاسد العقل مجنوناً ؛ وإما فاسد الدين ملحداً 
زيديقا . 

وكون الله خالقاً العبد ولفعله : لا يمنع أن يكون العبد هو المأمور المبى ؛ 
فإنه لم يقل أحد قط إن الله هو الذى يركع » ويسجد » ويطوف * ويرى 
الجمار ؛ ويصوم شهر رمضان ؛ بل جميع الأمة متفقون على أن العبد هو 
الراكع ؛ الساجد , الصائم » العابدء لا نزاع فى ذلك بين أهل السنة والقدرية . 

الف : أن قوله إن العبد- وإن كان حا - فإنه مع ربه كالميت مع 
الغاسل : ليس بصحيح ؛ فإن الميت ليس له إحساس » ولا إرادة ؛ لما يقوم 


ددا 


به من المركة . ولا قدرة على ذلك» ولابوصف بأنه يحب الفعل » 
أو يبغضه , أو يريده : أو يكرهه ' ولاأنه يبركع و يسجد «ظ وريصوم و بحج 0 
وجاهد العدو . 

وقول من قال بهذا : لا بحمد الميت على فعل الغاسل » ولا يذم ولا يثاب 
ولا .يعاقب »© وأما العبد فإن الله جعله حي مريداً > قادراً فاعلا » وهو يصوم 
ويصل »2 وبحج ويقتل , وبزلى باختياره ومشيثته » والله خالق ذائه وصفاته 
وأفعاله ؛ فله مشبيثة والله خالق مشيثته »كا قال تعالى : ( لِمَنَمَآةَك أن يَسْتَقيمَ * 
وَمَاتَتَءُونَإلََأنِمَءَ كرب الْعَلِبِتَ ). 

وله قدرة» والله خالق قدرته » وهو مصل صام » حاج معتمر » والله 
خالقه وخالق أفعاله ' فتمثيله بالميت مثيل باطل . 

الثالث أن يقال : إن كا نكالميت مع الغاسل م فيكون الغاسل هو ال مكلف 
فيكون الله هو المكلف ء فيلزم أن يكون الرب هو المكلف . 

الرابع : أن عقلاء بنى آدم متفقون على ما فطرهم الله عليه » من أن العبد 
الى يؤمس وينبى » ويحمد ويذم على أفعاله الاختيارية » متفقون على أن من 
احتج بالقدر على ظلله وفواحشه : لم يقبل ذلك منه , فلو ظل ظالم لغيره :لم يقبل 
أحد منه أن يدفع عن نفسه الملام بالقدر . وأما الميت فليس ف العقلاء من يذمه » 
ولا .أمره ولا ينباه: فكيف يقاس هذا ببذا ؟. 

وأما قول القائل : فإن الله لو لم يق العبد على التكاريف : لما قدر على ذلك 
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فكلام يح ؛ لكن ليس فيه ما ينافى أن يكون مكلفاً , مأموراً منبياً , مصليا 
صايماً » قاتلا زانياً . 

وأما قوله : فالفعل لله حقيقة , وللعبد مجاز . فهذا كلام .باطل . بل العبد 
هو المصلى الصاتم , الحاج المعتمر المؤمن , وهو الكافر الفاجر , القاتل الزانى؛ 
السارق حقيقة » والله تعالى لا بوصف بثىء من هذه الصفات ٠‏ بل هو منزه 
عن ذلك ؛ لكنه هو الذى جعل العبد ذاعلا لمذه الأفمال , فهذه مخاوقاته 
ومفعولااته حقيقة ؛ وهى فعل العبد أأيضا حقيقة . 


ولكن طائفة من أهل الكلام - المثبتين للقدر - ظنوا أن الفعل هو 
المفعول , والخلق هو المخلوق , فلءا اعتقدوا أن أفعال العباد مخاوقة مفعولة لله : 
قالوا فبى فعله . فقيل لهم مع ذلك : أهى فعل العبد ؟ فاضطربوا ؛ فنهم من قال : 
فى كسبه لا فعله , ولم يفرقوا بين الكسب والفعل بفرق محقق . ومنهم من قال : 
بل مى فعل بين فاعلين . ومنهم من قال : بل الرب فعل ذات الفعل , والعبد 
فعل صفأته . 


والتحقيق ما عليه أئمة السنة » وجمهور الأمة ؛ من الفرق بين الفعل 
والمفعول , والخلق والخلوق ؛ فأفعال العباد هى كغيرها من الحدثات مخاوقة » 
مفعولة لله , ما أن نفس العبد وسائر صفاته خلوقة . مفعولة لله » وليس ذلك 
نفس خلقه وفعله , بل هى عخاوقة ومفعولة » وهذه الأفعال فى فعل العبد القانم 
به » ليست قاممة بالله » ولا يتصف بها فإنه لا يتصف مخلوقاته ومفعولاته , 


>. 


وإنما بتصف خلقه وفعله ,كا يتصف يسائر ما يقوم بذاته » والعبد فاعل هذه 
الأفمال : وهو المتصف بها , وله عليها قدرة » وهو ذاعلها باختياره ومشيئته » 
وذلككله يخلوق لله فهى فءل العبد , وهى مفعولة لارب . 

لكن هذه الصفات : ل يخلقها الله بتوسط قدرة العبد » ومشيثته , بخلاف 
أفعاله الاختبارية ؛ فإنه خلقها بتوسط خلقه لمشيئة العبد وقدرته » 5 خلق غير 
ذلك ؛ من المسييات بواسطة أسباب أخر . وهذا مسوط فى غير هذا الموضع ؛ 


ولكن هذا قدر ما وسعته هذه الورقة . والله أعلم . 
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ما تقول الساوة العلماء ‏ مز الر ين 
وهداة المدانين سدس 


ق كتان نين أظهر اناس ؛ ذعم مصئفه أنه وضعه وأخرجه للناس 
بإذن النى صلى لله عليهوسم » فى منام زعم أنه رآه , وأ كثر كتابه ضد لما أنزله 
الله من كتبه المنزلة .و س وضد عن أقوال أنييائه المرسلة ؛ فا قال فيه : إن 
آدم عليهالسلام : إنما سعى إنساناً لأنه الحق تعالى بمنزلة إنسان العين منالعين , 
الذى يكون به النظر. 

وقال فى موضع آخر : إن المق المنزه هو الاق المشبه . وقال فى قوم توح 
عليه السلام : إنهم لوتركوا عبادتهم لود ء وسواع » ويغوث ؛ ويعوق» ونسرا: 
لجهاوا من الاق بقدر ما تركوا من هؤلاء . ثم قال : فإن للحق فى كل معبود 
وجب ٠‏ إعرفه من عرفه » ويحبله من جبله . فالعالم يعم من عبد » وفى أى صورة 
ظهر حتى [ عبد ]| وإن التفريق والكثرة : كالأعضاء فى الصورة الحسوسة . 

“م قال فى قوم هود عليه السلام: بأنهم حصلوا فى عين القرب , فزال البعد 
فزال مسمى جم فى حقهم ففازوا نعيم القرب» من جرة الاستحقاق ما أعطام 
هذا المقام الذو اللذيذ » من جبة المنة , فإنما أخذوه ما استحقته حقائقهم من 
أعمالم . التى كانوا عليياء وكانو أعلى صراط الرب المستقيم . 
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ثم إنه أنكر فيه حك الوعيد » فى حقكل من حقت [ عليه ] كلة العذاب 
من سائر العسيد , فبل يكفر من يصدقه فى ذلك أم لا ؟ أو يرطى به منه أم لا؟ 
وهل يأمم سامعه إذا كان عاقلا بالغا و نكره بلسانه أو بقلبه أملا؟ أفتونا 
بالوضوح والببان ميا أخذ الميثاق للتبيان : فقد أضر الإهمال بالضعفاء والجبال» 
ودلته المستعان وعليه الاتكال » أن يعجل بالملحدين التكال ؛ لصلاح الحال » 
وحسم مادة الضلال ٠‏ 

فأجاب 5 

المد هدح هذه الكلمات المذكورة» المنكورة : كل كامة منها هى .من 
الكفر ء الذى لا نزاع فيه بين أهل الملل ؛ من المسامين ؛ واليهود والتصارى ؛ 
فضلا عن كونه كفراً فى شريعة الإسلام ٠‏ 

فإن قول القائل : إن آدم للحق تعالى منزلة إنسان العين من العين » الذى 
يكون به النظر: يقتضى أن آدم جزء من الاق تعالى وتقدس» وبعض منه » وأنه 
أفضل أجرائه وأبعاضه , وهذا هو حقيقة مذهب هؤلاء القوم » وهو معروف 
من أقوالهم . 

الكلمة الثانية : يوافق ذلك : وهوقوله : إن اق المنزه » هوا لق المشيه . 

ولهذا قال فى مام ذلك : فالأ الخالق الخاوق , والأم المخلوق الخالق , 
كل ذلك من عين واحدة ؛ لا بل هو العين الواحدة » وهوالعيون الكثيرة 
١‏ تظزئاةائف ) ( يَتابَاممرْمَائْمدُ ) والوادعين أبيهء فارأى يذبح 
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سوى نفسه , ففدينأه بذبح عظيم » فظبر بصورة كبش : من ظور بصورة إنسان 
وظبر بصورة ‏ لابح ود من هو عين الوالد » ( وَخَلقَ مها زوجها )فا 


وقال فى موضع : وهو الباطن عن كل فبم > إلا عن فهم من قال : إن العالم 
صور نه وهوبته . 

وقال: ومن أسمائه الحسنى العلى » على من ! وما ثم إلا هو . وعن ماذا ! 
وما هو إلا هوء فعلوه لنفسه . وهو من حيث الوجود عين الموجودات . 

فالمسمى محدثات هى العلية لذاتم! , وليست إلا هو . إلى أن قال : فبو عين 
ها ظبر . وهو عين ما بطن فى حال ظبوره » وما ثم من يراه غيره . وما م من 
ينطق عنه سواه , فبو ظاهر لنفسه بباطن عنه - وهو المسمى أبو سعيد الخراز- 
وغير ذلك من أسماء المحدثات . 

إلى أن قال : فالعلى لنفسه : هو الذى يكون له الكال , الذى يستغرق 
به جميع الأمور الوجودية » والنسب العدمية . سواء كانت ممودة عرفاً وعقلا 
وفترعا » أو مقومة عرقاً وعقلا وشرعاً » وليس ذلك إلا لمسمى الله خاصة . 
وقال : ألاترى الاق يظهر بصفات المحدثات؟ وأخبر بذلك عن نفسه ؛ وبصفات 
النقص والذم . ألا ترى الخاوق يظبر بصفات المق ؟! فبى من أوها إلى آخرها 
صفات لهي مى صفات الحدئات حق للحق . وأمثال هذا الكلام . 

فإن صاحب هذا الكتاب المذكو ر الذى هو ( فصوص الك ) وأمثاله 


١7 


مثل صاحبه القونوى »والتلسافى » وابن سبعين , والششيرى , وابن الفارض 
وأتباعبم ؛ مذهبهم الذى ثم عليه 3 الوجود واحد ؛ وسمون أهل وحدة 
الوجود » ويدعون الت<قيق والعرفان » وم بحعلون وجود الخالق عين وجود 
الخلوقات , فكلا يتصف به الخلوقات من حسن >2 وقبيح » ومدح 2 وذم ؛ 
إما المتصف به عندهم : عين الخالق » وليس للخالق عندمم وجود مباين لوجود 
الخلوقات منفصل عنها أصلا ؛ بل عندم ما ثم غير أصلا للخالق , ولا سواه . 

ومن كلماتهم : ليس إلا الله . فعباد الأصنام ل يعبدوا غيره عندم » لأنه 
ماعنده له غير ب ولهذا جعلوا قوله تعالى : ( وَتَصَىْرَيْكَألَاسَبَدوأ آي ) 
بمعنى قدر ربك أن لا تعبدوا إلا إباه ؛ إذ ليس عندم غير له تتصور عبادته » 
فكل عابد صم إنما عبد الله . 

ولهذا جعل صاحب هذا الكتاب : عباد العجل مصيبين » وذكر أن 
موسى أنكر على هارون إنكاره عليهم عبادة العجل . وقال : كان موسى أعل 
بالأمى من هارون , لأنه علم ماعبده أصحاب العجل ؛ لعله بأن اله قد قضى 
أن لا يعبدوا إلا إياه » وما حك الله بثىء إلا وقع ؛فكار: عتب مومى أخاه 
هارون» لما وقع الس فى إنكاره ٠‏ وعدم اتباعه , فإن العارف من يرى الحق 
فى كل شىء » بل يراه عين كل ثىء . 


ولهذا بجحعلون فرعون من كار العارفين , الحققين » وأنه كان مصيياً 
صاحب الوقت , وأنه جار فى العرى النامومى لذلك . قال : ( أتاركمالْققَ ) 
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أى وإنكان الكل أرباباً بنمة ما : فأنا الأعلى منهم , ما أعطيته فى الظاهر 
هق الحم فهم. 

ولما علمت السحرة صدق فرعون فما قله : لم ينكروه, بل أقروا له بذلك 
دقلوا 4:( مَأقضمَآلَتَكَاضٍ )فالدولة لك . فصح قول فرعون : ( أَنأرئم 
لل ) وأنهكان عين الحق . 

ويكفيك معرفة بكف رم : هق أخف أقوالم أن فرعون مات مؤمناً ؛ 
بريأ من الذيوب»ما قال : وكان مومى قرة عين لفرعون بالإيمان ‏ الذى أعطاه 
الله عند الغرق » فقبضه طاهراً مطبراً . ليس شه شىء من الخيث 6 نه م2 
عند إبمانه قبل أن يكتسب شيئاً من الأثام» والإسلام يحب ماقبله . 


وقد عم بالاضطرار من دين أهل الملل المسلمين » واللهودء والنصارى : 
نترغون سنا كف الخاق بالله ؛ بل لم بقص الله فى القرآن قصة كافر ياسمه 
الخاص» أ عم من قصة فرعون ٠‏ ولا ذ كر عن أحد من الكفار من كفره, 
وطغيانه وعلوه : أعظ م مماذ كرعن فرعون. 

وأخبر عنه وعن قومه أ: نهم يدخلون أشد العذاب . فإن لفظ آل فرعون : 
كلفظ آل ابراههم » وآل لوط “وآ ل داود؛ وآل أن أوفى ؛ دغل فيها 
المضاف باتفاق الناس , فإذا جاموا إلى أعظ م عدو لله من الإنس» أو من هو 


من أعظم أعدانه : لجعلوه مصدأ ا 057 : عل أن ما قالوه نا 
ب كل الولو لساري ا مم لانهم ؟. 


م( 
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وقد اتفق ساف الأمة وأمتها : على أن الخالق تعالى بان من لوقاته, 
ليس ف ذانه ثىء من عذلوقاته » ولا فى عذلوقاته ثىء من ذاته . 

والسلف والأمة كفروا الجبمية لما قالوا إنه فى كل مكان , وكان ما 
أنكروه عليهم : أنه كيف يكون ف البطون , والمشوش , والأخلية ؟ تعالى الله 
عن ذلك . فكيف بن يع له نفس وجود البطون, والحشوش ء والأخلية , 
والنجاسات , والأقذار؟ . 

واتفق سلت الامةواكمتها : أن الله ليس كتله ثئءع لاى ذاته ‏ ولانى 
صفاته .ولا فى أفعاله , وقال : من قال من الأثمة من شه الله خلقه فق د كفر » 
ومن جحد ما وصف الله به نفسه فقد كفر , وليس ماوصف الله به نفسه 
ولا رسوله تشبماً . 

وأين المشبهة المجسمة من هؤلاء ؟ فإن هؤلاء غاية كفرهم : أن يجعاوه 
مثل الخلوقات . 
لكن يقولون : هو قديم » وهى بحدنة , وهؤلاء جعاوه عين الخلوقات » وجعلوه 
نفس الأجسام المصنوعات ؛ ووصفوه يجميع النقائص والآفات » التى يوصف 
بهما ك لكافر » وكل فاجر ؛ وكل شيطان »وكل سبع » وكل حية من الحيات » 
فتعالى الله عن إفكهم وضلاطم » وسبحانه وتعالى عما يقولون علواً كبيراً . 

واللّه تعالى ينتقم لنفسه » ولدينه » ولكتابه واأرسوله ء ولعباده 
المؤمنين منهم . 


وهؤلاء يقولون : إن النصارى [:ما كفروا لتخصيصهم ؛ حيث قالوا : 
(إكاانال الحيية ) كل ماقالته التصارى فى المسيح : يقولونه فى الله » وكفر 
التصارى جزء من كفر هؤٌلاء . 

وما قرءوا هذا الكتاب المذكور على أفضل متأخريهم ؛ قال له قائل : 
هذا الكتاب يخالف القرآن . فقال : القرآن كله شرك . وإنما التوحمد ف ىكلامنا 
هذا : يعنى أن القرآن يفرق بن الرب والعبد » وحقيقة النوحيد عنددم أن الرب 
هو العبد ب فقال له القائل : فأى فرق بين زوجتى وبتى إذآ ؟ قال : لافرق, 
لكن هؤلاء الحجوبون قالوا حرام ' فقلنا حرام عليك . 

وهؤلاء إذا قبل فى مقالتهم أنما كفر :لم يفهم هذا اللفظ الها ء فإن الكفر 
جنس تحته أنواع متفاوتة » بل كفر كل كافر جزء من كفرم ؛ وهذا قبل 
لرئيسهم أنت نصيرى . فقال : نصيرجزء منى , وكان عبد الله بن المبارك يقول : 
إنا لنحى كلام الييود والنصارى , ولا نستطيع أن نحككلام الجهمية » وه لاء 
شر من أولئك الجهممة ٠‏ فإن أولئككان غايتهم القول بأ الله فىكل مكان» 
وهؤلاء قوم إنه وجود كل مكان ؛ ماعندهم موجودان ؛ أحدهما حال 
والأخربحل. 

وهذا قالوا : إن آدم من الله بمسازلة إنسان العين من العين , وقد علم 
المسلمون » والبهود : والنصارى ؛ بالاضطرار من دين المرسلين : أن من قال عن 
أحفق البشر الهسو من الله فإنه كافر فى جميع الملل إذ التصارى لم تقل هذا 
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- وإن كان قولها من أعظ الكفر - لم يقل أحد أن عين الخلوقات هى جزء 
الخالق , ولا أن الخالق هو الخلوق» ولا الحق المنزه هو الخلق المشبه . 


وكذلك قوله : إن المشركين لو نركوا عبادة الأصنام لجهلوا من الحق : 
بقدرماتركوا منها : هو من الكفر المعلوم بالاضطرار من جميع الملل , فإن أهل 
الملل متفقون على أن الرسل جميعهم نبوا عن عبادة الأصنام , وكفروا من يفعل 
ذلك ؛ وأن المؤمن لا يكون مؤمناً حتى يتبرأ من عبادة الأصنام » وكل معبود 
سوى اله :كا قال الته تعالى : ( فدات لكوم حَسَتة فتهي وَالَسَمعهدذ الوأ 
روسك وَكَابدُودن ذو نألوكطَيكرويدَ َناَك الْعداوموالبمصسآء 
أَدَاحَقَ يده ) . 

وقال الخليل : ( أَوَدَمَاهْم تمدو * أَسْروََبَآؤْكْملْأَصْسوَ * ونه 


ال 0 0 


عَدُولَإِلَرَبَلْسَكَيِينَ ) وقال الخليل : ( ليه وَمَوَصِدء إِنَبرآءُمَمَاحَبَدُونَ * 
ِلَاألِى مَطْرَن وَِنَّهُسَيَوُرِيِنِ ) وقال الخليل - وهو إمام الحنفاء الذى جعل الله 
فى ذرته النبوة والكتاب واتفق أهل الملل على تعظيمه لقوله - ( يْمَوَوِإِقٍ 
ريكفتو + إِفْوَجَهت مجه َ إلى لكوت وَالأك حادم 
باهر المشركيت” ): 

وهذا أ كثر وأظهرء عند أهل الملل مناليرود » والنصارى - فضلا عن 
المسسلبين - من أن يحتاج أن يستشهد عليه بنص خاص » فن قال : إن عب اد 
الأصنام لو تركوهم ليوا مغ الائ كدوها” كز اا مولا فوا كترمن 
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الييود والنصارى » ومن لم يكفرم فهو أ كفر من الييود والتصارى ؛ فإن اليهود 
والنصارى يكفرون عباد الأصنام ؛ فكيف من بجعل تارك عبادة الأصنام 
جاهلا من الحق بقدر ما رك منها ؟ مع قوله : فإن العالم يعلم من عبد » وفى أى 
صورة ظبر حتّى عبد , وأن التفريق والكثرةالأعضاء فى الصورة المحسوسة . 
0 ف|عبد غير اللهفى كل معبود» بل هو 
عظ من كفر عباد الأصنام , ذإن أولئك اتخذوم شفعاء » ووسائط .ا قالوا : 
5 بدُهْمإِلا لِِعرِبوَ]ِلَأَلَّهِرْلَوَح ). وقال الله تعالى : ( أ ِأَتَحَدْوأْمِن دونه 
ُفَعَ فل وَآو حكانوأ لايَمْلِكوْنَ سَّمِكَاوَلَايَمَقِلُوْ ) . 
وكانوا مقرين بأن الله خالق السموات والأرض ء وخالق الأصنام »كا قال 
تعالل : ( وَلَيِنِسَأَلتَهُممَْحَلَقَالسَسوَتٍ وَالَارْصضَلَيِقُوْنَآنَهَ )وقال تعالى : 
وَمَابُؤّم ن رهم اله ِلَاوَهُم مُتْركرْنَ ) : 
قال ابن عباس : تسألهم من خلق السموات والأرض فيقولون الله » 
“م لعبدون غيره و ل ا بيك لك » إلاشريك 
هو اك » تملك وما ملك ؛ وهذا قال تعالى : ( صَرَيَ لكْم نَتَلَامْن أَضِْي 
101110111111 مكحَافَهُمَ 
وهؤلاء أعظم كفراً » من جهة أن هؤلاء جعاوا عابد الأصنام عابداً لله 
لاعابداً لغيره » وأن الأصنام من الله ؛ بمنزلة أعضاء الإنسان من الإنسان » 


حل 


ومنزلة قوى النفس من النفس ؛ وعباد الأصنام : اعترفوا بأنها غيره > وأنما 
مخلوقة » ومن جهة أن عباد الأصنام من العرب : كانوا مقرين بأن السموات 
والأرض ريا غيرهما خلقبما ٠‏ وهؤلاء ليس عندم الموات:+ والارضن:: 
وسائر المحاوقات رب مغاير للسموات والأرض ؛ وسار الخلوقات » 
بل اخلوق هو الخالق . 

ولهذا جعل قوم عاد ؛ وغيرمم من الكفار على صراط مستقيم ٠‏ وجعلهم 
فى عين القرب » وجعل أهل الشار يتمتعون فى النار »م يتمتع أهل 
الجنة فى الجنة . 

وقد عم بالاضطرار من دين الإسلام : أن قوم عاد ومود » وفرعون 
وقومه . وسائر من قص الله قصته من الكفار أعداء الله » وأمهم معذبون 
فى الآخرة » وأرن اله لعنهم وغضب علهم » فن أثى عليهم وجعلهم من 
اللقربين ومن أهل النعيم فز اكت مق الهنوة واللضبارى. 
من هذا الوجه . 

وهذه الفتوى لا نحتمل بس طكلام هؤلاء » وبيان كفرم وإلحادم » فإنهم 
من جنس القرامطة الباطنية . والإسماعيلية . الذينكانوا أكفر من المبود 
والنصارى » وأن قوهم يتضمن الكفر بجحميع الكتب والرسل »م قال الشيخ 
إبراهيم الجعبرى » لما اجتمع بابن عربى - صاحب هذا الكتاب- فقال : رأبته 
شيخا نحساً , يكذب بك لكتاب أنزله الله » وبكل نى أرسله الله . 


يرن 


وقال الفقيه أبو مد بن عبد السلام لما قدم القاهرة وسألوه عنه ‏ 
قال : هو شيخ سوء كذاب مقبوح , يقول بقدم العام » ولا يحرم فرجا , فقوله : 
يقول بقدم العالم ؛ لأن هذا قوله . وهذا كفر معروف , فكفره الفقيه أبو 
حمد بذلك, وم يكن بعد ظهر من قوله : إن العالم هو الله 5 وإن العالم صورة 
لله وهوية الله فإنهذا أعظممن كفر القائلين بقدم العالم» الذين يثبتون واجب 
الوجود , ويقولون إنه صدر عنه الوجود الممكن . 

وقال عنه من عاينه من الشميوخ : إنهكان كذاباً مفتررياء وى كتبه - مثل 
الفتوحات المكية وأمثالها - من الأكاذيب ما لايخ على ليب - هذا وهو 
أقرب إلى الإسلام من ابن سبعين ؛ ومن القونوى , والتبسانى » وأمثاله من 
أتباعه , فإذاكان الأقرب هذا الكفر - الذى هو أعظم من كفر اليهود 
والتصارى -- فكيف بالذين مم أبعد عن الإسلام ؟ وم أصف عشر ما يذكرونه 


من الكفر 


القرامطة الباطنية لم ادعوا أنهم فاطميون » واتنسبوا إلى التشيع ‏ فصار المتبعون 
مائلين إلهم » غير عالمين بباطن كفرم . 

ولهذا كانس مال إلهم أحد رجلين : إما زنديقاً منافقاً ؛ وإما 
جاهلا ضالا . 

وهكذا هؤلاء الاتحادية : فرؤوسهم ثم أئمة كفر يحب قتلهم » ولا تقل توية 
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أحد منهم ‏ إذا أخذ قبل التوبة » فإنه من أعظم الزنادقة » الذين يظهرون 
الإسلام » وييطنون أعظم الكفر » وثم الذين يفهمون قولهم 5 وعخالفتهم لدين 
المسلبين , ويحب عقوبةكل من اتنسب إليهم » أو ذب عنهم ٠‏ أو أثتن علييم » 
أو عظم كتبهم » أو عرف بساعدتهم ومعاوتهم ؛ أوكره الكلام فيهم »أو أخذ 
يعتذر لهم بأنهذا الكلام لا يدرى ماهو أو من قال إنه صنفهذا الكتاب 
وأمثال هذه المعاذير » التى لا يقوا إلا جاهل » أو منافق م بل نجب عقوبةكل 
من عرف حاهم » ولم يعأون على القيام عليهم » فإن القيام على هؤلاء من أعظم 
الواجبات , لا أنهم أفسدوا العقول والأديان » على خلق من المشايخ والعلناء » 
والملوك والاعرراء 2 ونم سعون قَْ الأرض فساداً » ولصدون 
عن سييل الله . 
ديهم كقطاع الطريق ٠‏ وكالتار الذين يأخذون مهم الأموال » ويبقون لهم 
دنهم » ولا يستهين بهم منلم يعرفهم ء فضلالهم وإضلاهم : أعظم من أن 
يوصف ء وهم أشبه الناس ,القرامطة الباطنية . 

ولهذا م يرريدون دولة التتار» ويختارون انتصارم على المسلدين , إلا من 
كان عامياً من شيعهم وأتباعهم ب فإنه لا يكون عارفاً بحقيقة أمرمم . 

ولهذا يقرون الييود والتصارى على ما ثم عليه » ويجعلونهم على حق ٠‏ م 
يحعلون عباد الأصنام على حق , وكل واحدة من هذه من أعظم الكفر ؛ ومن 
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كان بحسنا للظن بهم - وادعى أنه لم يعرف الهم - عرف حاطهم ظ فإنم 
بيهم ويظهر لهم الإنكار , وإلا ألحق بهم وجعل منهم . 

وأما من قال لكلامهم تأويل يوافق الشريعة م فإنه من رؤوسهم وأنتهم ؛ 
فإنه إنكان ذكيأ فإنه يعرف كذب نفسه فما قاله » وإنكان معتقداً هذا باطناً 
وظاهراً فبو أ كفر من النصارى , فن ل يكفر هؤلاء » وجعل لكلامهم تأويلا 
كان عن تكفير النصارى بالتثليث ‏ والاتحاد أبعد . والله أعلم . 


١ 


وقال شيخ الإسلام 
أصر بي - قر مس ألا ر و عم 2 


ٍ ا سر 0 

الحد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين 

وأشبد أن لا إله إلا الله الأحد المق المبين . 

وأشبد أن حمداً عبده ورسوله خام النبيين . 

صل الله عليه وسلم تسلما كثيراً » وعلى نار [خواله المرسلين.: 

أما بعد : فقد وص لكتابك ٠‏ تلتمس فيه بيان مذهب هؤلاء الاحادية 
وبيان بطلانه , وأنك كنت قد سمعت من بعض البيان لفساد قوم وضاق 
الوقت بك عن استمام بقية البيان, وأعاك السفر ؛ حتى رأيت عند بعض من 
بنصر قوم من يتنسب إلى الطريقة والحقيقة » وصادف من ىكتابك موقعاً » 
ووجدت ممحلا قابلا . 

وقد كتبت با أرجو أرى بنفع الله به المؤمنين ويدفع به بأس هؤلاء 

. » هذه الرسالة : تسمى « حقبقة مذهب الاتحاديين أو وحدة الوجود‎ )١( 


١غ‎ 


الملاحدة المنافقين , الذين بلحدون فى أمماء الله وآباته المحلوقات والمأزلات فى 
كتابه المبين » وييين الفرق بين ما عليه أهل التحقيق واليقين » من أهل العم 
والمعرفة الميتدين » وبين ما عليه هؤلاء الرنادقة المتشبهين بالعارفين » © تشبه 
بالأنبياء من قشبه من المتنبئين »كم شبهوا بكلام الله ما شبهوه به من الشعر المفتعل 
وأحاديث المفترين » ليتبين أن هؤلاء من جنس الكفار المنافقين المرتدين » 
أتباع فرعون والقرامطة الباطنيين » وأحصاب مسيلية والعنبى ونحوهما من 
المفئرين » وأن أهل العلم والإيمان من الصديقين والشهداء والصالحين » سواء 
كانوا من المقريين السابقين » أو من المقتصدين أصعاب الهين , هم من أتباع 
إبراهيم الخليل , وموسى الكليم » وحمد المبعوث إلى الناس أجمعين . 


قد فرق اللّه فىكتابه المبين الذى جعله حاىا بين الناس فما اختلفوا فنه من 
الحق» بين المق والباطل ) والهمدى والضلال ً والمؤمنين والكافرين 3 وقال 
لسك فرك شرم ف مي يت لسر 0 
سواه عبش وَمَعَاقق سكوك ) وقال :+ ( تلان ماوعلا 
لصَلِحَتكَالْمُفْسِِنَ لض أرَجَحَلُالْمِيَقَكَلْشْبَّارٍ ) وقال : ١‏ أَجَمَرايِيِنَ 
2-0 مِينّ * مَالَمويفَ حكن ) : 


وقد بين حال من تشبه بالأنيياء وبأهل العلم والإيمان » من أهل الكذب 
الشبياطينء فقال : ( وَإِنَالمَيَِ لَوَحْونَ 4 أو ]يهم لبد ون أَطَعسْمُوه 


١ 


0 وقال تعالى : ( هَل هلاني عل مَنتَرَلالمطِينُ * بلعل هٍِ 


وأخبر أن كل من اريد عن دين الله فلا بد أن 5 الله بدله عن يعيم 
33 رس عي سه ص سر لوث سا سح ساب لم 54 د وو 
دينه المبين » فقال : ( يأ لذن ءامبوأم ءرد ْمَعَن دضو فاق اله بقوم نه 3 


و له له 


َممُوْو ددعل الْمُوْمِْنَلعرَّوعَلَالْكَفْرِسَ هدوف سي لأَلَهوكَايَاهونَلومَةَ لديو 


2 


وذلك أن مذهب هؤلاء الملاحدة فما يقولونه من الكلام » وينظمونه 
من الشعر بين حديث مفترى ٠‏ وشعر مفتعل . وإليهما أشار أبو بكر الصديق 
رضى الله عنه لما قال له عمر بن الطاب فى بعض ما يخاطبه به : ياخليفة رسول 
الله تألف الناس . فأخذ بلحيته وقال : يا ابن الخطاب ٠‏ أجباراً فى الجاهلية 
خواراً فى الإسلام ؟ علام أ أتألغهم ؟ أعلى حديث مفترى ؟ أم شعر مفتعل ؟ 
بقول : إنى لست أدعوم إلى حديث مفترى كقرآن مسيللة » ولا شعر مفتعل 
كشعر طليحة الأسدى . 


الممين 3 قال تعال :) لايم بمَاْصرُونَ د وَمَا ارود 0359 إِنَّه مه 2 


و وما وقول سَاعِرِليامَاؤْمُونَ # 52060 * لمن ريا ملي ) 


هيل 


وقال تعالى : ( وَلِنَمْلَِْيلْرتَالْعَِينَ * نَرَليه روح الْدّمِينٌ ) 


إلى قوله ( وَمَالمَتْبهِالشَّيطِينٌ ) إلى آخر السورة . 


فذكر ف هذه السورة علامة الكبان الكأذبين » والشعراء الغاوين ,2 
ونزهه عن هذين الصنفين . كا فى سورة احاقة . وقال تعالى ( إِنَهلمولرَسُولٍ 
ّدو * ذِدفوِعِندَذِىالمشكين ) إل آخر الجوزة > فالرسول نهنا 
جبريل . وف الاية الاولى عمد صلى الله عليه وسلم ؛ هذا نزه مدا هناك عن 
أن يكون شاعراً أ وكاهناً , ونزه هنا الرسول إليه أن يكون من الشياطين . 


يضبن 


هطل 

إعل - هداك الله وأرشدك -- أن قصور مذهب هؤلاء كاف فى بان 
فساده لا يحتاج مع حسن التصور إلى دليل آخر » و[نا تقع الشبهة لآن أ كار 
الناس لا يفبمون حقيقة قولهر وقصدهم ؛ لا فيه من الألفاظ الجملة والمشتركة, 
بل وم أيضاً لا يفبمون حقيقة ما يقصدونه ويقولونه . ولهذا يتناقضو نكثيراً 
فى قوللم ‏ وإا ينتحلون شيئاً ويقولونه أو يتبعونه . 
مع استشعارم أنهم مفارقون . 

ولهذا لما بينت لطوائف من أتباعهم ورؤسانهم حقيقة قوم . وسر 
مذهبهم » صاروا يعظمور ذلك ٠‏ ولولا ما أر نه بذلك من الذم والرد 
لجعلون من أ6تهم » وبذلوا لى من طاعة نفوسهم وأموالم ما يحل عن ١‏ 
آل فرعون لفرعون . 

وكل من يقبل قول هؤلاء فبو أحد رجاين : إما جاهل بحقبقة أملثم » 
وإما ظالم يريد علواً فى الأرض وفساداً , أو جامع بين الوصفين . وهذه حال 
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أتباع فرعون الذين قال الله فهم ( فَأسسَحَفٌ فَوْمَهُ َوْمَهَطَاعُوهُ ) . 
وحال القرامطة مع رؤسامم 
وحال الكفار والمنافقين فى أتمتهم الذين يدعون إلى النار ويوم القيامة 
لابنصرون ( إِدَلَََنَالْكَفرَوَد سور ) إلى قوله ( وَالْمَتبَْنَ 
كرا ( وقال تعالى ( زو اليس تن كيذ ين طون قر كنا ) إلى فوله : 


( وَمَاهُم بكَرِجِينَنَلئَارٍ ). 


خرن 


صضصطل 

حقيقة قول هؤلاء : أن وجود الكائنات هو عين وجود الله تعالى ليس 
وجودها غيره ولا شىء سواه ألبتة » وطذا من سماهم حاولية أو قال ثم قائلون 
بالحلول رأوه محجوبا عن معرفة قولهم , خارجا عن الدخول إلى باطن أمثم » 
أن من قال : إن الله حل فى الخلوقات فقد قال بأن الحل غير الحال » وهنا 
تثنية عندم وإثبات لوجودين : 

أحدهما : وجود الحق الحال . 

والثانى : وجود الخاوق الحل وم لا يقرون بإثبات وجودين ألبتة . 

ولا ريب أن هذا القول أق ل كفراً من قولحم » وهو قو لكثير من الجهمية 
الذي نكان السلف يردون قوهم , وهم الذين يزعمون أن الله بذاته فىكل مكان . 
وقد ذكره جماعات من الأئّة والسلف عن الجهمية وكفروثم به » بل جعلبم خلق 
من الأئمة كابن المبارك ويوسف بن أسباط وطائفة من أهل العم والحديث 
من أصعاب أحمد وغيره - خارجين بذلك عن الثنتين والسبعين فرقة . وهو 
قول بعض متكلمة الجهمية وكثير من متعبديهم . 

ولاريب أن الحاد هؤلاء المتأخرين ونجهمبم وزندقتهم تفريع وتكيل 
لإلحاد هذه الجهمية الأولى وتحهمبا وزندقتها . 


ل 


وأما وجه تسميتهم اتحادية ففيه طريقان ( أحدهما )لا يرضونه لأن الاتحاد 


بوجودين أبدا ( والطريق الثانى ) حة ذلك بناء على أن الكبُرة صارت وحدة 
كا سأيينه من اضطرابهم . 

وهذه الطريقة إما على مذهب ابن عرف فإنه يحعل الوجود غير الثبوت 
ويقول إن وجود المق قاض على بوت لممكنات » فيصم الاتحاد بين الوجود 
والشبوت , وأما على قول من لا يفرق فيقول إن الكيرة البالية صارت وحدة 
بعد الكشف أو الكثرة العينية صارت وحدة إطلاقية . 


١١ 


صطصطمعل 

وما كان أصلبم الذى بنوا عليه : أن وجود اللخاوقات والمصنوعات . 
حت وجود الجن والشياطين , والكافرين والفاسقين» والكلاب والختازير » 
والنجاسات والكفر » والفسوق والعصان : عين وجود الرب ء لا أنه متميز 
عنه منفصل عن ذاته » وإن كان مخلوقا له مربوباً مصنوعا له قأئما به : 

وم يشبدون أن فى الكاثتات تفرقا وكثرة ظاهرة بالحس والعقل , 
فاحتاجوا إلى جمع يذيل الكيرة » ووحدة ترفع التفرق مع ثبوتها فاضطربوا على 
ثلاث مقالات . 
أنا أ بنها لك وإن كانوا هم لا بين بعضبم مقالة نفسه ومقالة غيره » لعدم مال 


شبود الحق وتصوره. 


مقا ازول 


الكلام الجبد كثيراً » ولأنه 0 8 » بل هو كثير 
الاضطراب فيه » وإماهو قائم مع خياله الواسع الذى يتخيل فيه الحق نارة 
والباطل أخرى . واللّه أعلم بما مات عليه . فإن مقالته مبنية على أصلين :- 

أحدهما : أن المعدوم ثىء ثابت فى العدم » موافقة لمر . . قال ذلك من 
المعتزلة والرافضة . 

وأول من ابتدع هذه المقالة : ادع م :أبو عمان الشحام * شيخ أى على 
ا و 
يقولون إنكل معدوم يكن وجوده فإن حقيقته وماهيته وعينه ثابتة فى العدم ؛ 
لأنه لولا ثبوتها , لا تميز عن المعلوم الخبر عنه من غير المعلوم الخبر عنه » ولما 
صم قصد ما يراد إيماده : 0 القصد ستدعى العميز ( والغييز كرون 
إلا فى شىء ثابت 

لكن هؤلاء وإن ابتدعوا هذه المقالة التى هى باطلة فى نفسها > وقد كفرم 
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بها طوائف من متكلمة السئة - فهم يعترفون أن الله خلق وجودها » ولا 
يقولون إن عين وجودها عين وجود اق . 

57 صاحب الفصوص وأتباعه فيقولون : عين وجودها عين وجود 
الحق 6 فبى متميزة بذواتما الثابتة فى العدم , متحدة بوجود ادق القأثم كا + 
وعامة كلامه يننى على هذا لمن تدبره وفهمه . 


وابن عرنى إذا جعل الأعيان ثابتة لزمه وجود كل ممكن وليس هذا قول 
الررلة فهذا فرق ثالك . 

وهؤلاء القائلون بأرن المعدوم شىء ثابت فى العدم ‏ سواء قالوا بأن 
وجودها خاق لله أو هو الله - يقولون إن الماهيات والأعيان غير مجعولة ولا 
مخلوقة » وإن وجود كل ثىء قدروايد على ماهيته » وقد يقولون الوجود 
صفة لللوجود . 

وهذا القول وإن كان فيه شبه بقول القائلين بقدم العالم أو القائلين بقدم 
مادة العالم وهيولاه المتميزة عن صورته فليس هو إباه » وإن كان بينهما قدر 
مشترك , فإن هذه الصورة المحدية من الحيوانات والنبات والمعادن ليست قديمة 
باتفاق جميع العقلاء » بل هىكائنة بعد أن لم نكن . 


وكذلك الصفات والأعراض القائمة بأجسام السموات . والاستحالات 
القائمة بالعناصر ,» من حركات الكوا كب , والشمس والقمر والسحاب 


1١غ‎ 


والمطر 3 والرعد والبرق وغير ذلك ٠‏ كل هذأ حادث غير قديم 0 عند كل 
ذى حس سلم , فإنه يرى ذلك بعينه . 

والذين يقولون بأن عين المعدوم ثابتة فى القدم أو بأن مادته قديمة يقولون 
بأن أعيان جميع هذه الانثسياء ثانة فى القدم ( وشولون إن مواد جميع العالم 


قديمة دون صوره. 


واعلم أن المذهب إذا كان باطلا فى نفسه لم يمكن الناقد له أن ينقله على 
وجه يتصور تصوراً حقيقياً , فإن هذا لا بكو نإلا للحق . فأما القول الباطل 
فإذا بين فبيانه يظهر فساده » حتى يقال كيف اشتبه هذا على أحد ويتعجب من 
اعتقادم إياه ' ولا يبغى للإنسان أن يعجب ؛ فامن شىء يتخيل من أنواع 
الباطل إلا وقد ذهب إليه فريق من الناس » ولهذا وصف الته أهل الباطل 
بأنهم أموات وأنهم ( حم َكعْمَنٌ) وأنهم (لجبنْتهُورست) وأنهم (لَينَونَ) 
وأنهم ( --_ # يَُفْعَد يك ) ألم ( ودبيف توس ) 
رةه 
وإنما نمأ والله أعلم - الاشتباه على هؤلاء من حيث رأوا أن الله 
سبحأنه ‏ يعلم مالم يكن قبل كونه - أو ( إِنَّمَآأمَرإِدَآراد سيول لد 
كو نتتكي أذ أواأن المعدوم الذى يخلقه بتسيز فى عله وإرادته وقدرته ؛ 
فظنوا ذلك لميز ذات له ثابتة وليس الأ م كذلك . 
وإنماهو متميز فى عل الله وكتابه » والواحد منا يعلم الموجود , والمعدوم 


١م‎ 


الممكن ‏ والمعدوم المستحيل © ويعلم ما كان كآدم والأنبياء » ويملم 
ما يكون كالقيامة والحساب » ويعلم مالم يكن لوكان كيف كان يكون » كا يعم 
ما أخبر الله به عن أهل النار( وَلَوَرُدالمَادوالِمَامموأعنةُ ) وأنهم ( وَلَوْعلِمَامَه 
ف التق وان[ نات 101 ) وه 
( لَكدَمَعَدء كدعوأ نِى اسيلا ) وأنهم ( لوَحَرَجوافيك 
رمك ةلاحالا ) وأنه ( وَلَرلَافَضْلُ قوعي وْوَيمُْمَرَكس يندا ) 


ونحو ذلك من امل الشرطية التى يعلم فيها اثثقاء الشترط أ نوتة: 


فهذه الأمور الى نعليها نح ونتصورها : إما نافين لما أو مثبتين لما 
فى الخارج أو مترددين ليس بمجرد تصورنا لا يكون لأعيانها ثبوت فى الخارج 
عن علينا وأذهاتا » كا تصور جبل ياقوت وبحر زثيق : وإنسانأ من ذهب 
وفرساً من حجر ؛ فثبوت الشىء فى العلل والتقدير ليس هو ثبوت عينه فى الخارج 
بل العام بعلم الثىء ويتكلم به ويكتبه وليس لذاته فى الخارج ثبوت ولا 
رهاض 


وهذا هو نقدير الله السابق لذلقه » كم فى صم مسلم عن عبد الله بن مرو 
عن النى صل الله عليه وس قال : ٠‏ إن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق 
السموات والارض خمسين ألف سنة » . 

وفى سن أنى داود عن عبادة بن الصامت عن النى صلى الله عليه وس قال : 
« أول ما خاق الله القلم فقال : ١‏ كتب قال: رب 7 ب 1ك 
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ماه وكائن إلى يوم القيامة » وقال ان عساس : « إن الله خلق الخلق وعل ماثم 
عاملون , ثم قال لعليه « كن كتابا » فكا نكتابا ؟ ثم أنزل تصديق ذلك فى كتابه 
ذال : ( رتكأ ميسكم ل مَافأَليسَآءِوَالَرْضن ذلك فكِنَبٍ ( . 


وهذا هو معنى الحديث الذى رواه أحمد فى مسنده عن ميسرة الفجر قال : 
قلت بارسول اشاض كنت تنآ وف رؤاةض كتيت نها قال. « وأدم 
ين الروح والجسد » هكذا لفظ الحديث الصحيح . 


وأما ما يرويه هؤلاء الجهال : كابن عرب فى الفصوص وغيره من جبال 
لالش كك اننا رالرون مارو الى ف كعانا رآ بار اانه 
فبذا لا أصل له ولم .روه أحد من أهل العلم الصادقين ‏ ولا هو فى شىء من كتب 
العلم المعتمدة بهذا اللفظ بل هو باطل » فإن آدم لم يكن بين الماء والطين قط » 
فإن الله خلقه من تراب » وخلط التراب بالماء حتى صار طيناً ‏ وأيس الطين 
حتى صار صاصالا كالفخار » فلم يكن له حال بين الماء والطين مركب من الماء 
والطين » ولو قيل بين الماء والتراب لكان أبعد عن الحال » مع أن هذه الحال 
لا اختصاص لا ء وإنما قال, ٠‏ بين الروح والجسد » وقال « وإن آدم لمنجدل 
فى طينته » لأن جسد آدم بق أربعين سنة قبل تفخ الروح فيه م قال تعالى : 
( هَلَآَدَعَلَالإمنْمِينٌتِنَدَهْرٍ ) الآية : وقال تعالى : ( وَإِدَْالْريُكَ 
نملك ةِق حَدي تساي صَلْصلٍ ) الابتين . وقال تعالى : ( لَدِىَلحسَنَ هل 


د 


َيْء حَلفَهوْيدَأعلقَالِْسِينطِينٍ ) 9 الآبتين وقال تعالى : (١‏ إِدْكالكَ 
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ِلْمَكَيَكَوَِفكَدوسسَرَائْنْطِينٍ ) الآبة. والأحاديث فى خلق آدم ونفخ الروح 
فيه مشهورة فى كتب الحديث والتفسير وغيرهما. 

فأخبر صل الله عليه وس أنه كان نبيا أى كتب نيبا وآدم بين الروح 
والحيه > وهذا كتوان أعم لأن هذه الخالة فيها يقدر التقدير الذى يكون 
بأيدى ملائكة الخلق ‏ فيقدر للم ويظهر م ء ويكتب ما يكون من الخلوق قبل 
نفخ الروح فيه » كا أخرج الشيخان فىالصحبحين وفى سائر الكتب الأمبات : 
حديث الصادق المصدوق » وهو من الأحاديث المستفيضة “ الى تلقاها أهل 
العم بالقبول وأجمعوا على تصديقها ؛, وهو حديث الاعهش عن زيد بن وهب 
عن عبد الله بن مسعود قال :حدثنا رسول الله صل الله عليه وسلم وهوالصادق 
المصدوق : ٠‏ إن أحدم يجحمع خلقه فى بطن أمه أربعين يوما نطفة » ثم يكون 
علقة مثل ذلك » ثم يكون مضخة مثل ذلك , ثم يبعث الله الملك فيص بأربع 
كلبات فيقال : ١كتب‏ رزقه وأجله وعمله وشق أو سعيد ؛ “م ينفخ فيه 
الروح-وقال فوالذى نفسى بيده إن أحدم ليعمل بعم لأهل الجنة حتى ما يكون 
يينه ويينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخل النارء 
وإن أحدم ليعمل بعمل أهل النارحتى ما يكون بينه وينها إلا ذراع فيسبق 
عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخل اللنة » : 

فلما أخبر الصادق المصدوق : أن الماك يكتب رزقه وعمله وأجله وشق 
أو سعيد بعد خلق الجسد وقبل نفخ الروح ٠‏ وآدم هو أبو البشركان أيضا 
من المناسب لهذا أن يكتب بعد خاق جسده » وقبل نفخ الروح فيه ما يكون 
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الذرية قدراً 
وأرفعهم ذكرا . 

فأخبر صلى الته عليه وس أنه كتب نييا حيثذ » وكتابة نبوته هو معنى 
كون نبوته ؛ فإنهكون فى التقديرالكتانى , لي سكونا فى الوجود العيى » إذ نبوته 
م يكن وجودها حتى نبأه الله تعالى دان أربعين سنة من عمره صل الله عليه 
وسل كا قال تعالى له : ( وَكدَِكَأوَسبَآَكَروحَائِ مر ) الآءة. وقال : 
( أَلْمَيَدَكَيِمَافتَاوَئ ) ؟ الآبة . وقال : ( خَنتعََكَأْحْسَنَلْشَصٍ ) 
ا" 

ولذلك جاء هذا المعنى مفسراً فى حديث العرباض بن سارية عن رسول 
الله صلل الله عليه وس أنه قال : إفى عبد الله مكتوب خاتم النبيين وإن آدم 
منجدل فى طينته » وسأخبرك بأول أمرى : دعوة إبراهيم ‏ وبشارة عيسى , 
وديا أى الى رأت حين وضعتنى وقد خرج لما نور أضاءت لما منه قصور 


الشام » هذا لفظ الحديث من رواية ابن وهب . 


حدثنا معاوية بن صالم عن سعيد بن سوبد عن عبد الأعلى بن هلال السلى 
عن العرباض رواه البغوى فى شرح السنة هكذا » ورواه الليث بن سعد عنه 
تحوه > ورواه الإمام أحمد فى المسند عن ابن مبدى : حدثنا معاوية بن صالح 
بالإسناد عن العررباض قال : قال رسول الله صبلى الله عليه وس : « إنى عبد الله 
خام النيين وإن آدم لمنجدل فى طينته وسأنيكم بأول ذلك : دعوة أى إبراهم » 
وبشارة عيسى » ورؤيا أى الى 00 وكذلك أمبات النسينيرين » وقوله 
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« لمنجدل فى طينته » أى ملتف ومطروح على وجه الأرض صورة من طين 
لم بحر فيه الروح بعد . 

وقد روى أن الله كتب اسمه عل العرش وعلى ما فى الجنة من الأبواب 
والقباب والأوراق» وروى فى ذلك عدة آثار توافق هذه الأحاديث الثاتّة ؛ 
التى تبين التنويه باسعه وإعلاء ذكره حيثئذ . ظ 

وقد نقدم لفظ الحديث الذى فى المسند عن ميسرة الفجر لما قيل له متى 
كنت نبيا؟ قال « وآدم بين الروح والجسد » وقد روا أبو الحسين بن بشران 
من طريق الششيخ أنى الفرج بن الجوزى فى ( الوفاء بفضائل المصطق ) صلى الله 
عليه وس : حدثنا أبو جعف رمد بن عمرو حدثنا أحمد بن إسحاق بنصالح ثنا مد 
ابن صالم ثنا مد بن سنان العو ثنا إبراهم بن طهمان عن يزيد بن ميسرة عن 
عبد الله بن سفيان عن ميسرة قال قلت : ,با رسول الله , متى كنت نبيا؟ قال 
الما خلق الله الأرض واستوى إلى السماء فسواهن سبع موات . وخاق العرش : 
كتب على ساق العرش مد رسو لالتهخاتم الأنيياء, وخلق الله الجنة الى أسكها آدم 
وحواء » فكتب اسمى على الأبواب والأوراق ٠»‏ والقباب والخيام وآدم بين 
الروح والجسد ء فلما أحياه الله تعالى : نظر إلى العرش فرأى امعى فأخبره الله 
أنه سيد ولدك ء فليا غرهما الشيطان نابا واستشفعا باسعمى إليه » . 

زوك أن نعم الحافظ فى كتاب دلائل النبوة : ومن طريق الشيخ 
أنى الفرج حدثنا سلوان بن أحمد ثنا أحمد بن رشدين ثنا أحمد بن سعيد الفبرى 
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ثنا عبد الله بن [سماعيل المدنى عن عبد الرحمن بن يد بن أسلم عن أبيه عن عمر 
أبن الخطاب قال : قال رسول الله صلى الله عليه وس : «لما أصاب آدم الخطيئة 
رفع رأسه فقال يارب بحق مد إلا غفرت لى . فأوحى إليه وما عحمد؟ ومنجمد؟ 
فقال: يارب إنك لما أنممت خلق رفعت رأسى إلى عرشك فإذا عليه مكتوب : 
لا إله إلا اله جمد رسول الله . فعادت أنه أ كرم خلقك عليك ب إِدْ قرنت أسمه مع 
اسمك . فقال: نتم » قد غفرت لك وهو آخر الأننياء من ذربتك ولولاه 
ما خلقتك » فهذا الحديث يزيد الذى قبله وهما كالتفسير للأحاديث الصححة . 


وفى الصحيحين عن عائشة قالت : « أول ما بدئ به رسول الله صلل الله 
عليه وسلم من الوحى الريا الصادقة » وكان لايرى ريا إلا جاءت مشل فلق 
الصبح , "م حبب إليه الخلاء ؛ فكان يأتى غار حراء فتتحنث فيه وهو التعبد 
الليالذوات العدد قبل أن ينزع إلى أهله ٠‏ ويتزود لذلك » ثم يرجع إلى خديحة 
فيتزود لمثلها حتى خأه الحق . وهو بحراء , فأتاه الملك فقال له : اقرأ . قال : لست 
بقارئ قال: فأخذنى فغطى حتى بلغ مى الجبد ثم أرسلى » ققال : اقرأ . قات : 
لست بقارئ قال فأخذنى ففطنى حتّى بلغ منى الجبد , ثم أرسلنى فقال : اقرأ 
فقلت . لست بقارئ »ثم أخذنى فغطنى حتى بلغ منى الجهد , ثم أرسلى ‏ فقال : 
( أمْأسَيَْاحَلَقَ * َلاَق ) فرجع بها رسول الله صل الله عليه 
وس رجف بوادره » الحديث بطوله . 

فقد أخبر فى هذا الحديث الصحيمح أنه ل يكن قارثآ » وهذه السورة أول 
ما أنزل الله عليه وببا صار نيا » ثم أنزل عليه س ورة المدثر » وببا صار 
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رسولا لقوله : (قم فأنذر ) ولهذا ذكر سبحانه فى هذه السورة الوجود العيى 
والوجود العلى » وهذا أمس بين يعقله الإنسان بقلبه لا يحتاج فيه إلى مع » 
فإن الثىء لا يكون قبل كونه . 

وأما كون الأشاء معلومة لله قبل كونها : فهذا حق لا ريب فيه وكذلك 
كوما مكتوبة عَنَدَه أو عند نملا كته 7 دل على ذلك الكتاب والسنة وجاءت 


وهذا العم والكتاب : هو القدر الذى ذكره غالية القدرية , ويزعمون 
أن الله يعم أفعال العباد إلا بعد وجودها وثم كفار . كفرمم الأئمة كالشافعى 


وأحمد وغيرهما . 


وقد بين الكتاب والسنة هذا القدر وأجاب النى صلى الله عليه وسلم عن 
الال الوارد عليه . وهو ترك العمل لأجله . فأجاب صلى الله عليه وسلم عن 
ذلك . ففى الصحيحين عن على بن أنى طالب قال : كنا فى جنازة فى بقيع الغرقد 
فأتانا رسول الله صلى الله عليه وس فقعد وقعدنا حوله #بوجية صر كل 
عل ينكت بمخصرته ثم قال « مامنك من أحد ‏ أو قال مامن نفس منفوسة 
إلا قدكتب الله مكانها من الجنة والنارء وإلا قد كتبت شقية أو سعيدة » قال 
فقالرجل : بارسول الله أفلا نمكث على كتابنا وندع العمل » فن كان من 
أهل السعادة فسيصير إلى عمل أهل السعادة » ومن كان مر أهل الشقاوة 
فسيصير إلى عمل أهل الشقاوة ؟ فقال : « اعملوا فكل ميسر : أما أهل السعادة 
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فييسرون لعمل أهل السعادة : وأما أهل الشقاوة فييسرون لعمل أهل الشقاوة 
ثم قرأ( كََمَْعْطوائَقَ ) إلى آخر الآبات » وف رواية : كان رسول 
أله صلى الله عليه وسلٍ ذات يوم جالساً وفى بده عود يتكت به الأرض فرفع 
رأسه فقال : «هاهنكم من نفس إلا وقد عل منزلها من الجنة والنار » قالوا 
يا رسول الله فقم العمل ؟ أفلا تكل ؟ قال : « لا : اعملوا فكل ميسر لما خلق 
له- ثم قرأ ( مآع )الآبة». 

وفى الصحيحين أيضاً عن عمران بن حصين قال : قبل يارسول الله أغم 
أهل الجنة من أهل النار؟ قال « نعم » قال فقيل : فم يعمل العاملون ؟ فقَال 
«كل ميسر لما خلق له » وفى رواية : أن رجلين من مزينة أتبأ رسول الله 
صلى الله عليه وسلٍ فقالا :.يارسول الله » أرأيت ما يعمل الناس اليوم ويكدحون 
فيه أثى. قضى عليهم ومضى 1 من قدر قد سبق أو فم يستقبلون به ما 
أتام به نبهم وثيت الحجة عاهم ؟ فقال «لا. ال ثيء ققتى عابرع ومضى فهم ؛ 
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وتصديق ذلك فى كتاب الله : ( وَتَفْسوَمَاسوَْهَا * مَأَهْمَهَاخورَهَاوتَفُوَنهًا) » . 


قال : .يا رسول الله . بين لنا ديننا كأنا خلقنا الآن, فم العمل اليوم ؟ أفما جفت 
به الأقلام وجرت به المقادير ؟ أم فها يستقبل ؟ قال ه لا بلفما جفت به الأقلام 
وجرت به المقادير » قال : ففم العمل ؟ قال « اعملوا فكل ميسر » . 
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وفى صم مسلم عن عبد الله بن عمرو قال : سمعت رسول الله صلى الله 
عليه وس شول« كتنب أنه مقادى كلق قل أن قلق السموات والارضن 
بخمسين ألف سنة - قال : وعرشه على الماء » . 

وف سئن أفى داود عن عبادة بن الصامت أنه قال لاه : يابنى. إنك لن 
جد طعر حقيقة الإيمان حتى تلم أن ما أصابك لم يكن ليخطتك, وما أخطأك 
لم يكن ليصيبك . مدت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ٠‏ إن أو ماجلق 
الله القلم فقال له ١:‏ كتب » قال : رب , ما أ كتب؟ قال | كتب مقاديركل ثىء 
حتى تقوم الساعة» يا بى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلِم يقول : «من مات 
على غير هذا فليس منى » ورواهالترمذى من وجه آخر عن الوليد بن عبادة 
أنه قال : دعانى - يعنى أباه ‏ عند الموت فقال : ,يا بنى ااتق الله واعلٍ أنك 
إن تاق الله تؤمن بالله وتؤمن بالقدركله » خيره وشره » وإن مت على غير 
هذا دخلت النار » إفى جمعت رسول الله صلى الله عليه وس يقول : « إن أول 
مأ خلق الله القلم فقال اكتب ء قال ما أ كتب ؟ قال ١‏ كتب القدر , ما كان ومأ 
هو كاثن إلى الأبد » . 


وفى الترمذى أيضأً عن أنى حراثة عن أبيه أن رجلا أتى النى صلى الله 
عليه وسلِ فقال أرأيت رق نترقها ودواء تداوى به وتقاة تتقيبا 6 هل ترد من 
قدر الله تعالمشيئاً ؟ قال « هى من قدر الله » . 


لكن إنا ثبتت فى التقدير المعدوم الممكن الذى سيكون » فأما المعدوم 


١غ‎ 


الممكن الذى لا يكون فثل إدخال المؤمنين النار وإقامة القيامة قبل وقتها» وقلب 
الجبال يواقيت ونحو ذلك ٠‏ فهذا المعدوم مكن وهو شىء ثابت فى العدم عند 
من يقول المعدوم ثىء > ومع هذا فليس بمقدر كوه > والته يعلبه على ماهو 
عله » يعم أنه مكن وأنه لا يكون . 

وكذلك الممتنعات مثل شريك البارى وولده » إن الله بعلم أنه لم يلد 
ول يواد ولم يكن لهكفواً أحد » ويعل أنه ليس له شريك ف الملك ولا ولى” 
من الذل » ويعلم أنه حى قيوم لاتأخذه سنة ولا نوم ' ويعل أنه لا يعزب عنه 
مثقال ذرة فى السموات ولا فى الأرض . 

وهذه المعدومات الممتنعة : ليست شيا باتفاق العقلاء مع ثبوتها فى العلم » 
فظهر أنه قد ثبت فى العلم مالا يوجد وما يمتنع أن يوجد إذ العام واسع ؛فإذا 
توسع المتوسع وقال المعدوم ثىء فى العلم أو موجود فى العلم أو ثابت فى العلم 
فهذا حم 2 أما أنه فى نفسه شىء فهذا باطل ؟ وبهذا “زول الشبية الخاصاة 
فى هذه المسئلة . 

والذى عليه أهل السنة واجماعة وعامة عقلاء ببى آدم من جميع الأصناف : 
أن المعدوم ليس فى نفسه شيئا وأن ثبوته ووجوده وحصوله ثثىء واحد ؛ وقد 
دل عبل ذلك الكتاب والسنة والإجماع القديم > قال الله تعالى لزكريا : 


ءءء سحو دء فو سد هده لس مي ار 108 57 م 2 .- 
وَقَد حَلَفَتَك مِن َبَلُوَلَرَتَكُ شسَِيْمًا ) فأخبر أنه لم يك شيئا , وقال قهالى : 
000 ل عر سا 


ورك ده مك رس وعم عدوم بج م سال اس بلعم ديء 
( ولايد حك رالا ض نان فته منْعَبْلُ وليك سَيْعًا أوقال قعالى : ( أمَخْلِمأمِنْغَيرٍ 
شَنْءِ أَمْهْمالْحَيِفُوتَ )؟ . 


١6ه‎ 


فأنكر عليهم اعتقاد أن بكونوا خلقوا منغير ثىء خلقهم أم خلقوا مم 
أنفسهم ؛ ولهذا قال جبير بن مطعم : الما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قرأ هذه السورة أحسست بفؤادى قد اتصدع . ولو كان المعدوم شيئاً لم يتم 
الإنكار ؛ إذا جاز أن يقال ما خلقوا إلا من شىء ؛ لكر هو معدوم فيكون 
ا خالق لم شيئآً معدوما . وقال تعالى : ( كمد خوَكلِةواظلمُودمَيا ) 
ولو ا ا 
والمعدوم لابتصور أن يظلوه فإنه ليس لم ٍ 

وأماقوله ( إِبَ«َِلرََآَلَاعَوَسَئ مَعَظِيِ2ٌ ) فهو إخبار عن الزازلة 
الواقعة أنها ثىء عظم ليس | إخباراً عن الزاولة فى هذه الحال ؛ ولهذا قأل : ( بوم 
ف و وو ايك )ولو أريد به الساعة لكان المراد به 
أنها ثىء عظم : عظم فى العلم والتقدير . 

وقوله تعالى : ( إِتّمَائَولَ لت يِذ هنول لمك كن )قد 
استدل به من قال المعدوم ثىء وهو حجة عليه ؛ و للآنه اخ أنه يويد التي وأنه 
يكونه » وعندم أنه ثابت فى العدم و إنما يراد وجوده لا عينه ونفسه » والقرآن 
قد أخبر أن نفسه تراد وتكون , وهذا من فروع هذه المسئلة . 

فإن الذى عليه أهل السنة والجماعة وعامة العقلاء أن الماهيات مجعولة وأن 
ماه ة كل شىء عين وجوده , وأنه ليس وجود الثىء قدرا زائدآ على ماهيته » 
بل ليس فالخارج إلا الثىء الذى هوالثىء وهو عينه ونفسه وماهيته وحقيقته, 
وليس وجوده وثبوته فى الخارج زائدا على ذلك . 


١ك‎ 


وأولئك يقولون الوجود قدر زائد على الماهية » ويقولون الماهات غير 
مجعولة , ويقولون وجودكل شىء زائد على ماهيته © ومن المتفلسفة من يفرق 
بين الوجود والواجب والممكن فيقول : الوجود الواجب عين الماهية . وأما 
الوجود الممكن فهو زائد على الماهية . وشبهة هؤلاء ما تقدم من أن الإنسان قد 
بعلم ما هية الثىء ولا يعلم وجوده , وأن الوجود مشترك بين الموجودات , 
وماهية كل شىء مختصة به . 


ومن ددبر تبين له حقيقة الأمس , فإنا قد بينا الفرق بين الوجود العلى 
والعينى , وهذا الفرق ثابت فى الوجود والعين والشبوت والماهية وغير ذلك » 
فثبوت هذه الأمور فى العم والكتاب والكلام : ليس هو ثبوتها فى الخارج 
عن ذلك » وهو بوت حقيقتها وماهيتها اتى هى هى , فالإنسان إذا تصور ماهية 
فقد عم وجودها الذمنى » ولا يلزم من ذلك الوجود القيق الخارجى . فقول 
القائل : قد قصورت حقيقة الثىء وعينه . ونفسه وماهيته : وما علبتوجوده. 
أو حصل وجوده العلى » وما حصل وجوده العينى الحقيق ٠‏ ولم يعلم ماهيته 
الحقيقية , ولا عينه الحقيقية , ولا نفسه الحقيقية السارجبة ‏ فلا فرق بين لظ 
وجوده ولفظ ماهيته ؛ إلا أن أحد اللفظين قد يعبر به عن الذهنى , والآخر 
عن الخسارجى , جا الفرق من جهة امحل لا من جهة الماهية والوجود . 


وأما قوم : إن الوجود مشترك والحقيقة لا اشتراك فيها  »‏ فالقول فيه 
كذلك ؤان الوجود المعين الموجود فى الخارج لا اشتراك فيه . كا أن الحقيقة 
المعينة الموجودة فى الخارج لا اشتر اكفيها ؛ وإما العم يدرك الموجود المشترك 


١ا/‎ 


كا يدرك الماهة المشتركة “ فالمشترك ثبوته فى الذهن لافى الخارج وماق الخارج 
ليس فه اشتّراك ألبتة » والذهن إن أدرك الماهية المعينة الموجودة فى الخارج 
م يكن فيهااشتراك » و إما الاشتراك فيا يدركه من الأمور المطلقة العامة » وليس 
فى الخارج ثىء مطلق عام بوصف الإطلاق والعموم » وإنما فيه المطلق لابشرط 
الإطلاق وذلك لا يوجد فى الخارج إلا معينا . 


فينبغى للعاقل أن يفرق بين ثبوت الثىء ووجودهفى نفسه ٠‏ وبين ثبونه 
ووجوده ف العم » فإن ذاك هو الوجود العينى الخارجى الحقيق » وأماا هذا 
فبقال له الوجود الذهنى والعلى » وما من شىء إلا له هذان الثبونان فالعم يعبر 
عنه باللفظ ويكتب اللفظ بالخط فيصير لكل شىء أربع مراتب: وجود 
فى الأعبان » ووجود فى الأذهان ؛» ووجودف اللسان » ووجودف البنان , 
وجود عينى » وعلى : ولفظى » ورعى . 


ولحذاكان أول ما أنزل الله على نيه سورة :( أمْرأاِرَيْكَعمََقَ ) 
ذكر فها اللوعين فقال : ١‏ فرْترََايهمََقَ * حَلدَالإسنَينْمقٍ ) 
فذكر جميع الماوقات بوجودها العنى عبوما ثم خصوصا » تخص الإنسان 
بالخلق بعد ماعر غيره * ثم قال : ( رايد الأكيم » اعقو » 
ضما ويل ) تنص التعايم للإنسان بعد تعمم التعلم بلقم © وذكر 
القم لأن التعلم بالقلم هو الخط وهو مستازم لتعايم النطال اد يطابقه . 
وتعام اللفظ هو البيان وهو مستازم لتعام العلم » لآن العبارة تطابق المعنى . 


١4م‎ 


فصار تعليمه بالقلم مستازما للمراتب الثلاث : اللفظى > والعلى > والرسمى ؛ 
بخلاف ما لو أطلق التعامم أوذكر تعلم العلم فقط لم بكن ذلك مستوعيا لراتب. 


فذكر فى هذه السورة الوجود العينى والعلى وأن الله سبحانه هو معطهما ؛ 
فهو خالق الخلق وخالق الإنسان » وهو العم بالقلم ومعلم الإنسان. 


فأما إثيات وجود الذىءاق الخارج قل وجوده فهذا أ حص معلوم الفساد 
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صمل 

فهذا أحد أصل ابن عربى . وأما الأصل الآخر فقوم إن وجود الاعيان 
نفس وجود الحق وعينه » وهذا انفردوا به عن جميع مثبتة الصانع من المسلمين 
واليبود والتصارى وامجوس والمشركين» وإنما هوحقيقة قول فرعون والقرامطة 
المنكرين لوجود الصانعم) سنبينه إن شاء الله . 

فن فهم هذا فهم جم عكلام ابن عربى نظمه وثره ومأ بدعيه من أن الحق 
يغتذى بالخلق , لأن وجود الأعيان مغتذ بالأعيان الثابتة فى العدم , ولهذا يقول 
با جمع من حيث الوجود , وبالفرق من حيث الماهية والأعيان ؛ ويذعم أن هذا 
هوسر القدر ء لآ الماهيات لاتقبل إلا ما هوئابت لا ف العدم فى أتفسهافهى التى 
أحسنت وأساءت وحمدت وذمت» والحقلم يعطراشيئاً إلاماكانتعليهفحالالعدم. 

فتدب ركلامه كيف اننظ شيئين : إنكار وجود الحق » وإنكار خلقه 
لحلوقاته » فهو منكر للرب الذى خاق فلا يقر برب ولا بخلق ؛ ومنكر 
ارب العالمين » فلا رب ولا عالمورن مربوبون » إذ ليس إلا أعيان 
ثابتة ووجود قأئم بها ء فلا الأ عيان مربوبة ولا الوجود مربوب » 
ولا الاعيان مخلوقة ولا الوجود مخلوق . 

وهذا فرق بين المظاهر والظاهر والجلى والمتجلى ؛ لآن المظاهر عنده 
هى الأعيان الثابئة فى العدم : وأما الظاهر فهو وجود الخلق . 
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ضطل 


وأما صاحبه الصدر الفخر الروى فإنه لايقول إن الوجود زائد على 
الماهية » فإنه كان أدخل ف النظر والكلام من شيخه » لكنه أ كفر وأقل 
علا وإيماناً , وأقل معرفة بالإسلام وكلام المشايخ ؛ وما كان مذهبهم كفراً 
كان كل من حذق فيه كان أ كفر فلا رأى أنالتفريق بين وجود الاشياء 
وأعيانها لا يستقم » وعنده أن الله هو الوجود ء ولا بد من فرق بين هذا وهذا 
فرق بين المطلق والمعين » فعنده أن الله هو الوجود المطلق الذى لا يتعين 
ولا يتميز , وأنه إذا تعين وتميز فهو الخاق سواء تعين فى مرتبة الإلحية 
أو غيرها . 

وهذا القول قد صرح فيه بالكفر أ كثر من الأول , وهو حقيقة مذهب 
فرعون والقرامطة » وإن كان الأول أفسد من جبة تفرقته بين وجود الأشياء 
وثوتها © :وذلك أنةعز :القول الأول كن أن عل الدق جود خارجاً عق 
أعيان الممكنات , وأنه فاض علا » فيكون فيه اعثراف بوجود الرب القائم 
بنفسه الغنى عن خلقه ٠‏ وإرن كان فيه كفر من جهة أنه جعل الخلوق هو 
الخالق , والمربوب هو الرب ٠‏ بل لم يشبت خلقاً أصلا ٠‏ ومع هذا فا رأيته 
صرح بوجود الرب متميزاً عن الوجود القائم بأعيان الممكنات . 
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وأما هذا فقد صرح بأنهمائم سوى الوجود المطاق السارى فى الموجودات 
الإطلاق » ولا إنسان مطلق » ولا حيوان مطلق بششرط الإطلاق» بل لا.يوجد 
إلا فى شثىء معين . 

والحقائق لحا ثلاث اعتبارات : اعتبار العموم » والخصوص والإطلاق . 

فإذا قلنا : حيوان عام أو إنسان عام » أو جسم عام » أو وجود عام » فهذا 
لابكون إلاى العمل واللسان 5 وأما الخارج عن ذلك فا لم شىء موجود 
عم عام وإرادة عامة . وغضب عام , وخبر عام » وأمس عام . 

ويوصف صاحب الصفة بالعموم أيضأ ما فى الحديث الذى فى سان 
أنى داود أن البى صب الته عليه وسل م يعلى وهو يدعو فقال : ٠‏ ياعلى عي » 
فإنفضل العموم على الحصوص كفضل السماء على الارض » وفى الحديث أنه 
لمانزل قوله:( وَنَذِرَعَشريكَ الأفرييبت ) عم وخص . روأه مسلم من حديث 
موسى بن طلحة عن أفى هريرة : 

وتوصف الصفة بالعموم ما فى حديث التشهد : « السلام علينا وعلى عباد 
الله الصالحين . فإذا لتم ذلك فقد أصابتكل عبد صا لله فى السماء والأرض » . 
كذلك إذ معانى الألفاظ القائمة بالقلب أحق بالعموم من الألفاظ ؛ وسائر 
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الصفات , كالإرادة والحب ؛ والبغض ؛ والغضب ؛ والرضا يعرض لا من 
الموجودة فى الخارج » كقولم : مطر عام وخصب عام ؛ هذه التى تنازع الناس: 
هل وصفبا بالعموم حقيقة أو مجازا؟ على قولين  :‏ 

(أحدها) مجاز لأنكل جزء من أجزاء المطر والخصب لايقع إلا حيث 
يقع الآخر فليس هناك عموم » وقيل بل حقيقة لان المطر المطلق قد عم . 

وأما الخصوص فيعرض لها إذا كانت موجودة فى الخارج , فإن كل ثىء 
له ذات وعين تختص به ويمتاز بها عن غيره : أعنى الحقيقة العينية الشخصة الى 
لا اثشيراك فيهاء مثل : هذا الرجل وهذه الحبة وهذا الدرثم » وما عرض لا فى 
فإنها تسمل الموجود والمعدوم والممتنع والمقدرات . 

وأما الإطلاق فيعرض لا إذا كانت فى الذهن بلا ريب فإن العقل يتصور 
إنساناً مطلقاً ووجودا مطلقاً . 
وجود فى الخارج فإنه جزء من المعين. وقيل لاوجودله فى الخارج » إذ ليس 
فى الخارج إلا معين مقيد , والمطاق الذى يشترك فيه العدد لا يكون جزءاً من 
المعين الذى لا يشر فيه . 

والتحقيق : أن المطلق بلاشرط أصلا بدخل فيه المقيد المعين » وأما المطلق 


1١ 


بشرط الإطلاق فلا يدخل فيه المدين المقبد , وهذا ما يقول الفقباء : الماء 
المطلق > فإنه بشرط الإطلاق فلا يدخل فيه المضاف وأما المطلق لا بشرط 
فيدخل فيه المضاف . 

فإذاقلنا : الماء ينقسم إلى ثلانة أقسام : طبور » وطاهر ؛ ونحس » فالثلانة 
أقسام الماء : الطبور هو الماء المطلق الذى لايدخل فيه ماليس بطبور 
كالعصارات والمياه النجسة . فالماء المقسوم هو المطلق لابشرط , والماء الذى 
هو قسي للباءين هو المطاق بشرط الإطلاق : 

لكن هذا الإطلاق والتقييد الذى قاله الفقباء فى اسم الماء إنما هوفى 
الإطلاق والتقيد اللفظى وهو مادخل ف اللفظ المطاق كافظ ماء » أو فى اللفظ 
لمق دكلفظ ماء نجس , أو ماء ورد . 

وأما ما كان كلامنا فيه أولا فإنه الإطلاق والتقسد فى معانى اللفظ , ففرق 
بين النوعين , فإن الداس يغلطون لعدم التفريق بين هذين غلطأ كثيراً جداً , 
وذلك أنكل اسم فإما أن يكون مسماه معينآ لايقبل الشركة كأنا وهذا وزيد 
ويقال له المعين والجوء ٠‏ واما أن يقبل الشركة فهذا الذى يقبل الشركة هو المعنى 
الكلى المطلق وله ثلاث اعتبارات؟ تقدم ٠‏ 

وأما اللفظ المطلق والمقيد فال تحرير رقبة» ولم تحدوا ماء » وذلك أن 
المعنى قد بدخل فى مطلق اللفظ , ولا يدخل ف اللفظ المطلق ؛ أى ,يدخل فى 
اللفظ لابشرط الإطلاق » ولا ,بدخل ف اللفظ بشرط الإطلاق » © قلنا 
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فى لفظ الماء ؛ فإن الماء يطلق على المى وغيره كا قال : ( من ما داف ) ويقال : 
ماء الورد ؛ لكن هذا لايدخل فى الماء عند الإطلاق لكن عند التقبيد ؛ فإذا 
أخذ القدر المشثر ك بين لفظ الماء المطلق ولفظ الماء المقيد فهو المطلق بلاشرط 
الإطلاق» فيقال : الماء ينقسم إلى مطلق ومضاف » ومورد التقسيم ليس لهاسم 
فبنا أيضاثلاثة أشياء ٠:‏ همورد التقسمم وهو الماء العام وهو المطلق بلا شرط 7 
لك لمن انظ مفرد إلا لفظ مؤلف , والقسم المطلق وهو اللفظ بشرط 
إطلاقه » والثانى اللفظ المقيد وهو اللفظ بشرط تقبيده . 

وإنماكان كذلك لأن المتكلم باللفظ إما أن يطلقه أو يقيده » ليس له حال 
ثالثة * ؤإذا أطلقهكان له مفهوم وإذا قبده كان له مفبوم > ثم إذا قيده إما أن 
إنعيده بقيد العموم أو بقيد الخصوص ء فقيد العمومكقوله : الماء ثلاثة أقساء 6 
وقبد الحصوص كقوله : ماء الورد . 

وإذاعرف الفرق بين تقييد االفظ وإطلاقه » وبين تقبيد المعنى وإطلاقه 
عرف أن المعنى له ثلاثة أحوال : إما أن يكون أيضا مطلقا » أو مقيداً بقيد 

مطلق بشرط الإطلاق > ومطاق لا بشرط . 

وكذاك الالفاظ المطاقمنهاقد يكو ن مط لقا بشرطالإطلاق,كق و لنالماءالمطلق 
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كقولا إنسان. 


فالمطاق المقيد بالإطلاق لا يدخل فيه المقيد بمأ ينانى الإطلاق * فلا يدخل 
ماء الورد فى الماء المطلق » وأما المطلق لا بقيد فيدخل فيه المقيدم يدخل 
الإنسان الناقص فى اسم الإنسان. 


فقد تمين أن المطلق بشرط الإطلاق من المعانى ليس له وجود ف الخارج » 
فليس فى الخارج إنسان مطلق » بل لا بد أن يتعين بهذا أو ذاك » وليس فيه 
حيوان مطاق , وليس فيه مطر مطلق بشرط الإطلاق . 


وأما المطلق بشرط الإطلاق من الألفاظ كلماء المطلق فسماه موجود 
فى الخارج لأن شرط الإطلاق هنا فى اللفظ فلا بمنع أن يكون معناه معينا , 
وبشرط الإطلاق هناك فى المعنى , والمسمى المطلق بشرط الإطلاق لا يتصور » 
إذلكل موجود حقيقة يتميز بها , وما لا حقيقة له يتميز بها ليس بشىء » وإذا 
كان له حقيقة يتميز بها فتمييزه يمنع أن يكون مطلقا منكل وجه » فَإن المطلق 
م نكل وجه لا تمييز له » فليس لنا موجود هو مطلق بشرط الإطلاق ولكن 
العدم الحض قد يقال : هو مطلق بشرط الإطلاق » إذ ليس هناك حقيقة 
تميز ولا ذات تتحقق ؛ حتى يقال تلك الحقيقة تمنع غيرها بحدها 
أن تكون إباها . 
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وأما المطلق من المعانى لا بشرط : فهذا إذا قيل بوجوده فى الخارج فإنما 
يوجد معينا متميزاً مخصوصاً . والمعين الخصوص ,بدخل فى المطلق لا بشرط 
ولا .بدخل فى المطاق بشرط الإطلاق . إذ المطلق لا بشرط أع م ٠‏ ولا يلزم 
إذا كان المطلق بلا شرط موجوداً فى الحارج 000 
بالإطلاق موجوداً فى الخارج م لأن هذا أخص مه . 

إذا قلنا : حيوان » أو إنسان» أو جسم , أو وجود مطلق فإن عنينا به 
المطاق بشرط الإطلاق فلا وجود له فى الخارج » وإن عنينا المطلق لا بشرط 
فلا يوجد إلا معينا تخصوصا ٠‏ فليس فى الخارج ثىء إلا معين متميز منفصل 
عما سواه بحده وحقيقته . 

ثن قال : إن وجود الحق هو الوجود المطلق دون المعين : -فقيقة قوله أنه 
ليس للحق وجود أصلا ولا ثبوت إلا نفس الالشسياء المعينة المنميزة » والأنشساء 
المعينة ليست إاه فليس شيئا أصلا 


وتلخيص الكتة : أنه لو عنى به المطلق بشرط الإطلاق فلا وجود له فى 
الخارج فلا يكون للحق وجود أصلاء وإن عنى به المطلق بلا شرط » فإن قبل 
عدم وجوده فى الخارج فلا كلام ٠‏ وإن قبل بوجوده فلا يوجد إلا معينا » فلا 
يكون للحق وجود إلا وجود الأعبان . فيلزم #ذوران . 

(أحدهما) أنه ليس للحق وجود سوى وجود الخلوقات . 

( والثانى) التناقض وهو قوله إنه الوجود المطلق دون المعين . 
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فتدير قول هذا , فإنه بجعل الحق فى الكائنات : بمنزلة الكلى فى جزئياته » 
ومادة لشن والنوع والخاصة , والفصل فى سائر أعيانه الموجودة 
الثابتة فى العدم . 

وصاحب هذا القول : يحعل المظاهر والمراتب ف المتعينات كا جعلبا 
الأول فى الأعيان الثابتة فى العدم . 


سيل 

وأما التنسانى ونحوه : فلا يفرق بين ماهية ووجود؛ ولابين مطلق ومعين 
بل عنده مام سوى . ولا غير بوجه من الوجوه ‏ وإئما الكائئات أجزاء منه 
وأبعاض له مازلة أمواج البحرفالبحر, وأجر اء ابت منالبيت , فن شعره: - 

البحر لا.شك عندى فى تو حده وإن تعدد بالأمواج والريد 

قلا لغر كك ماشأهد تمن صو ر الو احدالر بسار ى العين ‏ العدد 

ومنله ؛ ل 

فا البحر إلا الموج لا شىء غيره واأهتف فرقته 2 المتعدد 

ولا ديب أن هذا القول: هو أحذق فى الكفر والرندقة , فإن المميز بين 
الوجود والماهية , وجعل المعدوم شيئاً : أو القييز فى الخارج بين المطلق والمعين 
وجعل المطلق شيئاً وراء المعينات فى الذهن قولان ضعيفان باطلان . 

وقد عرف من حدد النظر : أن من جعل فى هذه الأمور الموجودة فى 
الخارج شيئين  :‏ 


(أحدهما ) وجودها . 


املا 


( والثانى ) ذواتها » أو جعل لها حقيقة مطلقة موجودة زائدة على عينها 
الموجودة فقّد غلط غلطاً قوراً , واشتبه عليه ما يأخذه من العقل من المعاى 
الجردة المطلقة عن التعيين » ومن الماهيات الحردة عن الوجود الخارجى بما هو 
موجود فى الخارج من ذلك » وم يدر أن متصورات العقل ومقدراته أوسع 
ماهو موجود حاصل بذاته »كا يتتصورا معدومات ء والممتتعات . والمشروطات 
وبقدر مالا وجود له ألبتة نما يكن أو لا يمكن » ويأخذ من المعينات صفات 
مطلقة فيه » ومن الموجودات ذوات متصورة فيه . 

لكن هذا القول أشدجهلا وكفراً ,الله تعالى ؛ فإن صاحبه لا يفرق بين 
المظاهر والظاهر » ولا يحعل الكثرة والتفرقة إلا فى ذهن الإنسان لما كان 
بحجوبا عن شبود المقيقة فليا انكشف غطاؤه عاين أنه لم يكن غيرء وإن الراف 


عين المرق ؛ والشاهد عين المشرود . 


فففسببل 


واعم أن هذه المقالات : لا أعرفها لأحد من أمة قبل هؤلاء على هذا 
الوجه ؛ ولكن رأيت فى بعض كت الفلسفة المنقولة عن أرسطو أنه حكى 
عن بعض الفلاسفة قوله : إن الوجود واحد ورد ذلك . وحسبيك ذهب 
لا يرضاه متكلمة الصائين . 

وإنماحدثت هذه المقالات بحدوث دولة التتار » وإنما كان الكفر 
الحلول العام » أو الاتحادء أو الحاول الخاص ؛ وذلك أن القسمة رباعية لآن 
من جعل الرب هو العبد حقيقة م فإما أن يقول بحلوله فيه , أو اتحاده به » وعلى 
التقديرين فإما أن بحعل ذلك مختصاً يعض الخلق »كالمسييح , أو يجعله عاما بيع 
الخلق . فهذه أربعة أقسام : - 

(الأول) هو الحلول الخاص ء وهو قول النسطورية من النصارى و نحو 
من يقول إن اللاهوت حل ف الناسوت وتدرع به كلول الماء فى الإناء 
وهؤلاء حققوا كفر التصارى ؛ بسبب خخالطتهم المسلمين , وكان أولم فى زمن 
الملأمون ؛ وهذا قول من وافق هؤلاء التصارى من غالة هذه الأمة , كغالية 
الرافضة الذين يقولون : إنه حل بعلى بن أبى طالب وأئمة أهل بيته» وغالية النساك 
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الذين يقولون بالحاول فى الأولياء ومن يعتقدون فيه الولاية » أو فى بعضهم : 
كالخلاج ويونس والاكم ونحو هؤلاء . 
قولا 4 وم السودان والقبط 4 سولون : إنتف اللاهوت والناسوت 
اختلطا وأميزها كاختلاط اللمن بالماء ' وهو قول من وافق هؤلاء من غالية 
المتقسبين إلى الإسلام . 
( والثالك ) هو الحلول العام 5 وهو القول الذى ذكره عم أهل السنة 
والحديث ‏ عن طائفة من الجهمية المتقدمين 5 وهو قول غال متعبدة الجهمية ؛ 
الذين يقولون: إن الله بذاته فىكلمكانء؛ ويتمسكون بمنشا بهمن ال رآن كقوله : 
( وَهْوَآسَمفاَلسَمَوتَوَفِالَةضٍِ )وقوله:( وَهْوَمَعكَ ) والردعلى هؤلاء 
كثير مشهور فى كلام أئمة السنة » وأهل المعرفة » وعلياء الحديث . 
( الرابع) الانحاد العام وهو قول هؤلاء الملاحدة ع الذين بزعون أنه 
عين وجود الكاثنات » وهؤلاء أ كفر من اليهود والنصارى من وجبين : 
من جبة أن أولئك قالوا إن الرب يتحد بعبده الذى قربه واصطفاه » بعد 
أن لم يكونا متحدين , وهؤلاء يقولون : مازال الرب هو اليصسد وغيره من 
الخلوقات ليس هو غيره . 


١و‎ 


جعاوا ذلك ساريا فى الكلاب , والنازير , والأقذار والأوساخ ‏ وإذا كان 
الله تعالى قد قال :( لَمَرَكَمَرَالر قَالوَأنَ لنَهَمْوَالْمَسِيحٌ آبَنْمَرْسِمَ ) الآية . 
فكيف 20 قال : إن الله هو الكفار 34 والمنافقون والصبيان 5 والجانين 4 


والأنبحاس » والانتان وكل ثىء ؟ ! 


وإذا كان الله قد رد قول الييود والنصارى لما قلوا : ( َم أبكَوْااسَ 
َوه ) وقال لم : ( هَلََلِم بعَرَهٍ 0 كر ميدن خَلقَ ) اليه 
فكيف يمن يزعم أن اليود والنصارى ثم أعيان وجود الرب الخالق ليسوا غيره 
ولا سواه ؟ ولا يتصور أن يعذب الله إلا نفسه ؟ وأنكل ناطق فى الكون فهو 
عين السامع ؟ م فى قوله صلى الله عليه وس : « إن الله تحاوز لأمتى عما حدت 
به أنفسها » وأن الناكيم عين المنكوح , حتى قال شاعرهم : - 

وتلتذ إن مت على جسدى يدى2 لأنى فى التحقيق لست سوا 1 

واعلم أن هؤلاء لىا كان كفرمم - فى قوط : إن الله هو مخلوقاتهكاها - 
أعظ من كفر التصارى بقوطم : ( يت لَه الْسِي خأْمَرَيَمٌ) وكان النصارى 
خلال : 00010101111 متخيل لا يع 
ولا يعقل » حيث يجعلون الرب جوهراً واحداً » ثم يجعلونه ثلاثة جواهر و 
وبتأولون ذلك بتعدد الخواص والالتخاص التى هى الاقانم ٠‏ والخواص عندهم 
ليست جواهر . فيتناقضون مع كفرم . 

كذلك هؤلاء اللاحدة الاتحادية ضلال » أكثرم لا يعقلون قول 


لفن 


رؤوسهم ولا يفقبونه؛ وهم فى ذلك كالنصارى. كا كان الشيخ أحق واخيل: 
كأن بالله أعرف 1 وعندم أعظ. . 
وم 


م 
فى الحجاب ' فإذا ارتفع الحجاب عن قله وعرف أنه هو : فبو بالخيار بين أن 


حظ من عبادة الرب الذى كفروا به . كا للنصارى هذا مادام أحدثم 


يسقط عن نفسه الأمى » والنهى : ويبق سدى يفعل ما أحب ٠‏ وبين أن يقوم 
عرئة الأس » والهى + ل+فظ المراتب ؛ وليقتدى به الناس الحجوبون © دثم 
غالب الخلق » ويزعمون أن الأنبياءكانوا كذلك إذ عدوم كاملين . 


١ 


صسل 

مذهب هؤلاء الاححادية رقن 2 وان سععين 2 والقووى, 
والتلسمانى : مكل من ثلاثة مواد : 
المتشامة 5 ضات التصارى بمثل ذلك فما يروونه عن المسيح , فيتبعورن 
المتشأيه ؛ وبركون المحم وأيضاً كلءات المغلوبين على عقلهم الذين تكلموا 
تفال سكن:.. 

ومن الزندقة الفلسفية التى هى أصل التجهم » وكلامهم فى الوجود المطلق , 
والعقول » والنفوس والوحى » والنبوة والوجوب ., والإمكان, وما فى ذلك 
من حق وباطل . 

فهذه المادة أغلب على ابن سبعين والقونوى , والثانية أغلب على ابن عرنى 
ولهذا هو أقر بهم إلى الإسلام » والكل مشبركون فى التجهم . والتلسانى أعظمهم 
تحقيقاً لهذه الرندقة والاتحاد التى اتفردوا بها ء وأ كفرم ألنّهء وكتبه>»ورسله 
وشرائعه , واليوم الآخر . 


١ا/و‎ 


وببان ذلك أنه قال : هو فى كان متجل بوحدته الذائية , عالأ بنفسه 
وكنا صدر :عنة ..وآن المعلؤمات بأسرها كانت منكشفة فى حقيقة العم 
شاهداً لما . 


فبقال له : قد أثيت عله بما يصدر منه .» وعلومات يشبدها غير نفسه , 
ثم ذكرت أنه عرض نفسه على هذه الحقائق الكونية المشبودة المعدومة ؛ فعند 
ذلك عبر « بأنا»ء وظبرت حقيقة النبوة » التى ظبر فيها الاق واضماً , وانمكس 
فها الوجود المطلق , وأنه هو المسعى باسم الرحمن , كي أن الأول هو المسمى 
اسم اله ء 

وسقت الكلام إلى أن قلت : وهو الآن على ما عليه كان . فهذا الذى 
عل أنه يصدر عنه وكان مشبوداً له معدوماً فى نفسه هو المق أو غيره ؟فإن 
كان الحق فقد لزم أن يكون الرب كان معدوماً » وأن يكون صادراً عرن ‏ 
نفسه » ثم إنه تتاقض . وإن كان غيره ٠‏ فقد جعلت ذلك الغير 
هو مرآة لانعكاس الوجود المطلق . وهو الرحمن » فيكون الخلق 
هو اأرحمن . 

ا بين أن تجعله قد علم معدوماً صدر عنه ' في-كون له غير وليس 
هو ال رحمن . و بين أن تجعل هذا الظاهر الواصف هوإياه وهو الرحمنء فلا يكون 
معدوماً ولاصادراً عنه » وإما أن تصف الثىء بخصائص اق الخالق نارة 
وبخصائص العبد اخاوق تنارة فهذا مع تناقضه كفر من أغلظ الكفر , وهو نظير 
قول التصارى : اللاهوت الناسوت » لكن هذا أ كفر من وجوه متعددة . 


١ا/ك‎ 


ففتكتسسل 


(الوجه الأول ) أن هذه القائق الكونة - الى ذ كرت أنبا كانت 
معدومة فى نفسبا » مشهودة أعيانها فى عليه فى تجليه المطاق » الذىكان فيه متحداً 
نفسه بوحدته الذائية ‏ هل خلقها وبرأها وجعلبا موجودة بمد عدمبا » 
أم لم تزل معدومة ؟ فإن كانت لم نزل معدومة : فيجب أن لا يكون ىء من 
الكونيات موجوداً » وهذا مكابرة للحس ؛ والعقل ؛ والشرع ولا يقوله عاقل 
وليقلهعاقل . وإن كانت صارت موجودة بعد عدمبا : امتتع أن تكون هى 
إياه ؛ لأن الله لم يكن معدوماً فيوجد . 


وهذا يطل الانحاد . ووجب حيثذ أن يكون موجوداً ليس هو الله » بل 
هو خلقه وماليك وعبيده ؛ وهذا بطل قولك ! وهو الآن لا شىء معه على 
ماعله كان . 

( الثانى ) أنقولك تركيت الخلقة الإلهية منكان إلى سر شأنه ‏ أو قولك: 
ظهر الحق فيه . أو نحو ذلك من الألفاظ الى يطلقبا هؤلاء الاتحادية فى هذا 
الموضع . مشل قول : ظهر الحق وتجلى » وهذه مظاهر الحق ومجاليه . وهذا 
مظبر إِلى ومجل الم" » ونحو ذلك : أتعنى به أن عين ذاته حصلت هه اك ؟ 


يفن 


أو تعنى به أنه صار ظاهراً متجداً لا بحمث تعلبه ؟ أو تعنى به أنه ظبر لخلقه بها , 
وتجلى بهاء وأنه ماكم قسم رابع ؟. 

فإن عنيت الأول - وهو قول الانحادية - فقد صرحت بأرن عين 
الخلوقات - حتَّى الكلاب ؛ والختازير » والنجاسات » والشياطين والكفار- 
هى ذات الله ٠‏ أو هى وذات الله متحدنان , أو ذات الله حالة فهاء وهذا الكفر 
أعضم من كفر الذين قالوا: (إِنَللَه هْوَالْمَسِيحٌ آبَنُمَريِمَ) و (إِنتَألَهَئَاِتُ 
نَم ) وأن الله يلد ويولد وأن له بنين وبنات . وإذا صرحت بهذا عرف 
المسلبون قولك فألحقوك ببنى جنسك فلا حاجة إلى ألفاظ جملة حسبها الظمآن 
ماء » وباليته إذا جاءها لم يحدها شيئاً ٠‏ بل يحدها سما ناقعاً! . 

وإن عنيت أنه صار ظاهراً متجلاً لما » فهذا ح-قيقة أنه صار معلوماً 
لحا ء ولا ريب أن الله يصير معروفاً لعبده م لكن كلامك فى هذا باطل 
من وجهين . 

من جهة أنك جعلته معلوماً للبعدومات , الى لا وجود لحا » لكونه قد 
علببا » واعتقدت أنها إذا كانت معلومة يجوز أن تصير عالمة » وهذا عين 
الباطل : من جهة أنه إذا عل أن الثىء سيكون ‏ لم يحز أن يكون هذا قبل وجوده 
عاللماً قادراً فاعلا . 

ومن جهة أن هذا ليس حك جميع الكاثنات المعلومة , بل بعضها هو الذى 
يصح منه العم . 


١.2 


وأما إن قلت إن الله يعلم بها - لكونها آريات دالة عليه -: فهذا حق ؛ 
وهو دين المسابين وشهود العارفين , لكنك لم تقل هذا لوجهين : 


( أحدهما ) أنها لا تصير آيات إلا بعد أن يخلقبا ويحعلبا موجودة , لا فى 
حال كونبها معدومة معلومة ١‏ وأنت لم تثبت أنه خلقها ولا جعلبا موجودة 3 
ولا أنه أعطى شيئا خلقه . بل جعلت نفسه هو المتجل لما . 


( الوجه الثانى ) أنك قد صرحت ,أنه تحل لها وظبر لها » لا أنه دل بها 
خلقه . وجعلها آيات تنكون تبصرة وذكرى لكل عبد منيب , والله قد أخبر 
فى كتابه أنه يحعل فى هذه المصنوعات آبات والآءة مثل العلامة والدلالةي قال: 
( تلمك كنود َتكمَِلَآهْوَاليْمَ ناير ) إلى قوله : ( كح لَِوْرِيِْوْةَ ) 
وتارة يسميها نفسها آية » يا قال تعالى : ( وَءَايَطَالَ ليها ) 
وهذا الذى ذكره الله فىكتابه هو اق . 


فإذا قبل فى نظير ذلك : تجلى بها وظهر بها يا يقال علم وعرف بها » كان 
المعنى ححا , لكن لفظ التجلى والظهور فى مثل هذا الموضع غير مأثور , وفيه 
إيهام وإجمال » فإن الظهور والتجى يفم منه الظهور والتجل العينلا سما للفظ 
التجلى إن استعاله فى التجلى للعين هو الغالب , وهذا مذهب الاتحادية » صرح 
به أبن عرنى وقال : فلا تقع العين إلا عليه . 


وإذا كان عندم أن المرنى بالعين هو الله فهذا كفر صريح باتفاق المسابين , 
بل قد ثبت فى صحيح مس أن النى صلى القه عليه وس قال : « واعلبوا أن أحداً 


1 


منكم أن يرى ربه حتى يموت » ولا سما إذا قبل : ظهر فيها ونجلى » فإن اللفظ 
يصير مشركا بين أن نكون ذاته فيها » أو نكون قد صارت منزلة المرآة الى 
يظهر فيبها مثال لمر » وكلاهما باطل , فإن ذات الله ليست ف المخاوقات » ولا 
فى نفس ذاته ترى المخلوقات كأ برى المرقى ف المرآة » ولكن ظهورها دلالتها 
عليه وشهادتها له وأنها آيات له على نفسه » وصفاته سبحانه وبحمده .ا نطق 
بذلك كتاب الله . 

( الوجه الثالك ) أن مقارنة الألف والتون المعبر عنها « بأناء واللفظة 
التى هى « حقيقة النبوة » و « الروح الإضافى » هذه الأشياء داخلة فى مسمى 
أسماء الله ؛ بحيث نكون ما يدخل فى مسمى أسمائه الظاهرة والمضمرة ٠‏ أم 
ليست داخلة فى مسمى أسمائه ؟ فإنكان الأول : فتكون جميع الخاوقات داخلة 
فى مسمى أسماء الله » وتكون الخلوقات جزءاً من الله وصفة له » وإن كان 
الثانى : فبذه الأشاء معدومة ليس لما وجود فى أنفسها » فكيف يتصور أن 
تكون موجودة لا موجودة » ثابتة لا ثابتة , منتفية لامنتفية؟ وهذا تقسم بين » 


وهو أحد ما يكشف حقيقة هذا التلييس . 


ون هذه الأمور التى كانت معلومة أه معدومة »عند زول الخلية ظهرتهذه 
الأمور الى ذكرها » فبذه الأمور الظاهرة المعلومة بعد هذا النزول قد صارت 


«أناء وحقيقة نبوة. وروحاإضافاء وفعل ذات 5 ومفعول ذات ؛» ومعنى 
وسائط , فإنكان جميع ذلك فى الله » ففيه كفران عظمان : 


ل 


وكونه متغيرا هذه التغيرات التى هى من نقص إلى كال » ومن كال إلى 


( الوجه الرابع ) أن عقدة حقيقة النبوة وما معبا : إما أن يكون شيا قأئما 
نفسه » أوصفة له أو لغيره * إن كان قأئما بنفسه فاما أن بكون هو اله 
أوغيره » فإ ن كان ذلك هو الله فيكون الله هو النقطة الظاهرة » وهو حقيقة 
النبوة » وهو الروح الإضاف . 

وقد قال بعد هذا : إنه جعل الروح الإضاف فى صورة فعل ذاته » وأنه 
أعط حمداً عقّدة نبوته فكون قد جعل نفسه صورة فعله » وأعطى ممداً 
ذاته » وهذا مع أنه من أبين الكفر وأقبحه فهو متناقض ٠‏ فن المع ومن 
المعط ؟ إذا كان أعطى ذاته لغيره » وإن كانت هذه الأشياء أعيانا قامة بنفسبا 
وم غير الله - فسواءكانت ملائكة أو غيرها , من كلما سوى الله من الأعبان, 
فهو خلق من خاق الله مصنوع مس بوب » والله خالقكل ثىء » فبو قد جعل 
ظَبوو اطق واضها #والة المسمى باسم الرحمن , فيكون المسمى باسم الرحمن 
الواصف لنفسه عمخلوةا » وهذاكفر صريح وهو أعظم من إلحاد الذين : 
( يَلَلَهُمْأسْجَدُواللسَمَلَِالوَومالِيَمَنْ ) ومن إلحاد الذين قيل فيهم : (وَهُمَ 
يَكتْرُو لثمن )ؤإن أولئك كفروا باسمه وصفته مع إقرارهم برب العالمين . 
وهؤلاء أقروا بالاسم وجعلوا المسمى مخلوقا من مخاوقاته . 

وأما إنكان از اقاع ةو القيقة ومانمهيا طلنة #“فانا أن مكوات عن 


1١م١‎ 


أو لغيره » فإنكانت صفة لله لم يحز أن تكون هى المسمى بباسسم الرحمن فإن 
ذلك اسم لنفس الله لا لصفاته , والسجود لله لالصفاته. والدعاء لله لالصفاته » 
وإنكانت صفة لغيره فبذا الإلزام أعظط وأعظ : 

وهذا تقسم لا حيص عنه , فإن هذا الملحد فى أمماء الله جعل هذه العقدة 
التى سماها ( عقدة حقيقة البوة ) وجعلبا صورة علٍ المق بنفسه , وجعاما مرأة 
لا نكاس الوجود المطاق, محلا لميز صفاته القديمة » وإن المق ظبر فيه بصورته 
وصفته واصفا يصف نفسه ويحيط به » وهو المسمى ,اسم الرحمن . ثم ذكر 
أنه أعطى مدا هذه العقّدة . 

ومعلوم أن المسمى باسمم ال رحمن هوالمسمى باسم الله يا قال تعالى : ( فل كدعوا 
لَه دوا لتم ََاتدَعْوأْمكُ الَْمءكتقق ) فيكون هوسبحانه هذه العقدة 
الى أعطاها محمد وإنكانت صفة له أو غيره» فكون هى ال رحمن , فبذا الملحد 
دائر بين أن يكون الرحمن هو خلق من خلق الله أوصفة من صفاته » وبين أن 
يكون الرحمن قد وهبه الله محمد » وكل من القسمين من أسمج الكفر وأبشعه . 

( الوجه الخامس ) أن قوله لهذه الحقيقة طرفان : طرف إلى اق المواجه 
إلها » الذى ظهر فيه الوجود الأعلى واصفا » وطرف إلى ظهور العام منه » 
وهو المسمى بالروح الإضافى . 

فذكر فى هذا الكلام ظهور الوجود وظهور العام » وقد تقدم أن الحق 
كان ول يكن معه ثىء وهو متجلى بنفسه بوحدته الذائية » وأنه لما نزلت اللية 


كما 


الإلهية » ظهرت عقدة حقيقة النبوة » فصارت مرآة لانمكاس الوجود » فظهر 
الحق فيه بصورة وصفة واصفا . 

وقد ذكر فى هذا الكلام الحق المواجه إليها والوجود الأعلى الذى ظهر . 
فىهذا الحق والطرف الذى لحا إلى الحق » فقد ذكر هنا ثلاثة أشاء : الحق » 
والوجود » والطرف ٠‏ وقد جعل فما تقدم : الحق هو الوجود المطلق الذى 
انكس , وهو اق الذى ظهر فيه واصفا . فتارة يجحعل المق هو الوجود 
المطلق » وتنارة حعل الوجود المطلق قد ظهر فى هذا الق ٠‏ وهذا تناقض . 

ثم يقال له : هذان عندك عبارة عن الرب تعالى فقد جعلته ظاهراً وجعلته 
مظهراً » فإن عنيت بالظهور الوجود فيكون الرب قسد وجد مرة بعد مرة » 
وهذا كفر شنيع ' فكيف يتصور تكرر وجوده؟ وكيف يتصور أن يكون 
قد وجد فى نفسه بعد أن لم يكر# موجودا فى نفسه ؟ وإن عنيت به الوضوح 
والتجلى » فليس هناك مخلوق يظهر له ويتجى » إذ العالم بعدلم يخلق » وأنت 
قلت ظه رالحقفيه واصفاء وسميته الرحمن؛ ولم تجعل ظهوره معلوما ولا مشهودا؛ 
فكيف يتصور أن يكون متجليا لنفسه بعد أنلم يكن متجليا ؟ فإن هذا وصف 
له بأنه لم يكن يعلم نفسه حتى علمها . 

وأيضا فقّد قلت : إنهكان متجليا لنفسه بوحدتهء فبذا كفر وتناقض . 


وتناقضهم فى الأقانيم . 


اما 


فإنهم يولون : الاب والاءن ودوع القفدس ثلانة ف » وهى 


والمتدرع بناسوت المسيم هو الابن ٠‏ ويقولون : فى الوجود . والعلم : 
والحماة, والقدرة . 

فيقال لم : إن كانت هذه صفات فليست آلمة ‏ ولا يتصور أن يكون 
المتدرع بالمسيح إلا . إلا أن كون هو الأب » وإن كانت جواهر : وجب 
أن لا تكون إلماً واحداً ؛ لأن الجواهر الثلابة لاتكون جوهراً وأحداً : 
وقد يمثلون ذلك بقولنا زيد العالم القادر الى ٠‏ فهو بكونه عالمأً ليس هو 
كونه قادراً 

فإذا قيل لهم هذا كله لا ينع أن يكون ذااً واحدة لها صفات متعددة وأتتم 
لا تقولون ذلك . 

وأيضاً : فلمتحد بالمسيح إذا كان إهاً : امتنع أن يكون صفة » وإما 
يكون هو الموصوف ؛ وأتم لاتقولون بذاك ؛ ففاهوالمق لاتقولونه , وما 
تقولونه ليس بحق + وقد قال تعالى : ( يتأهلّالحكتي لا تناف وييكُم 
ولَاسَقولوأ عل أنه إِلَاالْحَقّ ) . 

فالتصارى حيارى متناقضون . إن جعاوا الأقتوم صفة امتنع أن يكون 
المسيح إطا » ا ا يبريدون 
أن يحعلوا المسييم الله ويحعلوه ابن الله » ويجعلوا الاب والابن وروح القدس 
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إلمأ واحداً . ولهذا وصفهم الله فى القرآن بالشرك نارة » وجعلهم قسما غير 
المشركين نارة ؛ لأنهم يقولون الأمرين وإن كانوا متناقضين . 

وهكذا حال هؤلاء فإنهم يريدون أن يقولوا بالاتحاد وأنه ماهم غير » 
وترعلون أن يثبتوا وجود العالم ؛ لجعلوا ثبوت العالم فى علمه وهو شاهد له , 
وجعاوه متجلياً لذلك المشهود له > فإذا يحل فيه كان هو المتجل لاغيره » وكانت 
تلك الأعيان المشهودة هى العالم . 

وهذا الرجل وابن عرفى : يشتركارر فى هذا ولكن يفترقان من 
وجه آخر. ْ 

فإنابن عربى يقول : وجود الحق ظهر فى الأعيان الثابتة فى نفسها . 
ا 0 
والخاق » وإن شت قلت لاحق من كل وجه , ولا خلق من كل وجه . وإن 
سنت قلت بالحيرة فى ذلك . 

وأماهذا فإنه يقول : جل الأعيان المشبودة له » فقد قالا فى جميع الخاق 
ما يشبه قول ملكية النصارى فى المسبيح حمث قالوا : بأن اللاهوت, والناسوت 
صارا جوهراً واحداً له أقومان . 

وأما التلسافى فإنه لا ثبت تعددا بحال, فهو مثل يعاقبة التصارى » وم 
أ كفرهم , والتصارى الوا بذلك فى شخص واحدء وقالوا : إن اللاهموت يتدرع 
بالناسوت بعد أن ل يكن متدرعا به : 


مما 


وهؤلاء قالوا : إنه فى جميع العالم , وأنه لم يذل ؛ فقالوا بعموم ذلك ولزومه 
والنصارى قالوا بخصوصه وحدوبه , حى قال قائلهم : التصارى إما كفروا 
لأنبم خصصوا . 

وهذا المعنى : قدذ كره ابن عرلى فى غير موضع من الفصوص» وذ كر 
أن إنكار الأنبياء على عباد الأصنام نما كان لأجل التخصيص ء وإلا فالعارف 
المكمل من عبده فى كل مظهر ؛ وهو العابد والمعبود ؛ وأن عباد الأصنام 
لوتركوا عبادتهم : لتركوا من الاق بقدر ما تركوا منها » وأن موسى إ:سا أنكر 
على هارون : لكون هارون نهام عن عبادة العجل + لضيق هارون ؛ وعلم 
مومى بأنهم ما عبدوا إلا الله » وأن هارون إنمالم يسلط على العجل ليعبدوا الله 
فكل صورة ؛ وإن أعظم مظبر عبد فيه هو الهوى , فاعيد أعظى من الهوى ؛ 
لكن ابن عرف يثبت أعيانا ثابتة فى العدم . 


وهذا ان حويه إنما أثتها مشهودة فى العا فقط , وهذا القول هو 
الانتحاد وأقرب إك الإسلام » وإن كان أكرم تناقضاً وهذءاناً 1 فكيرة 


الحذيان خير من كبرة الكفر . 
ومقتضى كلامه هذا : أنه جعل وجوده مشروطاً بوجود العالم؛ وإنكان 


له وجود ماغير العالم ا أن نور العين مشروط بوجود الأجفان وإن كان 


اما بالحدقة ‏ فعلى هذا يكون الله مفتقراً إلى العالم محتاجاً إليهكاحتياج نور العين 


كما 


إلى الجفنين . وقد قال الله تعالى : ( لَمَدَسَيعَسَهقوَلََل تَالوأ َه مقي 
وليك ) إلى آخر الآية . 

فإذا كآن هذا قوله فيمن وصفه بأنه فقير إلى أمو الهم يعطيها الفقراء ؛ 
فكيف قوله فيمن جعل ذانه مفتقرة إلى مخلوقاته » بحيث لولا مخلوقاته لانتشرت 
ذاته » وتفرقت وعدمت . م ينتشر نور العمين ورتفرق ٠‏ ويعدم 


وسح سمس 


وقد قال فى كتابه : ( اا ل م ( 
الآية . فن يمسك السموات والأرض ؟ وقال فى كتابه : ( وَمِنْءَايئَنْتَعُوم 
لسَمَآوَالأر ش يمرو ) الآية . وقال : ( رَكَمَالسموَ 0 ( 
قال( ٠‏ وق كيه لقتو ولت ككنة عقو قاد القرة: -) 
لكووو امه رلا كه 

وقد جاء فى الحديث , حديث ألنى داود : « ما السموات والأرض 
وما بنهما فى الكرمى إلا لقة ملقاة بأرض فلاة , والكرمى فى العرش كتلك 
الحلقة فى الفلاة » وقد قال فى كتابه : ( وَمَاكَدَرُوا لَمَحَقَهَدَرم وَالْاَرض ميك 
قَنَصَبُيوْمَالْقِينَمَةِ ) الآية. 

وقد ثبت فى الصحاح من حديث أنى هريرة وابن عمر وابن مسعود : 
« إن الله يمسك السموات والأرض بده » فن كون فى قبضته السموات 
والأرض +<وكسة قن وسع الممواك: :و الأردي: نولازي حدما 
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وبأمره تقوم السهاء والأرضء وهو الذى يمسكبما أن تزولا 0 أيكون حتاجا 


إلبهما مفتقراً إلييماء إذا زالا تفرق وانتشر ؟. 


وإذا كان المسلبون يكفرون من يقول : إن السموات تقله أو تظله ؛ 
لما نى ذلك من احتياجه إلى مذلوقاته » فن قال : إنه فى استوائه على العرش 
محتاج إلى العرش كاحتياج احمول إلى حامله ذإنه كافر ؟ لأن الله غنى عن العالمين 
حى قيوم » هو الغنى المطلق وما سواه فقي إليه » مع أن أصل الاستواء على 
العرش : ثابت بالكتاب والسنة » واتفاق سلف الأمة وأممة السنة» بل هوثابت 
فىكل كتاب أنزل على كل نى أرسل » فكيف بمن يقول إنه مفتقر إلى السموات 
والأرض» وأنه إذا ارتفعت السموات والأرض : تفرق» وانتشر . وعدم ؟ 
فأين حاجته فى امل إلى العرش , مر حاجة ذاته إلى ما هو دون العرش؟ . 

“م يقال لمؤلاء : إن كنم تقولون بقدم السموات والأرض ودوامهما : 
فهذا كفر . وهو قول بقدم العالمء وإنكار اتفطار السموات والأرض 
وانشقاتهما » وإنكتم تقولون بحدوتمما فكيف كان قبل خلقهما ؟ هل كان 
منتشراً » متفرقاً معدوما » ثم لما خلقهما صار موجوداً مجتمعاً ؟ ه 
يقول هذا عاقل ؟ . 

فأتم دائرون بين نوعين من الكفر , مع غاية الجبل والضلال؛ فاختاروا 
أبما شتم : إن صور العالم لانزال تفنى ويحدث ف العالم بدلها مثل الميوان 
والنبات والمعادن . ومثل ماتحدثه الله فى الجو من السحاب والرعد والبرق 


ل 


والمطر وغير ذلك ؛ فكلا عدم ثىء من ذلك : ينتقص من نور اق » وشفرق 
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وعدم » بقدر ما عدم من ذلك ؛ وكا زاد ثىء من ذلك : زاد بوره 
واجتمع ووجد. 

وأما إن عنى أن نور الله باق بعد زوال السموات والأرض ؛ لكن 
لا يظمر فيه ثىء » فا الثىء الذى يظهر بعد عدم هذه الأشياء ؟ وأى تأثير 
السموات والأرض فى حفظ نور الله ؟ . 


وقد نيت فى الصحيح عن أبى مومى الأشعرى عن النى صلى الله عليه وسلم 
أنه قال : « إن الله لا ينام » ولا ينبغى له أن ينام » يخفض القسط ويرفعه » 
بير فع إليه عمل الليل قبلمعمل النهار» وعمل النهارقبل عمل اليل » حجابه الور 
أوالناوات ار كفنه لأحرقك نوحاف وكيه ما أدزك سر 1 
وقال عبد الله بن مسعود : « إن ربكم ليس عنده ليل ولا نهار » نور السموات 
من نور وجبه » . 

فقد أخبر الصادق المصدوق : أن الله لو كشف حجابه لأحرقت سحات 
وجبه ما أدركة بصره من السموات , والأرض » وغيرهما » فن يكون سبحات 
وجبه تحرق السموات والاأرض ! وإما حجابه هو الذى يمنع هذا الاحراق » 
أيكون نوره إنما بحفظ بالسموات والأرض ؟ . 

( الوجه السابع ) قوله فالعاويات جفنها الفوقانى » والسفليات جفنبا 
التحتانى . والتفرقة البشرية فى السفليات , أهداب الجفن الفوقااى , والنفس 
الكلية سوادها ٠‏ والروح الأعظم بياضها ٠.‏ يقال له : فإِذا كان العالم هو هذه 


احل 


العين : فالعين الأخرى أى شىء هى ؟ و بقية الأعضاء أين هى ؟ هذا لازم قولك 
إن عنيت بالعين المتعين » وإن عنيت الذات والنفس - وهو ما تعين فيه 
ققد يت اك انقين اللستوافه > والارض والميران: #واللايك : أبناضا 
من الله » وأجزاء منه , وهذا قول هؤلاء الو نادقة » الفرعونية الانحادية » الذين 
أتبعهم الله فى الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين 

فيقال له : فعلى هذا لم يخلق الله شيئا » ولا هو رب العالمين » لأنه إما أن 
يخلق نفسه أو غيره» نفلقه لنفسه حال, وهذا معلوم بالبديبة أن الثىء لا يخلق 


َأ 


نفسه , ولذاقال تعال : ( أَمَملِمومِنَمَرْسَكَءِ أَمَهْمْالْكَيُِت )يقول : 


أخلقوا من غير خالق » أم هم خلقوا أنفسهم ؟ 

و لهذا قال جبير بن مطعم : لما سمعت النى صلل الله عليه وسلم قرأ هذه 
الاية أحسست بفؤادى قد انصدع . فد علموا أن الخالق لا بكون هو الخلوق 
بالبديهة » وخلقه لغيره متنع على أصلبم م لأن هذه الأشياء هى أجزاء منه ليست 
غيراً له . 

( الوجه الثامن ) أنه جعل البشر أهداب جفن حقيقة الله » وم داتما 
يزيدون وينقصون » ويمودون وبحيون » وفيهم الكافر والمؤمن , والفاجر 
والبرء تتكون أهداب جفن حقيقة الله : لا تزال مفرقة . كاشرة فاسدة » 
ويكون المشركون » واليبودء والنصارى : أجفان حقيقته , وقد لعن من جعلهم 
أبناءه على سبيل الاصطفاء » فكيف يمن جعلهم من نفسه ؟ . 


الل 


( الوجه التاسع ) أنه متناقض من حيث جعل الروح بياضهاء والنفس 
الكلية سوادها » والسموات الجفن الأعلى ٠‏ والأرضون الجفن الأسفل . 

ومعلوم أن جفنى عين الإنسان : محيطان ,السواد والبياض » والروح 
والنفس عنده هى فوق السموات والأرض » ليست بين السهاء والأرض . 
كا أن سواد العين وبياضها بين الجفنين » فهذا المثيل مع أنه من أة قبم الكفر : 
ففيه من الجبالة والتناقض ماتراه . 

( الوجه العاشر ) أن النفس الكلية اسم تلقاه عن الصابئة الفلاسفة . 

وأما الروح : فإن مقصوده باهو الذى يسمونه العقل » وهو أول 
الصادرات » وسماه هو روحاء وهذا بناه على مذهب الصابئة » وليس هذا من 
دين النفاء . وقد بينا فساد ذلك فى غير هذا الموضع . 


لكن الصابئة الفلاسفة خير من هؤلاء ؛ فإنهم يقرون بواجب الوجود 
الذى صدرت عنه العقول . والنفوس والأفلاك ؛ والأرض لا يجعلوتما إباه 
وهؤلاء يجعاونها إباه . 

فقوم إما ينطبق على المعطلة ٠‏ مثل فرعون - وحزبه - الذى قال : 
( وَمَرثْالْعليت ) وقل : (مَاعََِتُ لحك يلوضف ) وقال : ( يهنْسَنُ 
بن صرح لَمَلَأَبْلم الأسكت * احبت القورت )الا 

فإن فرعون: يشر بوجود هذا العالم » ويقول : مافوقه رب . ولاله 
خالق غيره . 
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فبؤلاء إذا قالوا إنه عين السموات والأرض : فقد جحدوا ما جحده 
فرعون , وأقروا بما أقربه فرعون ؛ إلا أن فرعون لم يسمه إلها وم 
يقل هو الله . 

وهؤلاء قالوا : هذا هوالله ؛ فهم مقرون بالصانع؛ لكن جعلوه هو الصنعة . 

فهم فى الحقيقة معطلون » وفى اعتقادهم مقرون . 

وفرعون بالعكس :كان منكراً للصانع فى الظاهر » وكان فى الباطن مقرأ 
به ؛ فهو أكفر منم ؛ وم أضل منه وأجبل ؛ ولهذا يعظمونه جدا . 

( الوجه الحادى عثشر ) قول القائل : بل هذا هو الحق الصري المتبع ؛ 

يقال : من الذىقال هذا الحق من الأولين والآخرين ؟ وهذا كتاب الله 
من أوله إلىآخره 2 الذى هوكلام ألله »؛ ووحيه » وتنزيله 0 ليس فيه ثىء 
من هذا » ولافى حديث واحد عن النى صلى الله عليه وسلم » ولا عن أحد 
من أئمة الإسلام ومشايخه إلاعن هؤلاء المفترين على الله الذين ثم فى مشايخ 
الدين : نظير جتكيزخان فى أم الحرب ٠‏ فدياتهم تشبه دولته » ولعل إقراره 
بالصانع : خير من إقرارهم ؛ لكن بعضهم قد يوجب الإسلام فيكون خيرا 

وافا حقموهم وجمبورم : فشجوز عنددمم الهود والتتصص 2 والإسلام 
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والإشراك » لا بحرمون شيئا من ذلك » بل المحقق عندم لا بحرم عليه ثثىء , 
ولا يجب عليه شىء 8 


ومعلوم أو التتار الكفار : خير من هؤلاء « فان هؤلاء م بدون عن 
الإسلام؛ من أقبم أهل الردة ؛ والمرتد شرمن الكافر الأصبى من وجوه كثيرة » 
وإذا كان أبو بكر الصديق قاتل المرتدين منعهم الركاة : فقتال هؤلاء أولى . 


وأفاها حكاه عن الذى سماه الشبيخ الحقتق » العالم الربانى ‏ الغوث السابع 
( فى الشمعة )من أنه قال : اعل أن العالم بمجموعه حدقة عين الله » الى لاتنام 
الح . فالكلام عليه من وجوه . 

( أحدها ) أن تسمية قائل مثل هذا المقال : محقماً . وعالماً » ورباضاً , 
عين الضلالة والغواية » بل هذا كلام لا تقوله لاالليود » ولا التصارى , 
ولاعباد الأوثان. 


فإن كان الذى قاله مسلوب العمل : كان حكله حك غيره فى أن الله رفع عنه 
القلم » وإن كان عاقلا جرأة على الله الذى يقول : ( وَفَالُوأتحَدَاليَحَنُولدَا * 
لَقَدْ قم سَعنَاِدًا * نكاد تسوت يَمَطَّرْنَنْهُ )إلى آخر الآيات . وقال : 
( دعوو لشنحتة بزعا فكتورس + لاتنيش تالتب ) 
إلى قوله : ( أَلطَدلِيِينَ ) وقال ( لَّمَدَحكَم ررس قَالْوانَ للَهَهْوَالْمَسِيعٌ 
بَنْعَرْيَمَ هل كَمَنْيَمِْلك مسالل يتا أراد هيك ألْمَسسِيعَ أززت 
مَرَسِمَّ ) إلىقوله : ( وَإِلَِهالمَصِيرٌ ). 
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فإذا كان هذا قوله فيمن يقول : إنهم أبناؤه وأحباؤه ؛ فكيف قوله فيمن 
يقول : إنهم أهداب جفنه ؟ ! تعالى الله عما يقول الظالمون علواً كبيرً . 

( الوجه الثانى ) أن هذا الشيخ الضال ‏ الذى قال هذا الكفر والضلال - 
قد نقض آخ ركلامه بأوله » فإن لفظ العين : مشترك بين نفس الثىء » وبين 
العضو المبصر , وبين مسميات أخر » وإذا قال بعين الثىء » فبو من العين التى 
معنى النفس , أى تميز بنفسه عن غيره , فإذا قال : إن العالم بعجموعه حدقة 
عين الله التى لا تنام - فالعين هنا بمعنى الببصر . 

م قال فى آخر كلامه : ونعنى بعين الله ما بّعين الله فيه , فهذا من ألعين بمعنى 
النفس »: وهذه العين ليس لما حدقة ولا أجفان » وإنما هذا بمنزلة من قال : 
نبعت العين وفاضت , وشرينا منها واغتلنا » ووزتهانى الم يزان ؛ فوجدتمها 
عشرة مثأقيل ؛ وذهيها خالص . 

وسبب هذا : أنه كان كثيراً ما كان يتصرف فى حروف بلا معان . 

( الوجه الثالث ) أنه تناقض من وجهآخر ؛ فإنه إذا كان العالم هو حدقة 
العين ؛ فينبغى أن يكون قد بق من الله بقية الأعضاء غير العين» فإذا قال فى آخر 
كلامه : والله هو نور العين , كان الله جزءاً من العين » أو صفة له ؛ فقد جعل 
فى أو لكلامه - العالم جزءاً من الله . وفى آخ ركلامه جعل الله جزءاً من 
العالم » وكل من القولينكفر » بل هذا أعظ من كفر الذين ذكرم الله بقوله : 
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وَأَصْفَكْم بِآلْسَديتَ ) فإذا كآن الله كفر من جعل له من عباده جزءاً فكيف من 
جعل عباده تارة جزءا منه وتارة جعله هو جزءاً منهم ؟ ! 

فلعن الله أرباب هذه المقالات 2 واتتصر لنفسه , ولكتابه ٠‏ وأرسوله, 
ولعباده المؤمنين منهم . 

( الوجه الرابع ) أنه تناقض من جبة أخرى » فإنه إذا قال : العين ما يتعين 
لله فيه » والعالم كله حدقة عينه التى لاتنام , ققد جعله متعينا فى جميع العالم ؛ فإذا 
قال بعدها وهو نور العين» بقيت سائر أجزاء العين ؛ من الأجفان , والأهدان 
والسواد ؛ والبياض ء لم يتعين ذيهاء فقد جعله متعيناً فيها » غير متعين فيها . 

( الوجه الخامس ) أن نور العين : مفتقر إلى العين » محتاج إليها لقيامه بها , 
فإذا كان الله فى العا كالتو فى العين ؛ وجب أن يكون محتاجاً إلى العالم . 

واعم أن هذا القول يشبه قول الحاولية ؛ الذين يقولون : هو فى العالم 
كالماء فى الصوفة » وكالياة فى الجسم ونحو ذلك ٠‏ ويقولون : هو بذاته فى 
كل مكان ؛ وهذا قول قدماء الجهمية » الذي نكفرم أمة الإسلام » وحى 
عن الجهم أنه كان يقول : هو مثل هذا الحواء ' أو قال هو هذا الحواء . 

وقوله أولا : هو حدقة عين الله » يشبه قول الاتحادية » فإن الاتحادية 
يقولون : هومثل الشمعة الى تتصور فى صور مختلفة وهى واحدة ء فو عندثم 
الوجود ؛ واختلاف أ<واله كاختلاى أحوال الشمعة . 
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ولهذا كان صاحب هذه المقالات : متخبطا لايستقر عند المسلبين الموحد.ن 
الخلصين , ولا هو عند هؤلاء الملاحدة الانحادية من عحققييم العارفين . 


فإن هؤلاء كلم من جنس النصيرية , والإسماعيلية » مقالات هؤلاء فى 
الرب من جنس مقالات أولئك » وأولئك فيهم المتمسك بالشريعة ٠»‏ وفهم 
المتخلى عنها » وهؤلاءكذلك , لكن أولئك أحذق فى الرندقة » وهم يعلون 
أنهم معطلون مثل فرعون » وهؤلاء جبال يحسبون أنهم يحسنون صنعا . 

( الوجه السادس ) قوله : إن العلويات والسفليات لو ارتفعت : لانسط 
نور الله تعالى : بحيث لا يظهر فيه ثىء أصلا ؛ وهذاكلام مل » ولا ريب أن 
قائل هذه المقالة من المذبذبين , بين الكافرين والمؤمنين , لا هو من المؤمنين » 
ولا من الاتحادية الحضة ؛ لكنه قد لبس الوق بالباطل » وذلك أن الاتحادية 
يقولون إن عين السموات والأرض أو زالت لعدم الله » وهذا اللفظ يصرح 
به بعضهم » وأما غالبهم فيشيرون إليه إشارة » وعواهبم لا يفهمون هذا من 
مذهب الباقين » فإن هؤلاء من جنس القرامطة ,والباطنية »وأولئك إنما يصاون 
إلى البلاغ الأكبر , الذى هو آخر مراتب خواصهم .. 

ولهذا حدثنى بعض أكابر هؤلاء الاتحادية : عن صاحب هذه المقالة » 
أنه كان يقول : ليس بين التوحيد والإلحاد إلا فرق اطيف . فقلت له : هذا 
من أبطل الباطل » بل ليس بين مذهبين مر الفرق أعظم ما بن التوحيد 
والإلحاد » وهذا قله بناء على هذا الخلط واللبس الذى خلطه ؛ مثل 
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فيه شىء . 

فيقال له : إذا ارتفعت العلويات والسفليات : فا تعنى بانساطه ؟ أتعنى 
تفرقه وعدمه كا يتفرق نور العين عند عدم الأجفان؟ أم تعنى أنه ينبسط شىء 
أى ثىء ينبسط ؟ وما الذى يظبر فه أو لا يظبر ؟ . 

فإن عنيت الأول وهو مقتضى أو لكلامك . لأنك قات : وإنما قننا 
إن العلويات والسفليات أجفان عين الله لأنهما يحافظان على ظهور النور » فلو 
قطعت أجفان عين الإنسان ؛ لتفرق بور عينه وانتشر 3 حسث لا يرى 0 
أصلا : فكذلك العلوريات والسفليات لو ارتفعت : لانبسط نور الله » حسث 
لا .يظهر فيه ثىء أصلا . 

وقد قلت : إرن الله هو نور العين ؛ والروح الأعظم ناضنا + واللفين 
الكلية سوادها . 

ومعلوم أن نور العين على ما ذكرته بشرط وجوده هو الأجفان » فإذا 
ادتفع الشرط ارتفع المشروط , فيكون العام عندك شرطاً فى وجود الله » 
فإذا ارتفع العالم ارتفعت حقيقة الله لانتفاء شرطه ' وإن أثبت له ذانا غير العالم 
فهذا أحد قولى الانحادية . 

فإنهم تارة بجعلون وجود المق : هو عين وجود الخلوقات ليس غيرها 5 
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وعلى هذا فلا يتصور وجوده مع عدم اتخلوقات , وهذا تعطيل محض للصانع 
وهو قول القونوى والتلساقى » وهوقول صاحب الفصوص فى كثير من 
كلامه , وتارة يحعلون له وجودا قائماً بنفسه , ثم يجحعلون نفس ذلك الوجود 
هو أيضاً وجود ال خلوقات ؛ معنى أنه فاض عليها ؛ وهذا أقل كفراً من الأول » 
وإن كان كلاهما من أغلظ الكفر وأقبحه . 


وف ى كلام صاحب الفصوص وغيره -- ففبعض المواضع -- مايوافق هذا 
القول» وكذلك كلام هذا , فإنه قد يشير إلى هذا المعنى . 


“م مع ذلك : هل يجعلون وجوده مشروطا بوجود العالم» فيكون محتاجا 
الى العال » أولا يحعلون ؟ قد يقولون هذا ء وقد يقولون هذا . 

( السابع ) إنهم يمدحون الضلال والحيرة , والظم والخطأ , والعذاب الذى 
عذب الله بهالأمم» ويقلبونكلامالله وكلام رس ولدقلبا يعلرفساده بضروراتالعقول 
مثل قول صاحب الفصوص : لو أن نوحا ما جمع لقومه بين الدعوتين لأجابوه 
فدعام جباراً , "م دعام إسراراً - إلى أن قال : وذكر عن قومه أنهم تصاموا 
عن دعوته » لعلهم بما يحب عليهم من إجابة دعوته , فعلم العلماء بلله ما أشار 
إليه نوح فى حق قومه , من الثناء عليهم بلسان_ الذم , وعلٍ أنهم ما لم يحيبوا 
دعوته لما فيها من الفرقان . والأم قرآن لا فرقان . ومن أقهم فى القرآن : 
لا يصغى إلى الفرقان ؛ وإن كان فيه . 

فيمدحون وتحمدون ما ذمه الله ولعنه » ونبى عنه » ويأتون من الإفك 
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والفرية على الله والإلحاد فى أسماء الله وآباته , بما:( يَحكاد لسوت يْمَطَرْنَ 


نه وتَنسَقٌالْارْصُوَْرُلفْبَالْهَدًا ) كقرل صاحب الفصوص ؤفص نوح . 


( يِنَاحَطِم ْوأ ) فهى الى خطت بهم فغرقوا فى بحار العم بالله 
وهو الخيرة . 

( كَأَمَِتوائاَا ) فى عين الماء فى المحمدتين * ( وَإدَاالِمَارْسْيرَتَ ) 
بحرت التنور إذا أوقدته ( مَلَرَحِدُواْهُمين ْو نآسَصَائَ ) : فكان الله عين 
أنصارم ؛ فبلكوا فيه إلى الأ بد , فلو أخرجتهم إلى السيف سيف الطبيعة : 
لنزلوا عن هذه الدرجة الرفيعة » وإن كان الكل لله , وبالله » بل هو الله . 

عَكَالهوَيَلادَرَعِلَالَارْضِينَالْكَفرنَ ) الذين استغشوا ثيابهم 
وجعلوا أصابعهم فى آذائهم » طلاً للسثر لآنه دعام ليغفر لهم » والغفر 
الستر ( دَيَائَا ) أحداً حتى عم المنفعة ما عمت الدعوة ( إِنَكَإِنَتَدَهُمَ ) أى 
تدعهم وتثركبم ( يُضِدْاَادَكَ ) أى يحيروه ويخرجوثم من العبودية » إلى 
مافهم من أسرار الربوبية » فينظروا أنفسهم أرباباً , بعد ما كانوا عند أنفسهم 
عبيداً » فهم اليد الأرباب ( وَلَايِدَاْ ) أى ما ينتجون ولا يظبرون 
( لج ) أى مظبراً ماستر (كَتَارَا) أى سائراً ماظبر بعد ظبوره » 
فيظبرون ما سر , تم يسترونه بعد ظبوره ) حار الناظر , ولا يعرف قصد 
الفاجر فى لجوره » ولا الكافر ىكفره , والشخص واحد (رَبَاعْفِرَلِ ) 
أى استرنى » واستر ‏ ماحلى » فيجبل مقااى وقدرى 5 جبل قدرك فى قولك 
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( مَمَاهَدَروااتَمَحَلَكَدَِ ) ( وَلِوَلِدَصَ ) أى من كنت ننيجة عنهما وهما العقل 
والطبيعة (وَلِمَنكَرَبيتِ ) أى قلى ( مُؤْيًا ) مصدقاً بما يكون فيه من الأخبار 
الإلمية وهو ما حدثت به أنفسها ( وَللْمُومِينَ ) من العقول ( وَالْمُؤْمتتِ ) من 
النفوس ( وَلَاثرْدِاَلطَاوِينَ ) من الظلبات أهل الغيبٍ المكتنفين داخل الحجب 
الظلانية ( إِلَحبَرْ ) أى هلاكا » فلا يعرفون نفوسهم » لشبودهم وجه 
الحق دونهم : 

وهذا كله : من أقبح تبديل كلام الله وتحريفه » ولقد ذم الله أهل الكتاب 
فى القرآن على مأ هو دون هذا ؛ فإنه ذمهم على أنهم حرفوا الكلر عن هو أضعه » 
وأنهم :(يَكبونَا لكت ب ادنم يعون هَندَامِنَ عن دٍألِِيَشْكروأيو-تَمَسَاِبِلا) 


لس ير ير 3 ص مساوم اج لسن لخر ع ارصع م سمل لوه سء دو + 
وَيَفُولُو ب هُوَ مِنّعِند الله وَمَاهُو معن الله ويف لون عل اللَوالْكزب وَهْمْيَعْلمُونَ ) . 


وهؤلاء قد حرفوا كلام الله عن همواضعه أقيم تحريف . وكتسوا كت 
النفاق والإلحاد أيديهمء وزعموا أنها من عند الله . 

تارة يمون أنمم يأخذون من حيث يأخذ الك الذى يوحى به إلى النى , 
فيكونون فوق النى بدرجة . 

وتارة يمون أنهم بأخذون من حيث يأخذ الله فيكون أحدهم فى علده 
بنفسه منزلة علم الله به » لأن الأخذ من معدن واحد . 

ونارة يذعر أحدم أن النى صلى الله عليه وسلم أعطاه فى منامه هذا النفاق 
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العظم » والإلحاد البليغ , وأمره أنيخرج به إلى أمته وأنه أبرزه » ما حده له 
رسول الله صل الله عليه وس ٠‏ من غير زيادة ولا نقصان, وكان جماعة من 
الفضلاء - حتى بعض من خاطبنى فيه وانتصر له يرى أنه كارن يستحل 
الكذب , ويختارون أن يقال : كان يتعمد الكذب , وأن ذلك هو أهون من 
الكفر , ثم صرحوا بأن مقالته كفر, وكان من يشهد عليه بتعمد الكذب غير 
واحد من عقلاء الناس , وفضلاتهم ؛ من المشايخ والعلماء . 

ومعلوم أن هذا من أبلغ الكذب عل الله ورسوله , وأنه من أحق الناس 
بقوله :  (‏ وَمَنَأَطَلمِمَِفرَاعلَ ااال أوى إل وبح يوسو ) 
وكثير من المتنبئين الكذابين - كالختار بن أنى عبيد وأمثاله --لم يبلغ كذبهم 
وافشراؤم إلى هذا الحد . 

بل مسيللة الكذاب لم يبلغ كذ به وافتراؤه إلى هذا الحد ٠‏ وهؤلاء كلهم 
كان يعظ, النى صلى الله عليه وسلم ويقر له بالرسالة ؛ لكن كان يدعى أنه رسول 
آخر » ولا نكر وجود الرب » ولا ينكر القرآزن ف الظاهر > وهؤلاء 
جحدوا الرب > وأشركوا بدكل شىء » وافتّروا هذه الكتب الى قد ,زعمون 
أنها أعظٍ من القَرآن » ويفضلون نفوسهم على النى صلى الله عليه وسلم من 
بعض الوجوه » كأ قد صرح به صاحب الفصوص عن خاتم الأولياء . 


وحدانى الثقة عن الفاجر التلسانى أنه كان يقول : القرآن كله شرك ليس 
فيه بوحيد » وإما التوحيد فى كلامنا . 
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وأما الضلال والحيرة : فا مدح الله ذلك قط , ولا قال النى صلى الله عليه 
وس : « زدنى فيك نحيراً » ولم يرو هذا الحديث أحد من أهل العم بالحديث » 
ولا هوفى شىء من كتب الحديث » ولافى ثىء من كتب من يع الحديث ؛ 
بل ولا من يعرف الله ورسوله , وكذلك احتجاجه بقوله : ( طَمَآآضَاء لَهُم 


وإبما هذا حال المنافقين المرتدين ؛ فإن الضلال والحيرة ماذمه الله فى 
القرآن » قال الله 00 0 : ( فَلَأْتَدَعوأْمِندْو نوما لَاِينفَعْنَارَك 


أ ره 079 2 سج عم . ص عي | سوسس 
يصْرَنا ونرد عوج أَعقاد بَعَدَإِدْ هد أله كاأَذى ا ستهرقة الستطلن )لل رات 
الآية. 


وهكذا يريد هؤلاء الضالون ؛ المتحيرون ؛ أن يفعلوا بالمؤمنين؛ بر يدون 
أن بدعوا مرى دون الله مالا يضرم © ولا ينفعهم » وهى الخاوقات 
والأوثان » والأصنام » وكل ماعبد من دون الله » ويريدون أن يردوا 
المؤمنين على أعقابهم ‏ يردونهم عن الإيمانبالته وملائكته وكتبه ورسله والبعث 
فك الريك وض دا حارين الت ( مي سهون اليو الأئض 
حَيرَانَ له أصَحبُ يَدَعْوتَهإكَ الْهَدَىآفَينَا ) . وقال تعالى : ( وَتمَْ ب أَفِدَمَُمَ 
وَأَبَصَدرَهُمْ ) إلى قوله : ( يَعْمَهُونَ ) أى يحارون . وقال تعالى ا 
ا قن او تاروفان فلل ل اصِرَطَالمتتير» 
رطان عت عَلهعَ رْالْسَمْصُوب عَبَهِرْ وَل لآل ) فأم بأن سأله 
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هداية الصراط المستقم ‏ صراط الذين أنعم عليهم» المغايرين للبمغضوب 
علهم وللضالين . 

وهؤلاء يذمون الصراط المستقم وبمدحون طريق أهل الضلال 
والحيرة مخالفة لكتب الله ورسله 0 ولمأفطر الله عليه عباده مر. 
العقول والألباب. 


ستل 

(١‏ فى ذكر بعض ألفاظ ابن عرف الى تبين ما ذكرنا من مذهه » فإن 
أكثر الناس قد لا يفهمونه ». ئ 

قال فى فص يوسف - بعد أن جعل العالم بالنسبة إلى الله كظل الشخصء 
وتناقض ف التشبيه - : فكل ما ندر فبو وجود ال+ق فى أعبان الممكنات » 
فن حيث هوية الحق هو وجوده > ومن حيث اختلاف الصور فيه هو أعيان 
الممكنات » فك لا يزول عنه باختلاف الصور اسم الظل :كذاك لا يزول عنه 
باختلاف الصور اسم العالم أو اسم سوى الحق »2 فن حمث أحدية كونه ظلا 
هو الحق > لأنه الواحد الاأحد , ومن حيث كثرة الصور هو العالم » قتفطن 
ونحقق ما أوضحناه لك . 


وإذا كان الأمى على ما ذكرته لك : فالعالم متوهم ماله وجود حقيق , 
وهذا معنى الخيال , أى خيل لك أنه أمى زائد قائم بنفسه » خارج عن الوجود 
الحق » وليس كذلك فى نفس الأم ؛ ألا تراه فى الحس متصلا بالشخص الذى 
امتد عنه يستحيل عليه الانفكاك عن ذلك الاتصال م لأنه يستحيل على الثثىء 
الانفكاك عن ذاته » فاعرف عينك ومن أنت وما هويتك ؟ وما نسبتك إلى 
الحق » وبما أنت حق » وبا أنتعالم » وسوىءوغير ؟ وما شاكل هذه الالفاظ . 
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وقال فى أول الفصوص - بعد (فص حكة إلهية فى كلة آدمية ) 
ظ ( وفص حكمة نفسية ٠‏ فىكلة شيئية  )‏ وقد قسم العطاء بأمى الله » وإنما يكون 
عن سؤال وعن غير سؤال » وذكر القسم الذى لايسأل ٠‏ لأن شيئا هو هبة 
الله إلى أن قال : 


« ومن هؤلاء من يعم أن عل الله به فى جميع أحواله : هو ما كان عليه 
فى حال ثبوت عينه قبل وجودها » ويعل أن المق لا يعطيه إلا ما أعطاه عينه 
من العلم به . وهو ما كان عليه فى حال ثبوته ‏ فيعلم عل الله به من أين حصل : 
وما م صنف من أهل الله أعلى وأ كشف من هذا الصنف » فهم الواقفون على 
سر القدر , وثم على قسمين : 

منهم من يعلم ذلك جملا , ومنهم من يعلم ذلك مفصلا . 

والذى يعليه مفصلا : أعلىوأتم من الذى يعليه جملا ' فإنه يعلم ما تعين 
فى عل الله فيه * إما بإعلام الله زياه بما أعطاه عينه من العلم به » وإما بأن يكشف 
له عن عينه الثابتة » وعن التقالات الأحوال عليها إلى مالا يتناهى » وهو 
أعلى» فإنه يكون فى علمه بنفسه بمئزلة عل الله به ء لأن الأخذ من معدن واحد , 
إلا أنه من جبة العبد عناية من الله سبقت له ؛ هى من جملة أحوال عبنه , يعرفها 
صاحب هذا الكشف إذا أطلعه الله على ذلك - أى عبل أحوال عينه - فإنه 
ليس فى وسع المخلوق إذا أطلعه الله على أحوال عينه الثابتة - الى تقع صورة 
الوجود عليها - أن يطلع فى هذه الحال على اطلاع امدق على هذه الأعيان إلثابتة 
قحال عشها » لأنها نسئذانة لاضورةتها: 
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فهذا القدرنقول: إن العناية الإلهية سبقت لهذا العبد ببذه الم أواة فى إفادتها 
العلر » ومن هنا يقول الله : ( حَقَّمدَمَ ) وهى كللة محققة المعنى » ما هىكم 
يتوم من ليس له هذا المشرب » وغاية المئزه أن يحعل ذلك الحدوث ف العلم 
للتعلق » وهو أعلىوجه يكون لللتكلم يعقله فى هذه المسثلة > لولا أنه أثبت 
العم زائداً على الذات جِعل التعلق له لاللذات » وبهذا اتفصل عن الحقق من 
أهل الله صاحب الكشف والشهود . 

ثم نرجع إلى الأعطيات فنقول : إن الأعطيات إما ذاتية أو أمائية » 
فأما المنم والهبات ٠‏ والعطايا الذاتية » فلا تكون أبدا إلاعن تلى إلى » 
والتجلى من الذات لا يكون أبداً إلا لصورة استعداد العبد المتجلى له » وغير 
ذلك لا يكون . فإِذن المتجلى له ما رأى سوى صورته فى مرآة الهق » وما رأى 
اق » ولا يمك أن يراه مع عله أنه ما رأى صورته إلا فيه , كامرآء 
فى الشاهد ؛ إذا رأيت الصور فبا لا ثراها مع علبك أنك ما رأيت الصور 
أو صور تك الا فيها . 

فأأبرز الله ذلك مثالا نصبه لتجليه الذاقء ليع المتجلى له أنه ما رآهء وما ثم 
مثال أقرب ولا أشبه بالرؤية والتجللى من هذا » واجبد فى نفسك عند ما ترى 
الصورة ف المرآة أن ترى جرم المرآة » لا تراه أبدآ ألبتة » حتى أن بعض من 
أدرك مثل هذا فى صورة المرثّ : ذهب إلى أن الصورة المرئية بين بصر الرأ » 
وين المرآة , هذا أعظم ما قدر عليه من العم ؛ والأم كا قلناه وذهينا إليه . 

وقد بينا هذا فى الفتوحات المكية » وإذا ذقت هذا : ذقت الغاية الى ليس 


ا 


فوقها غاية فى حق المحلوق » فلا تطمع ولا تعب نفسك فى أن ترقأعلى 
من هذا الدرج » ففاهو ثم أصلا وما بعده إلا العدم الحض 2 فهو مرآنك 
فى رؤيتك نفسك »2 وأنت مر آنه فى رؤيته أسماءه وظهور أحكامبا ٠‏ وليست 
سوى عينه » فاختلط الأمى وانبهم , فنا من جبل فى عله فقال : والعجر 
عن درك الإدراك إدراك ه ومنا من عل فم يقل مثل هذا القول , وهوأعلى 
القول. بل أعطاه العلم السكوت ما أعطاه العجز ء وهذا ه وأعلىعالم ,الله . 


وليسهذا العم إلا لخاتم الرسل صل الله عليه وسل,وخاتم الأولياء ‏ وما 
برأه أحد من الأنبياء والرسل إلامن مشكاة الرسول الخاتم صلى لله عليه وس ؛ 
ولا يراه أحد من الأولياء إلاامن مشكاةالولى الخاتم » حتى أن الرسل لا يرونه 
متى رأوه إلا من مشكاة خائم الأولياءءفإن الرسالة والنبوة - أعنى نبوة التشريع 
ورسالته - ينقطصان , والولاية لا تنقطع أبداً . 


فالمرساون من حيث كونهم أولياء : لا يرون ما ذكرناه إلا من مشكاة 
خاتم الأولياء » فكيف من دونهم من الأولياء ؟ وإنكان خاتم الأولياء تابعاً 
فى الحم لما جاء بهخاتم الرسل من التشريع » فذلك لا يقدح فى مقامه , 
ولا يناقض ماذهينا إليه » فإنه من وجه يكون أنزل , كأ أنه من وجه 


يكون أعلى . 


وقد ظهر فى ظاهر شرعنا : ما بيد ما ذهينا إليه فى فضل عمر , فى أسارى 
بدر بالحم فيهم ؛ وفى تأبير التخل ؛ فا يازم الكامل أن يكون له التتقدم فى كل 
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شىء » وفىكل عرتبة » وإنما نظر الرجال إلى التقدم فى مرتبة الع بالته » هنالك 
مطلبهم ؛ وأما حوادث الأكوان فلا تعاق لخواطرثم بهاء فتحقق ما ذكرنه . 

ولما مثل النى صل الله عليه وسل النبوة بالحائط من اللبن وقد ككل سوى 
موضع لبنة فكان النى صلى الله عليه وسلٍ نلك اللبنة » غير أنه صلى الله عليه 
وس لايراها إلا كم قال- لينة واحدة . 


وأما خاتم الأولياء : فلا بد له من هذه الرؤية » فيرى ما مثل به رسول الله 
صل الله عليه وس » فيرى فى الحائط موضع لبنتين » واللبن من ذهب وفضة 
فيرى اللبنتين اللتين ينقص الحائط عنهما ويكمل ببما لبنة ذهب ولبنة فضة > فلا 
بد من أن يرى نفسه تنطبع فى موضع ينك اللبنتين فيكون خاتم الأولياء تبنك 
اللبتين > فيكمل الحخائط . 

والسبب الموجب لكونه رآها لبتين : أنه تابع لشرع خاتم الرسل 
صلى اله عليه وسلم فى الظاهر » وهو موضع اللبنة الفضة وهوظاهره » وما 
يتبعه فيه من الأحكام كا هو آخذ عن الله تعالى فى السر ماهو بالصورة الظاهرة 
متبع فيه » لأنه رأى الأمى على ماهو عليه » فلا بد أن يراه هكذا » 
وهو موضع اللئة الذهبية فى الباطن » فإنه آخذ من ا معدن الذى يأخذ 
متها املك + الدى بون به إلى الرمتول:: 

فإن فهمت ما أشرت به فقد حصل لك العلم النافع ٠‏ فكل نى من لدن أدم 
إلى آخر نى ؛ مامنهم أحد يأخذ إلا من مشكاة خاتم النبيين » وإن تأخر وجود 
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طينته © فانه بحقيقته موجود ' وهو قوله صل الله عليه وسمم : دكنت نيا 


وآدم بين الماء والطين » وغيره من الأنيياء » ما كان نيياً إلا حين بعث . 


وكذلك خاتم الأولباء . كان ولي وآدم بين الماء والطين» وغيره من 
الأولياء ما كان ولياً إلا بعد تحصيله شرائط الولابة » من الأخلاق الإلمة » 
والاتصاف بها من أجل كون الته يسمى بالولى اميد . 


خائم الرسل من حيث ولايته نسبته مع الحتم للولاية ؛ مثل نسبة الانبياء 
والرسل معه » فإنه الولى الرسول النى . 


وخاتم الأولياء : الولى الوارث ' الاخذ عن الأصل المشاهد للمرائب ؛ وهو 
حسنة من حسنات خاهم الرسل مد صلى اللهعليه وسلم » مقدم الماعة ٠‏ وسيد 
ولد آدم فى فتح .باب الشفاعة ؛ فعين بشفاعته حالا خاصاً ماعب , وفى هذه الحال 
الخاص تقدم على الأسمصاء الإلمية ؛ فإن الرحمن ماشفع عند المنتقم فى أهل البلاء 
إلا بعد شفاعة الشافعين , ففاز حمد بالسيادة فى هذا المقام الخاص. 

ن فهم المراتب والمقامات لم يعسر عليه قبول مثل هذا الكلام اه. 


ا 


فهذا الفص قد ذكر فيه حقيقة مذههه التى يبنى عليها سائر كلامه فتدير 
مافيه مق الكفر الذى + ( مكدالوا يقن ونه ويدقنٌا مص وذ 
َلْبَلْهَدَا ) ومافيه من جحد خاق الله وأمره » وجحود ربويته وألوهيته 
وشتمه وسبه > وما فيه من الإزراء برسله » وصديقيه » والتقدم عليهم 
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بالدعاوى الكاذبة , التى ليس عليبا حجة , بل هى معلومة الفساد بأدنى عقلوإيمان 
سير ما يسمع من كتاب وقرآن , وجعل الكفار وامنافقين والفراعنة مم 
أهل الله وخاصته أهل الكشوف وذلك باطل من وجوه :- 

( أحدها) أنه أثبت له عيناً ثابتة قبل وجوده ولسائر الموجودات 
وإن ذلك ثابت له ولسائر أحواله وكل ما كان موجوداً مر.. الاعيان 
والصفات والجواهر والأعراض فعينه ثابتة قبل وجوده . وهذا ضلال قد 
سبق إليه م تقدم . 

( الشانى ) أنه جعل عل الله بالعبد إها حصل له من عله بتلك 
العين الثابتة فى العدم الثى هى حقيقة العبد , لا من نفسه المقدسة » وأن 
عليه بالأعيان الثابة فى العدم وأحوالها تمنعه أن يفعل غير ذلك , وأن 
هذا هو سر القدر. 

فتضمن هذا وصف الله تعالى بالفقر إلى الأعيان وغناها عنه » ونق 
ما استحقه بنفسه » من كال علله وقدرته » ولزوم التجبيل والتعجيز , 
وبعض ماف هذا الكلام المضاهاة لما ذكره الله عمن قال فيه ( لَمَدَسَِعَأنَهُ 
َكَل قَالوأدَأمَّهمقروَحَنْأعنيكه ) الآية » فإنه جعل حقائق الأعيان 
الثابتة فى العدم غنية عن الله ف حقائقها وأعيانها » وجعل الرب مفتقرا إليها فى علمه 
بها > فا استفاد عليه بها إلامنها . كا يستفيد العبد العلم ,المحسوسات من 
إدراك لهاء معغنى تلك المدركات عن المدرك . 
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والمسليون يعلمون أن الله عالم بالأشياء ' قبل كونها بعلمه القديم الأزلى , 
الذى هو من لوازم نفسه المقدسة ٠‏ ل يستفد علمه بها منها : ( ابلس حَلَقَ 
وَهوَالطِيفُخيرٌ ) فقد دلت هذه الآية » على وجوب عله بالأشياء , 
من وجوه انتظمت البراهين المذكورة » لأهل النظر والاستدلال القيابى 
العقل » من أهل الكلام والفلسفة وغيره : 

( أحدها ) أنه خالق لما والخلق هو الإبداع بتقدير ٠‏ وذلك يتضمن 
تقديرها فى العلم قبل تنكونها فى الخارج . 

( الثانى) أن ذلك مستلرم للإرادة ؛ والمشيئة والإرادة مستلزمة لتصور 
المراد والشعور به ٠‏ وهذه الطريقة المشهورة عند أكثر أهل الكلام . 

( الثالك ) أنها صادرة عنه ٠‏ وهو سيها النام » والعم بأصل الأمس 
وسييه ‏ يوجب العم الفرع المسبب »2 فعلله بنفسه مستازم العلم بكل 
مأ يصدر عنه . 

( الرابع) أنه فى نفسه لطيف يدرك الدقيق ؛ خبير يدرك الخق > وهذاهو 
مقتضى العلم بالأشياء ' فيجب وجبود المقتضى لوجود السبب النام * فهو 
فى عامه بالأشياء مستغن بنفسه عنها كا هو غنى بنفسه فى جميع صفاته > ثم إذا 
رأى الأثناء بعد وجودها ' ومع كلام عباده ونحو ذلك ب فإنما يدرك ما أ,بدع 
وما خلق » وماهو مفتقر إليه » ومحتاج من جبيع وجوهه» لم يحتج فى علله 
وإدداكه إلى غيره ألبتة ؛ فلا يحوز القول بأن عله بالأشياء استفاده من نفس 
الأشياء الثابتة © الغنية فى شوتها عنه . 


مض 


وأما جحود قدرته : فلأئه جعل الرب لا يقدر إلا على تجليه فى تلك 
الأعيان * الثابئة فى العدم * الغنية عنه » فقدرته محدودة بها » مقصورة 
علها » مع غناها عنه وثبوت حقائقها بدونه , وهذا عنده هوالسرالذى أتجزالله 
أن يقدرعلى غير ما خاق , فلا يقدرعنده على أن يزيد فى العالم ذرة » ولا ينتقص 
منه ذرة » ولا يزيد فى المطر قطرة , ولا ينقص منه قطرة > ولا يزيد فى طول 
الإنسان ولا ينقص منه » ولا يغير شيئا من صفاته » ولا حركاته, ولا سكنانه, 
ولا بنقل حجرا عن مقره؛ ولاحول ماء عن مره ولايبدى ضالا ولا يضل 
مبتدباء ولاحرك ساكنا ولا يسكن متحركا ؛ فى اجملة لايقدر إلاعلى ماوجد » 
لأن ماوجد فعبنه ثابتة فى العدم ولإيقدر على أ كثرمن ظبوره فى تلك الأعيان . 

وهذا التجبيل والتعجيز الذى ذكره » وذعم أنه هو سر القدر - وإن 
كان قد تضمن بعض ها قاله غيره من الضلال - ففيه من الكفر ما لا يرضاه 
غيره من الضالين . 

إن القائلين بأن المعدوم شىء : يقولون ذلك فىكل يمك نكان أو لم يكن » 
ولا يحعلون علمه بالأشياء مستفاداً من الأشياء قبل أن يكون وجودها , ولا أن 
خلقه وقدرته مقصورة على ماعلبه منها » فإنه يعلم أنواعا من الممكنات لم يخلقبأ 
فعلومه من الممكنات أوسع ما خلقه » ولا يحعاون المانع من أن يخاق غير 
ما خاق هو كون الأعيان الثابتة فى العدم لا تقبل سوى هذا الوجود ؛ بل يمكن 
عند وجودها على صفة أخرى » هى أيضا من الممكن الثابت فى العدم . 


فلا يفضى قوطم لا إلى تجبيل * ولا إلى تعجيز من هذا الوجه ؛ و[مأ 
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قد يقولون المانع من ذلك : إن هذا هو أكل الوجوه وأصلحبا » فعلله بأنه 
لا أكل من هذا بنعه أن يريد ما ليس أكل كته » فيجعلون المانع أمراً 
يعود إلى نفسه المقدسة ؛ حتى لا يجعاونه منوعأ من غيره . 

فين من لا يحعل له مانعاً من غيره > ولا راد لقضائه » ممن يجحعله بمنوعا 
مصدوداً ؟ وأين من يحعله عالما بنفسه » من يجعله مستفيدا للعلم من غيره ؟ 
ومن هوغنى عنه ؟ هذا مع أن أ كير الناس أنكروا على من قال : ليس فى الإمكان 
أأبدع من هذا العام . 

( الثالث ) أنه ذعم أن من الصنف الذى جعله أعلى أهل الله من يكون 
فى علله بنزلة عم الله » لأن الأخذ من معدن واحد إذا كشف له عن أحوال 
الأعيان الثابتة فى العدم ٠‏ فيعليها من حيث عليبا الله » إلا أنه من جهبة العبد 
عناية من الله سبقت له » هى من جملة أحوال عينه ٠‏ يعرفها صاحب هذا 
الكش ف إذا أطلعه الله على ذلك ' جع علمه وعم الله من معدن واحد . 

( الرابع ) أنه جعل الله عالماً با بعد أن لم يكن ءالما » واتبع المتشابه النى 
هو قوله : (عَقََهَ ) وذم أنها كلبة محققة المعنى , بناء على أصله الفاسد 
أن وجود العبد هو عين وجود الرب ؛ فكل مخلوق عل مالم يكن عمه , فهو الله 
عل مالم يكن علمه . 

وهذا الكفر ما سبقه إليه كافر » إن غاية المكذب بقدر الله أن بقول : 
إن الله عل مالم يكن عالما م أما إنه يجحع لكل ما تحدد لخلوق من العلل فإيما نبجدد 


وض 


لله » وأن الله لم يكن عالما بما عليه كل مخلوق . حتى عله ذلك الخلوق » فهذا 


م يفره غيره . 


(الخامس ) أنه زعم أن التجلى الذاتى » بصورة استعداد المتجلى والمتجلى 
له » ما رأى سوى صورته فى مرآة الحق > وأنه لا يمكن أن يرى المق مع علمه 
بأنه ما رأى صورته إلا فيه . وضرب امل بالمرآة ؛ لعل الحق هو المرآة » 
والصورة ف المرأة هى صورته . 


وهذا تحقيق ماذكرته من مذههه : أن وجود الأعيان عنده وجود الحق . 
والأعيان كانت ثابتة فى العدم . فظور فيها وجود المق , فالمتجلى له , وهو العبد 
لايرى الوجود مجرداً عن الذوات , مابرى إلا الذوات الى ظبر ذيها الوجود » 
فلا سبيل له إلى رؤية الوجود أبداً . وهذا عنده هو الغاية التى ليس فوقبا غاية 
فى حق الخاوق » وما بعده إلا العدم الحض .ء فبو مرآتك فى رؤيتك نفسك » 
وأنت مرآته فى رؤيته أسماءه . وظبور أحكامبا . 

وذلك لأن العبد لا برى نفسه ‏ الى هى عينه ‏ إلا فى وجود المق > الذى 
هو وجوده » والععد مرآته فى رؤته أسماءه وظبور أحكامباء لآأن أسماء 
الحق عنده هى النسب والإضافات , التى بين الأعيارر وبين وجود الحق ؛ 
وأحكام الأسماء هى الأعيان الثابتة فى العدم . وظبور هذه الأحكام بتجلى 
الحق فى الاعيان . 

والأعيان الى هى حقيقة العيان : هى مرآة المق » التى ببا يرى أسماءه ؛ 
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وظبور أحكامها ‏ فإنه إذا ظبر فى الأعيان : حصلت النسبة الى بين الوجود 
والأعيان - وهى الأسعاء ‏ وظبرت أحكامبا - وفى الأعيان ‏ 
ووجود هذه الأعيان هو الحق ؛ فلبذا قال وليست سوى عينه » فاختلط 
الأمس وانهم . 

فتدبر هذا من كلامه وما يناسبه ؛ لتعل ما يعتقده من ذات المق وأسعائه 
وأن ذات الحق عنده هى نفس وجود الخاوقات © وأسماءه هى النسب الى بين 
الوجود والأعيان ' وأحكامها هى الاعيان , لتعلم كيف اشتمل كلامه على 
الجحود لله ولأسمائه * ولصفاته وخلقه وأمره > وعل الإلحاد فى أسماء الله 
وأياته ؟ فإن هذا الذى ذكره غابة الالحاد فى أسماء الله وآباته ؛ الآبات الخاوقة 
والآيات المخلوة » فإنه لم ينبت له اما ولا آبة > إذ ليس إلا وجوداً واحداً ؛ 
وذاك ليس هو اسما ولا آبة » والأعيان الثابتة ليست هى أسماءه ولا آباته؛ 
ولما أثبت شيئين فرق بينهما بالوجود والثبوت * - وليسيينهمافرق ‏ اختلط 
الأمس عليه وانهم . 

وهذا حقيقة قوله : وسر مذهبه ؛ الذى يدعى أنه به أعل العالم بالله » وأنه 
تقدم بذلك على الصديق » الذى جبل فقال : العجر عن درك الإدراك إدراك؛ 
وتقدم به على المرسلين © الذين ماعلوا ذلك إلامن مشكاته * وفيه من 
أنواع الكفر والضلال ما يطول عدها : 

منها : الكفر بذات الله إذ ليس عنده إلا وجود الخاوق . 
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( ومنها ( الكفر رأسماء ألله “ فامأ لست عنده إلا ول عدمية 0 فإذا 
قلنا:(الْحَمَدسَّه رب الْمَدلهِيت « الحم نالتحوافليس الرب عنده 
إلا نسبة إلى الثبوت . 


( السادس ) أنه قال : فاختلط الأمى وانبهم » أو هو على أصله الفاسد 
مختلط منبهم ١‏ وعلى أصل الهدى والإعان متميز متبين ' قد بين الله بكتابه 


المقى من اللاطل والهدى من الضلال : 


قال : فنا من جبل فى علمه فقال : العجر عن درك الراك إدراك * وهذا 
الكلام مشهور عندهم نسته إلى أبى بكر الصديق “ عله جاهلا » وإن كان 
هذا اللفظ لم حفظ عر ألى بكر » ولا هو مأثورعنه فى ثىء من النقول 
الحتمدة » وإما ذكر ابن أنى الدنيافى كتاب الشكر كوا من ذلك “ عن 
بعض التابعين غير مسعى 
الخطأ فى مراسيلهم . 

كا يحكون عن عمر أنه قال : كان النى صلى الله عليه وسلم » وأبو بكر إذا 
تخاطبا كنت كالزنجى بئهما » ٠‏ وهذا أيضا كذب باتفاق أهل المعرفة » وإنسأ 
الذى فى الصحيح عن أى سعيد الخدرى قال:خطبنا رسول الله صل الله عليه وسلم 
على المنبر » فقال : « إن عبداً خيره اللّه بين الدنيا والاخرة فاختار ذلك العبد 
ماعند اله » فبك أبو بكر » فقال: بل تفديك بأنفسنا وأموالنا » أوكا قال. 


' وإنما يرسل عنه إرسالاً من جبة من يكثر 


لعل الناس يقولون : عجبا لهذا الشديخ » يبى إن ذ كر رسول الله صلى الله 


علض 


عليه وسلم عبداً خيره الله بين الدنيا والآخرة ! فكان رسول الله صل الله عليه 
وسل هو الخير ' وكان أبو بكر هو أعلنا به » فكان أبو بكر هو أعامبم بمراد 
رسول الله صبلى الله عليه وس » ومقاصده فىكلامه ؛ وإرف ‏ كانوا كلهم 
مشي ركين فى فهمه . 

وهذا ما فى الصحيم أنه قيل لعلى رضى الله عنه : هل تركعندكم رسول الله 
صلى الله عليه وسلم شيئاً ؟ وفى لفظ : هل عبد إليك5 رسول اله صلى الله عليهوسلم 
شيئاً لم يعهده إلى الناس ؟ فقال : « لا والذى فلق الحبة وبرأ النسمة» إلا فهماً 
تمه الله عبداً فى كتابه » وما فى هذه الصحيفة : وذها العقل , وفكاك الأسير: 
وأن لا يقتل مسلم بكافر . 

وبهذا الحهديث ونحوه من الأحاديث الصحيحة : استدل العلماء على أن 
كل مايذكر عرن على وأهل البيت , من أنهم اختصوا بعلم خصهم به النى 
صلى الله عليه وسلم دون غير كذب عايهم » مثل ما يذكر منه الجفر , والبطاقة 
والجدول » وغير ذلك وما يأئره القرامطة الباطنية عنهم » فإنه قد كذب على 
جعفر الصادق رضى الله عنه » مالم يكذب على غيره . وكذلك كذب عل على 
رضى الله عنه ؛ وغيره من أنمة أهل البيت رضى الله عنهم , كا قد بين هذا وبسط 
فى غير هذا الموضع . 

وهكذا يكذب قوم من النساك ومدعى الحقائق > على ألى بكر وغيره » 
وأن الى صل الله عليه وس كان يخاطبه بحقائق لايفهمها عمر مع حضوره ؛ 
“م قد بدعون أنهم عرفوها » ونكون حقيةتها زندقة وإلحاداً . 


يحض 


وكثير من هؤلاء الر نادقة والجبال : قد يحتج على ذلك بحديث أنى غرابرة 
ه حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم جرابين : أما أحدهما فبثثته فيك ؛ 
وأما الآخر فلو بثثته لقطعتم هذا الحلقوم » وهذا الحديث صحيح ؛ لكن الجراب 
الآخرلم يكن فبدشىء من عل الددن؛ ومعرفة اللّه وتوحيده؛ الذى بختص بهأولياؤه. 

ولم يكن أبو هريرة مر أكابر الصحابة » الذين يخصون بمثل ذلك 
- لو كان هذا مما بخص به - بل كان فى ذلك الجراب أحاديث الفئّن . التى 
تكون بين المسلمين , فإن النى صلى الله عليه وسلم أخبرهم بما سيكون من الفتن 
التى تكون بين المسلبين » ومن الملاحم التى تكون بيهم وبين الكفار . 

ولهذا لما كان مقدّل عمان وقتنة ابن الزيير ونحو ذلك : قال ابن عمر : 
لو أخبرم أبو هريرة أن تقتلون خليفتم » وتهدمون البيت وغير ذلك» 
لقلتم كذب أبنو هريرة + فكان أبو هريرة يمتع فق التعد يف ا عفدف 
الفّن قبل وقوعبا ؛ لأن ذلك ما لا يحتمله رؤوسالناس وعوامهم . 

وكذلك قد >تجون تحديث حذيفة بن الهان » وأنه صاحب السر الذى 
لا يعلئه غيره , وحديث حذيفة معروف ؛ لكن السر الذى لا يعلله غيره : هو 
معرفته بأعيان المنافقين » الذين كانوا فى غروة تبوك . ويقال : إنهم كانوا هوا 
بالفتك بالنى صلى الله عليه وسلٍ » فأوحى الله إلى النى صلى الله عليه وسلم 
عم ' فأخبر حذيفة بأعيانهم , ولذاكان عير لا .يصل إلا على من صل عليه 
<ذيفة م لأن الصلاة على المنافقين منهى عنها . 


وقد ثدت فى الصحى 
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بها » بين أن النى صلى الله عليه وس لم بخصه بحدينها , ولكن حدث النا س كلهم 
قال : « وكان أعلينا أحفظنا » . 

ومما سين هذا : أن فى السئن أن النى صلى الله عليه وسلم كان عام الفتم قد 
أهدر دم جماعة : منهم عبد الله بن أنى سرح ء لخاء به عنهان إلى النى صلى الله عليه 
وسلٍ ليسبايعه ٠‏ فتوقف عنه النى صلى الله عليه وسلم ساعة , ثم بايعه وقال : 
« أما كان فيكم رجل رشيد بنظر إلى » وقد أمسكت عن هذا فيضرب عنقه؟ » 
فقال رجل من الأنصار : ,يا رسول الله ! هلا أومأت إلى ؟ فقال: « ما ينبغى 
لنى أن تنكون له خائثة الأعين » فهذا ونحوه مما يبين أن النى صلى الله عليه وسلم 
يستوى ظاهره وباطنه , لا يظبر للناس خلاف مايبطنه , م ندعيه الزنادقة 
من المتفلسفة والقرامطة وضلال المتتسكة ونحوم . 


( السابع ) أنه قال: « ومنا من عم فم يقل مثل هذاء وهو أعلى القول» 
بل أعطاه العم والسكوت ما أعطاه العجز , وهذا هو أعلىعالم بالله » وليس هذا 
العلم إلا لخاتم الرسل وخاتم الأولياء ؛ وما يراه أحد من الأول 
والرسل : إلا من مشكاة الرسول الخاتم » ولا يراه أحد من الأولياء 
إلا من مشكاة الولى الخاتم ؛ حتى إن الرسل لا يرونه متى رأوه ٠‏ إلا من مشكاة 
خاتم الأولياء . 

فإن الرسالة واللدوة - أعنى نبوة التشريع ورسالته - ينقطعان » والولاية 
لاتنقطع أبداً ؛ فالمرساون منكو:هم أولياء : لاايرون ماذكرناه إلا من مشكاة 
خاتم الأولياء ٠‏ فكيف من دونهم من الاولياء ؟ وإن كان خاتم الأولياء تابعً 


احلضن 


فى الحم لماجاء به خام الرسل من التشريع . فذلك لا بقدح ف مقامه»ولا 
يناقض ماذهينا إله , فإنه من وجه يكون أنزل . كا أنه من وجه يكو نأعلى 
> إلى قوله ‏ ولما مثل النى صلى الله عليه وسلٍ النبوة بالحائط من اللبن . 

فى هذا الكلام من أنواع الإلحاد والكفر » وتنقيص الأنيياء والرسل 
مالا تقوله لا الييود ولا النصارى ‏ وما أشبهه فى هذا الكلام بما ذكر فى قول 
القائل : عفر عليهم السقف من تحتهم إن هذا لا عقل ولا قرآن . 

وكذلك ما ذكره هنا من أن الأنبياء والرسل تستفيد من خاتم الأولياء 
الذى بده - هو مخالف للعقل ٠‏ فإن المتقدم لا يستفيد من ال آأخر . ومخالف 
الشرع » فإنه معلوم بالاضطرار من دين الإسلام : أن الأنبياء والرسل أفضل 
من الأولماء » الذين ليسوا أنبباء ولا رسلا . 

وقد يزع أ نهذا العم - الذىهو عنده - أعبل العلم ( وهو القول بوحدة 
الوجود ) وأن وجود الخالق هو وجود الخاوق ء( وحقيقة تعطيل الصانع 
وجحدهة » وهو القول الذى يظهره فرعون » فلم يكفه زعمه أن هذا اق اح 
زعم أنه أعلى العلم . ولم يكفه ذلك حتى زع أن الرسل مأ وو اه قا 
خاتم الأولياء . 

لجعل خخاتم الأولياء : أعلم بالله من جميع الأنبياء والرسل , وجعلهم يرون 
العلم بالله من مشكاته . 

أم أخذ ببين ذلك فقال : فإرس الرسالة والنبوة : - أعنى وة التشريع 


ار 


ورسالته - ينقطعان والولاءة لا تقطع أبدآ : فالمرسلون من كونهم أولباء 
لايرون ماذ كرناه إلا من مشكاة خاتم الأولياء . فكيف ,الأولياء الذين ليسوا 
أنباء ولا رسلا؟ وذلك أنه لم مكنهم أن يجعلوا بعد النى صلى الله عليه وسلم 
نيا وودولا » فان هذا كفر ظاهر فزعموأ أنه إما تنقطع نبوة التشرريع 
ورسالته 6 تفن وأما نوا التحقيق ورسالة التحقيق - وهى الولاءة عندهم ل 
فلم تنقطع , وهذه الولاية عندمم هى أفضل من النبوة والرسالة » وهذا قال 
ابن عرفى فى بعض كلامه :- 

مقام البوة فى برذ فويق الرسول ودون الولى 

وقال فى الفصوص ف : ( كلءة عزيرية ) فإذا معت أحداً من أهل الله تعالى 
يقول أو ينقل إليك عنه , أنه قال : الولابة أعلى من النبوة : فليس يريد ذلك 
القائل إلا ما ذكرناه . 

أو يقول : إن الولى فوق النى والرسول ؛ فإنه يعنى بذلك فى خص واحد 
وهو أن الرسول عليه السلام من حيث هو ولى : أتم منه من حيث هو نى 
هو تابع له فيه » إذ لو أدركه ل يكن تابعاً له » . 

وإذا حوققوا على ذلك قالوا : إنولاية النى فوق نبوته » وإن نبوته 
فوق رسالته » لأنه يأخذ بولايته عن الله . م يحعلون مثل ولايته ثابتة لم 
ويجعلون ولاية خاكم الاولياء أعظم من ولاته , أن ولابة الرسول نابعة 
لولاية خاتم الأولياء الذى ادعوه » . 
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ايض 


وف هذا الكلام أنواع قد بيناها فى غير هذا الموضع : 


( منها) أن دعوى المدعى وجود خاتم الأولياء على ما ادعوه باطل 
لا أصل له. 


وم يذكر هذا أحد من المعروفين قبل هؤلاء » إلا أبو عبد الله جمد بن 
على اللرمذى الحكم “اق كنات ( ختم الولاية ) وقد ذكر فى هذا الكتاب 
ما هو خطأ وغلط , مخالف للكتاب والسنة والإجماع . 

وهو - رحمه الله تعالى وإن كان فيه فضل ومعرفة » وله من الكلام 
الحسن المقبول والحقائق النافعة أشياء مودة - فق كلامه من الخطأ : ما يحب 
رده ؛ ومن أشنعها ما ذكره فى كتاب ( ختم الولاية ) مثل دعواه فيه أنه يكون 


فى المتأخرين من درجته عند الله أعظم من درجة أنى بكر ؛ وعمر , وغيرهما . 


م إنه تناقض فى موضع آخر ب لما حكى عن بعض الناس أن الولى يكون 
منفرداً عن الناس » فأبطل ذلك واحتيج بأنى بكر وعمر وقال : يازم هذا أن يكون 
أفضل من أنى بكر وعمر» وأبطل ذلك . 

( ومنها ) أنه ذكر فىكتابه ما يشعر أن ترك الأعمال الظاهرة ‏ ولو أنها 
التطوعات المشروعة - أفضل فى حق الكامل ذى الأعمال القلبية » وهذا أيضا 
خطأ عند أئمة الطريق » إن أ كل الخلق رسول الله صلى اله عليه وسم 0 
الهدى هدى مد صل النه عليه وس » وما زال محافظا على ما يمكنه من الأوراد 
والتطوعات البدنة إلى مماته . 


يفف 


(ومنها ) ما ادعاه من خاتم الأولياء , الذى يكون فى آخر الزمان » وتفضيله 
وتقديمه على من تقدم من الأولياء , وأنه يكون معهم كاتم الأنبياء مع الأثبياء . 
وهذا ضلال واضم ؛ فإن أفضل أولياء الله من هذه الأمة أبو بكر وعمر وعمان 
وعلى » وأمثالهم من السابقين الأولين » من المهاجرين والأتصار . كا ثبت 
ذلك باللصوص المشهورة . 

وخير القرون قرنه صلى الله عليه وسلم » كا فى الحديث الصحيح : « خير 
القرون قرنى الذ.ن بعثت فيهم > ثم الذين يلونهم » ثم الذين يلونهم » وفى 
الترمذى وغيره أنه قال فى ألى بكر وعمر : « هذان سيدا كبول أهل الجنة , 
من الأولينوالآخرين * إلا النبيين والمرساين » قال الترمذى حديث حسن . 
وفى صحيح البخارى عن عي رضى الله عنه أنه قال له ابنه : ربا أبت من خير الناس 
بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: « يا بنى أبو بكر قال : ثم من ؟ 
قال : « ثم عمر » وروى بضع وتمانون نفسا عنه أنه قال : « خير هذه الأمة بعد 
نيها أبو بكر ثم عمر » . 

وهذا باب واسع » وقد قال تعالى : ( مَأوْكيِكَ مََالدنَآَمَعَلهم يَنَ 
لين ضيقن وَألبَدَةِوَالصَّنِدِنَ ) وهذه الاربعة هىمراتب العباد: 
أفضلبم الأنبياء » “م الصديقون » ثم الشهداء, ثم الصالحون . 

وقد نبى البى صلل الله عليه وسلم أن يفضل أحد منا نفسه على يونس بن 
هتى - مع قوله ( ,َلاتَسَكَيسِكلْوْتِ ) وقوله ( مَمْومْلِمٌ )- تنيها 
على أن غيره أولى أن لا .يفضل أحد نفسه عليه » ففى صحيح البخارى عن ابن 


يفف 


مسعود عن النى صلى الله عليه وسلم قال : «لا يقولن أحدء إفى خير من يونس 
ابن متى » وفى يم البخارى أيضأ عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وس : 
«ما ينينى لعبد أن يكون خيرا من يوفس بن متى » وفى لفظ : « أن يقول : 
أنا خير من يوفس بن متى » وف البخارى أيضا عن أفى هريرة عن النى صلى الله 
عليه وس قال : « من قال أنا خير من يونس بن متى فق د كذب » وف الصحبحين 
عن أنى هريرة عن النى صلى الله عليه وسلٍ أنه قال- يعنى رسول الله * لا ينبغى 
لعبد أن يقول : أنا خير من يوس بن متى » وفى الصحيحين عن ابن عباس 
عن النى صلى الله عليه وسلم - وفى لفظ : فيا يرويه عن ربه ٠‏ لا ينبغى لعبد 
أن شول أنا غير من :يونس ن عت © وهذا فيه ترى غام'. 

وأما ما.رويه بعض الناس أنه قال : « لا تفضاونى على يونس بن متى » 
وبفسره باستواء حال صاحبالمعراج ؛ وحالصاحب الحوت :فتقل باطل و تفسير 
باطل وقد قال النى صلى الله عليه وسلم « انيت أحد فا عليك إلا نى » أو صديق 
أو شبيد » وأبو بكر أفضل الصديقين . 

ولفظ خاتم الأولياء : لا يوجد فىكلام أحد من ساف الأمة , ولا أثمتبا 
ولا له ذكر فى كتاب الله ولا سنة رسوله؛ وموجب هذا اللفظ أنه آخر مؤمن 
تق » وان الله بقول : ( آلآ ولس َه لاحَوَف عليه ْوَلَاهْميحرَووتَ ) الااية 
فكل من كان مؤمنا تنقيا كان لله وليا » . 

وثم على درجتين : السابقون المقربون ؛ وأصحاب الهين المقتصدون , كأ 
قسمهم الله تعالى فى سورة فاطر ؛ وسورة الواقعة ؛ والإنسان؛ والمطففين . 
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وفى صحيح البخارى عن ألى هريرة عن النى صلى الله عليه وسل أنه قال : 
« يقول الله تعالى : .م عادى 98 ولا فقد بارزنى بالنحاربة » وما قرب 
إلى عبدى بمثل أداء ما افترضت عليه ولا يزال عبدى يتقرب إلى بالنوافل حتى 
أحبه » فإذا أحببته كنت سمعه الذى يسمع به ؛ وبصره الذى ييصر به » وريده 
الى بطش بها » ورجله الى يمثى بها . وما ترددت عن ثىء أ نا فاعله ترددى عن 
قبض نفس عبدى المؤمن » بكره ا موت وأ كره مساءته ولا بد له منه » . 

المتقربون إلى الله بالفرائض : م الأبرار المقتصدون أصعاب الهين , 
والمتق ربون إليه بالنوافل التى يحبها بعد الفرائُض : م السابقون المقربون , وإما 
تكون النوافل بعمد الفرائض . وقد قال أبو بكر الصديق فى وصبته لعمر 
ابن الخطاب : اعلم أن لله عليك حقاً بالليل لا يقبله بالنبار » وحقاً بالنهار لا يقبله 
بالليل » وأنه لا يقبل النافلة حتى تؤدى الفريضة . 

والاتحادية يزعمون أن قرب النوافل : يوجب أن يكون عين الاق عين 
أغضائه + وأن قرب الفزائض»: يوس أن كون اق غين وخزد كلهوهذا 
فاسد من وجوه كثيرة , بل كفر صريح , كا يينأه فى غير هذا الموضع . 


وإذا كان خاتم الأولياء آخر مؤمن تنق فى الدنيا فليس ذلك الرجل أفضل 
الأولياء » ولا أ كلهم » بل أفضلهم وأ كلهم سابقوم » الذين مم أخص بأفضل 
الرسل من غيرم , فإنه كلما كان الولى أعظر اختصاصاً بالسول ٠‏ وأخذا عنه 
وموافقة له : كان أفضل , إذ الولى لا يكون ولا لله إلا بمتابعة الرسول باطنآ 
وظاهراً ؛ فعلى قدر المتابعة الرسول : يكون قدر الولاية لله . 
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والأولياء ؛ وإن كان فيهم محد بون كا ثبت فى الصحيحين عن النى صب الله 
عليه وسلم أنه قال: ٠‏ إنه قد كان فى الهم قِلم يحديون , فإن يكن فى أمتى أحد 
فعمر » فهذا الحديث يدل عيل أن أول الحدثين من هذه الأمة عمر ؛ وأبو بكر 
أفضل منه ؛ إذ هو الصديق , فالحدث ‏ وإرى كان يلهم وحدث من جهة الله 
تعالى فعليه أن يعرض ذلك على الكتاب والسئة , فإنه ليس بمعصوم  ,‏ قال 
أو الحسن الشاذل : قد ضمنت لنا العصمة فما جاء به الكتاب والسنة » 
ولم تضمن لنا العصمة فى الكشوف والإلهام . ١‏ 


ولهذا كان عمر بن الطاب وقافاً عند كتاب الله وكان أبو بكر الصديق 
يبين له أشياء تخالف مايقع له » كا بين له يوم الحديبية » ويوم موت النى 
صلى الله عليه وسلم » ويوم قتال مانعى الركاة وغير ذلك , وكان عمر بن الخطاب 
يشاور الصحابة ؛ قسارة يرجع إليهم وتارة يرجعون إليه » ورا قال القول : 
فترد عليه امرأة من المسليين قوله » وتبين له الحق فيرجع إليها ٠‏ وبدع قوله ؛ 
يا قدر الصداق , وريما يرى رأياً فيذكر له حديث عن النى صلى الله 
عليه وسام فيعمل به ويدع رأيه » وكان بأخذ بعض السئة عمن هو دونه فى 
قضاءا متعددة ؛ وكان يقول القول» فيقال له : أصبت فيقول والله ما بدرى عمر 
أصاب المق أم أخطأه ؟ . 


القيامة هو دون عمر , فليس هم معصوم 3 بل الخطأ يحوز عليهم كلهم » وإن 
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كان طائفة بدعى أن الولى محفوظ ؛ وهو نظير ما يثيت للائبياء من العصمة » 
ا الحكم الرهذى قد أشار: إلى هذا فهذا باطل مخالف للسنة والإجماع. 

وهذا اتتفق المسلمون على أن كل أحد من الناس : يؤخذ من قوله ويرك 
إلا رسول الله صلى الله عليه وس ؛ وإن كانوا منتفاضلين فى الحدى , والنور 
والإصابة ؛ ولهذا كان الصديق أفضل من الحدث , لأن الصديق يأخذ من 
مشكاة النبوة ؛ فلا يأخذ إلا شيثاً معصوما محفوظا . 

وأما الحدث فيقع له صواب وخطأ , والكتاب والسنة تيز صوابه من 
خطه ؛ وبهذا صار جميع الأولياء مفتقرين إلى الكتاب والسئة , لا بدم أن 
يذنوا جميع أمورم بآثار الرسول , فا وافق آثار الرسول نهو المن , 
وما خالف ذلك فهو باطل > وإن كانوا بجتهدين فبه » والله تعالى ,شيبهم على 
اجتهادم , ويخفر شم خطأم . 

ومعلوم أن السابقين الأولين أعظم اهتداء واتباعا للآثار النبوية فهم أعضم 
انا وتقوىء وأما آخر الأولياء : فلا يحصل له مثل ما حصل لهم . 

والحديث الذى يروى : « مثل أمتى كثل الغيث لا يدرى أوله خير 
أم آخره ؟ » قد تكلم فى إسناده. وبتقدير ته إنما معناه يكون فى آخر الأمة من 
يقارب أوطا » حتى يشتبه على بعض الناس أيهما خير » ؟ يشتبه على بعض 
الناس طرفا الثوب ٠‏ مع القطع بأن الأول خير مر الآخر ولمذا قال : 
«لايدرى » ومعلوم أن هذا السلب ليس عامالها , فإنه لابد أن يكون معلوما 
أيهما أفضل . 


يفف 


ثم إن هذا خاتم الأولياء صار مرتبة موهومة لا حقيقة له؛ وصار يدعيها 
لنفسه أو لشيخه طوائف , وقد ادعاها غير واحد 5 ولم يدعبا إلا من فى كلامه 
من الباطل مالم تقله الهود ولا النصارى »م ادعاها صاحب الفصوص . و تابعه 
صأاحب الكلام فى الحروف 5 وشيخ من أتباعهم كان بدمشق , وآخ ركان يذعم 
أنه المدى 5 الذى ,يزوج بلته بعيسى بن ملم ع« أله خاتم الأولياء » وبدعى 
هؤلاء وأمثاهم من الأمور مالا يصلم إلالله وحده , كا قد ,يدعى المدعى 
منهم لنفسه أو لشسيخه ما ادعته النصارى فى المسيح : 
بلا واسطة , والنى بأخذ بواسطة الملك » فلبذا صار خام الاولياء أفضل عندم 
من هذه الجبة » وهذا باطل وكذب , فإن الولى لا يأخذ عن الله إلا بواسطة 
الرسول إليه , وإذا كان محدثا قد ألق إليه ثىء : وجب عليه أن يدنه بما جاء به 
الرسول من الكتاب والسنة . 

وتكلي الله لعباده على ثلاثة أوجه : -- 

من وراء حجاب » كا كلم مو 

وبارسال رسول . كا أرسل الملائكة إلى الأنبياء . 

وبالإيحاء » وهذا فيه للولى نصيب * وأما المرتبتان الأوليان : فإنهما 
الدين إلا بتوسط رسل الله إليهم : ولولم يكن إلا عرضه عبى ما جاء به الرسول 
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ولن يصلوا فى أخذهم عن الله إلى مرتبة نى أو رسول » فكيف يكوئون أخذين 
عن الله بلا واسطة » ويكون هذا الأخذ أعلى » وم لا يصاون إلى مقام تكلم 
مومى » ولا إلى مقام تزول الملائكة عليهم ”م تزلت على الانبياء ؟ وهذا دين 
المسلمين , والببودء والنصارى . 


وأما هؤلاء الجبمية الانحادية : فبنوا على أصاهم الفاسد : أن الله هوالوجود 
المطلق » الثابت لكل موجود ٠‏ وصار ما يقع فى قلوبهم من الخواطر - وإن 
كانت من وساوس الشيطان ‏ يزعمون أنهم أخذوا ذلك عن الله بلا واسطة » 
وأنهم يكلمون كا كام مومى بن عمران » وفهم من يزعمون أن الحم أفضل 
من حال مومى بن عمران ؛ لأن مومى مع الخطاب من الشجرة » وهس 
على زعمهم - يسمعون الخطاب من حى ناطق » م يذكر عر# صاحب 
الفصوص أنه قال :- 

وكل كلام فى الوجود كلامه سواء علينا ثيره ونظامه 


وأعانهم على ذلك : ما اعتقدوه من مذاهب الجبمية وأتباعبم , الذين 
يزعمون أن تكلم الله لمومى إنما كان من جنس الإلهام * وأن العبد قد يرى الله 
فى الدنيا إذا ذال عن عينه المانع ‏ إذ لا حجاب عنده لارية منفصل عن العبد » 
وإما الحجاب متصل به ؟ فإذا ارتفع شاهد الحق . 


وم لا يشاهدون إلا ما يتمثاونه 6 من الوجود المطلق « الذى لا حقيقة 


أحيض 


بخاطبهم فى زعمهم - لا وجود له إلا فى أذهانهم , أو لا وجود له إلا وجود 
الخلوقات ؛ وهذا هو التعطيل للرب تعالى » ولكتبه » ولرسله » والبدع دهليز 
الكفر والتفاق » ا أن التشيع دهليز الرفض » والرفض دهليز القرمطة 
والتعطيل » فالكلام الذى فيه تجهم هو دهي التجهم » والتجهم دهليز الرندقة 
والتعطل . 

وقد ثبت فى صحميح مسلم عن النى صلل الله عليه وس أنه قال : « واعلوا 
أن أحداً منكم لن يرى ربه حت يموت » وهذا اتتفق سلف الأمة وأئمتها على أن 
الله يرى فى الآخرة » وأنه لا يراه أحد فى الدنيا بعينه . 

وفى رية النى صلى الله عليه وس ربه كلام معروف لعائشة وابن عباس 
فعائشة أنكرت الرؤية . وابن عباس ثبت عنه فى ييح مسلٍ أنه قال : رأى 
عمد ربه بفؤاده مرتين ؛ وكذلك ذكر أحمد عن ألى ذر وغيره أنه أثبت رؤيته 
بفؤاده وهذا المنصوص عن ابن عباس وأنى ذر وغيرهما هو المنصوص عن أحمد 
وغيره من أئمة السنة » ولم يثبت عن أحد منهم إثبات الرية بالعين فى الدنيا » 
كالم ينبت عن أحد منهم إنكار الرقية فى الآخرة . 

ولك نكلا القولين تقول به طوائف من الجهمية » فالنى يقول به متكلمة 
الجهمية » والإثيات يقول به بعض متصوفة الجبمية » كالاتحصادية » وطائفة 
من غيرهم » وهؤلاء الاتحادية يحمعون بين الانى والإثبات »5 يقول ابن سبعين : 


عين ما ترى ذات لا ترى » وذات لا ترى عين ما ثرى . ونحو ذلك , لان 


ف 


مذهبهم مستازم المع بين النقيضين هم يقولون فى عموم الكانات ما قالته 
اللصارى فى المسيمم , ولذا تنوعوا فى ذلك تنوع النصارى فى المسيح . 

ومن الأنواع الى فى دعواهم أن خاتم الأولياء أفضل من خاتم الأنبياء , 
من بعض الوجوه , إن هذا لم يقله أبو عبد الله الحكم الرهذئ + “ولا غترة 
من المشاعخ المعروفين 5 بل الرجل أجل قدراً 6 وأعظم إيمانا ظ ف أن شترئ 
هذا الكفر الصر ؛ ولكن أخطأ شبراً . ففرعوا على خطله ما صار كفراً . 

وأعظم من ذلك : زعمبم أن الأولياء والرسل من حيث ولا يتهم تابعون 
لخاتم الاولياء » وآخذون من مشكاته , فهذا باطل بالعقل والدين » فإن المتقدم 


وأعظم من ذلك : أنه جعلهم نابعين له فى العلم بالله » الذى هو أشرف 
علومهم . وأظهر من ذلك أنه جعل العلم باللّه هو مذهب أهل وحدة الوجود 2 

فلدير المؤمن هذا الكفر القييم ٠‏ درجة بعد درجة , واستشهاده على 
تفضيل غير النى عليه بقصة عمر , وتأبير النخل , فبل يقول مس إن عم ركان 
أفضل من النى صلى الله عليه وس برأيه فى الأسرى ؟ أو أن الفلاحين الذين 
حسنون ضناعة التاين أفضل من الاثبياء فى ذلك ؟ ثم ما قنع بذلك حتى قال : 
فا يازم الكامل أن يكون له التقدم فى كل عل وكل مرتبة » وإنما نظر الرجال 
إلى التقدم فى مرتبة العلم بالته » هنالك مطلبهم . 


خرف 


فقد زعم أنه أعلم لقنن يشت لالب زا معدم عليه بالعلم بالله ؛ 
وتقدم خائم الاثبياء عليه بالتشريع فقط ؛ وهذا من أعظم الكفر الذى يقع فيه 
غالية المتفلسفة » وغالية المتصوفة » وذالية المتكلمة » الذين يزعمون أنهم فى 
الأمور العلبية أكل من الرسل , كالعلٍ بالته ونحو ذلك , وأن الرسل إنما 

وقد يقولون : إن الشرائع قوانين غدلة “ وضعت لمصاحة الدئيا : فأما 
المعارف والحقائق والدرجات العالية فى الدنيا والآخرة : فيفضاون فها أنفسهم, 
وطرقهم على الأنبياء » وطرق الأنيياء . 

وقد علم بالاضطرار من دين المسلبين : أرن هذا من أعظم الكفر 
والضلال » وكآان ذلك من سبب جحد حقائق مأ أخبرت به الرسل »من أَغ 
الإيمان باله واليوم الآخر > وزعمهم أن ما يقوله هؤلاء فى هذا الباب هو الحق . 

وصارواق أخبار الرسل اله كذيوما « وتارة بحرفوما 4 وثارة 
بفوضونماء وتارة بزعمون أن الرسل كذبوا لمصلحة العموم . 

5 عامة' الذن لون هذه التالاك: + فضلون الانياء والرسل عل 
أنفسهم 3 إلا الغالية منهم كأ تقدم 4 فؤلاء من شر الناس قولا' واعتقاداً 5 

وقد كان عندنأ شيخ من أجمل الناس كن يعظمه طائفة من الأعاجم 5 
ويقال إنه خاتم الأولياء » يزعم أنه يفسر العلم بوجبين ٠‏ وأن النى صلى الله 
عليه وسلم إها فسره بوجه واحد ( وأنه هوأ كل من الننى صلى الله عليه وسلم 


ضرف 


وهذا تلقاه من صاحب الفصوص ؛ وأمثال هذا فى هذه الأوقات كثيرون, 
وسبب ضلال المتفلسفة » وأهل التصرف . والكلام : الموافقة لضلالم > وليس 
هذا موضع الإطناب فى بان ضلال هذا , وإما الغرض التنبيه على أن صاحب 
الفصوص وأمثاله قالوا قول هؤلاء . 


فأما كفر من يفضل نفسه على النى صبلى الله عليه وسلم يا ذكر صاحب 
الفصوص - فظاهر ؛ ولكن من هؤلاء من لابرى ذلك م ولكن يرى أن له 
طريقاً إلى الله غير اتباع الرسول » ويسوغ لنفسه اتباع تلك الطريق وإن 
خالف شرع الرسول > ويحتجون بقصة مومى والخضر. 


ولا حجة فيها لوجبين ( أحدهما) أن مومى لم يكن مبعوثاً إلى الخضر » 
ولا كان يحب على الخضر اتباع موسى » إن موسى كان مبعوثاً إلى بنى إسرائيل » 
ولهذا جاء فى الحديث الصحيح : ٠‏ أن موسى لما سلم على الخضر قال : وأف 
بأرضك السلام ؟ قال أنا مومى ؛ قال : موسى بى إسرائيل ؟ قال تعر » 
قال : إنك على علم من عل الله لمك الله لا أعلله » وأنا على علم من الله 
عاينيه لا تعلمه » . 

ولهذا قال نينا صلى الله عليه وس : « فضلنا على الناس بخمس : جعات 
صفوفنا كصفوفى الملائكه ؛» وجعلت لى الأرض سعدا وطبوراً » فأى 
رجل أدركته الصلاة فعنده مسجده وطبوره » وأحلت لى الغناتم » ولم تحل 
لاحد قبلى > وأعطيت الشفاعة » وكان النى يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى 


رقف 


اناس عامة » وقال : « أعطيت خمساً لم يعطبن أحد قبلى : نصرت بالرعب 
مسيزة قزر أ وعفلت ل الارمن سعدا وطهور 6و اهلف ل الغنائم » 
ول نحل لأحد قبلى وأعطيت الشفاعة وكان النى يبعث إلى قومه خاصة وبعثت 
إلى الناس عامة » وقد قال تعال : ( وَبَآوَسَكةَ كلد مَد اكير ) 


وقال تعالى : ( مُيتآها أن سُ إن رَسُولُ هلتك جِيكَا ) الآية . 


فحمد صلى الله عليه وسلم رسول الله إلى جبيع الثقلين : إنسهم وجنهم : 
عربهم ويحمبم » ملوكهم وزهادم » الأولياء منوم وغير الأولياء » فليس 
لأحد الخروج عن متابعته باطنا وظاهراً » ولاعر. متأ بعة ماجاء به من 
الكتاب والسنة ء فى دقيق ولا جليل » لا قَّ العلوم ولا الأعمال « ولسق 
لأحد أن يقول له كا قال الخضر لمومى » وأما مومى فلم يكن مبعوثاً إلى الخضر . 

(الشانى ) أن قصة الخضر ليس فيها عخالفة الشريعة » بل الأمور الى 
أسبابها لموسى وافقه على ذلك, ولوكان مخالفاً لشريعته لم يوافقه بحال . 

وقد بسطنا هذا فى غير هذا الموضع ؛ فإن خرق السفينة مضمونه أن المال 
المعصوم وز للإنسان أن يحفظه لصاحبه بإتلاف بعضه ؛ فإن ذلك خير من 
ذهابه بالكلية , كا جاز للراعى - على عهد النى صلى الله عليه وسلم - أن يذيح 
الشاة , التى خاف عليها الموت , وقصة الغلام مضموتم! جواز قل الصى الصائل 
وهذا قال اءن عباس لنجدة : وأما الغلبان فإن كنت تعلم منهم ما عليه الخضر 


ترق 


من ذلك الغلام فاقتلهم » وإلا فلا تقتلهم . وأما إقامة الجدار فهيها فعل المعروف 
بلا أجرة مع الحاجة إذا كان لذرية قوم صا حين . 


لبا انثا نا 


( الوجه الثامن ) أنه قال : ولما مثل النى صلى الله عليه وسلٍ النبوة 
بالحائط إلى آخ ركلامه وهو متضمن أن الع توعان : 


( أحدهما) عل الشريعة » وهو يأخذ عن الله يأخذ النى » فإنه قال : 
والسبب الموجب لكونه رآها لبنتين أنه تابع لشرع خام الرسل فى الظاهر » 
وهو موضع اللبنة الفضية » وهو ظاهره » وما يتبعه فيه من الأحكام , كا هو 
آخذ عن الله فى السر ما هو بالصورة الظاهرة » متبع فيه » لأنه يرى الام 
على ما هو عليه , فلا بد أن يراه هكذا . 

وهذا الذى زعمه - من أن الولى يأخذ عن الله فى السر ما يتبع فيه الرسل 
كأئمة العلماء مع أتباعهم ‏ فيه من الإلحاد ما لا يخق على هق قامق بالتة وؤساه 
فإن هذا يدعى أنه أوتى مثل ما أوتى رسل الله » ويقول إنه أوحى إلى ول يوح 
إليه ثثىء » ويجعل الرسل بمازلة معلى الطب والحساب والنحو وغير ذلك ؛ 
إذا عرف الممعلم الدليل الذى قال به معلمه , فينبغى موافقته له لمشاركته له فى العم 
لا لأنه رسول وواسطة من الله إليه فى تبليغ الأمى والنهى . 

وهذا الكفر يشبه كفر مسيلة الكذان ونحوه من ,بدعى أنه مشارك 
للرسول ف الرسالة وكان يقول مؤذنه أشبد أن مدا ومسلءة رسولا الله . 


كو 


( والنوع الثانى ) عل الحقيقة وهو فيه فوق الرسول , كا قال : هو موضع 
الليئة الذهية فى الباطن ء فإنه أخذ من المعدن الذى يأخذ منه الملك » الذى يوحى 
به إلى الرسول ٠‏ فقد ادعى أن هذا العلم النى هو موضع اللبنة الذهبية - وهو 
عل الباطن والحقيقة ‏ هو فيه فوق الرسول» لأنه يأخذه من حيث يأخذ الملك 
لعلم الذى يوحى به إلى الرسول » والرسول يأخذه من الماك » وهو يأخذه من 
فوق الملك + من حيث يأخذه الملك » وهذا فوق دعوى مسيلة الكذاب » 
إن مسيلمة لم بدع أنه أعلى من الرسول » فى علم من العلوم الإلية . وهذا ادعى 
أنه فوقه فى العلم بالله . 

"م قال : فإن فهمت ما أشرت به : فد حصل لك العم النافع . ومعلوم 
أن هذا الكفر فوق كفر الييود والنصارى فإن اليهود والتصارى لا ترضى أن 
تحعل أحداً من المؤمنين فوق مومى وعيسى , وهذا يزعم أنه هو وأمثاله ءن 
يدعى أنه خاتم الأولياء أنه فوق جميع الرسل » وأعلم الله من جميع الرسل , 
وعقلاء الفلاسفة لا يرضون بهذا » وإنمايقول مثل هذا غلاتهم “ وأهل 
البق منهم > الذين ثم من أبعد الناس عن العقل والدين . 


ا ين 


( التاسع ) قوله : فكل نى مرن آدن آدم - إلى آخر الفصل - 
تضمن أن جميع الاثبياء والرسل لايأخذون إلا من مشكاة خاتم النبيين» ليوطن 
لنفسه بذلك أن جميع الأنياء : لا يأخذون إلا من مشكاة خاتم الأولياء » 


إضرف 


وكلاهما ضلال ' فإن الرسل ليس منهم أحد يأخذ من آخر * إلا من كان 
باتباع التوراة »كا قال تعالى : ( أِنَآآرَََالوَهَفيَامْتَىوَية ) الآية . 


وأما إبراهم : فلم بأخذ عن مومى وعيسى . ونوح : لم يأخذ عن إبراهم , 
ونوح وإبراهم وموسى وعيسى : لم يأخذوا عن عمد » وإن بشروا به وآمنوا 
به » م قال تعالى : ( وَِْأحَدَأَموْصِعَقَ لين لَمَآءَاتَدْنُصكُم ون حب وَحِكمَةَ ) 
الآبة . قال ابن عباس : ما بعث الله نبياً إلا أخذ عليه العهد فى أمى جمد . وأخذ 
العهد على قومه ليؤمان به , ولثن بعث وم أحياء لينصرنه . 

( العاشر ) قوله : فانه بحقيقته موجود ء وهو قوله : « كنت نيياً وآدم بين 
الماء والطين » بخلاف غيره من الأنبياء , وكذلك خاتم الأولياء , كان ولياً 
وأدم بين الماء والطين : كذب واضح » مخالف لإجماع أئمة الدين » وإنكان 
هذا يقوله طائفة من أهل الضلال والإلحاد . 

ذإن الله علم الأشياء + :وقدرها قبل أن كونيا ».ولا تنكون موجودة 
بحقائقها إلا حين توجد » ولا فرق فى ذلك بين الأثبياء وغيرهم » ولم نكن 
حقيقته صلى الله عليه وسلم موجودة قبل أن يخلق » إلا يا كانت حقيقة غيره » 
معنى أن الله علمها وقدرها . 

لكن كان ظهور خبره واسمه مشهوراً أعظر من غيره ٠‏ فإنه كان مكتوباً 


يضف 


فى التوراة والإنجيل وقبل ذلك »ما روى الإمام أحمد فى مسنده , عن العرباض 
ابن سارية > عن النى صلى الله عليه وس قال : « إفى لعبد الله » مكتوب خاتم 
النييين وإن آدم لنجدل فى طينته , وسأنكك بأول ذلك : دعوة أفى إبراهم , 
وبشرى عيسى » ورؤيا أنى » رأت حين ولدتنى كأنه خرج منها نور أضاءت 


له قصور الشام . 


وحديث ميسرة الفجر : قلت با رسول الله » متّى كنت نبأ ؟ وفى لفظ متى 
كتبت نيا ؟ قال : « وآدم بين الروح والجسد » وهذا لفظ الحديث . 

وأما قوله : « كنت نيياً وآدم بين الماء والطين » فلا أصل له ' لم يروه 
أحد من أهل العم بالحديث بهذا اللفظ . وهو باطل 2 فإنه لم يكن بين الماء 
والطين » إذ الطين ماء وراب » ولكن لما خلق الله جسد آدم قبل نفخ الروح 
فيه : كتب نبوة محمد صل الله عليه وس وقدرها » كا ثبت فى الصحيحين عن 
ابن مسعود , قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم . وهو الصادق 
المصدوق : « إن خلق أحدم يجعل فى بطن أمه أربعين يوماً نطفة » ثم يكون 
علقة مثل ذلك » ثم يكون مضغة مثل ذلك , ثم يبعث إليه املك فيؤمص بأدبع 
كلءات » فيقال : اكتب رزقه , وعمله » وأجله » وشقياً أو سعيداً, م ينفخ فيه 
الروح » وروى أنه كتب اسمه على ساق العرش , ومصاريع الجنة . فأين 
الكتاب والتقدير من وجود الحقيقة ؟ . 

وما يروى فى هذا الباب من الأحاديث : هو من هذا الجنس » مثل كونه . 
كان نوراً يسم حول العرش ء أوكوكياً يطلع فى السماء ونحو ذلك » م ذكره 


كرض 


بن حمويه -- صاحب ابن عرنى - وذكر بعضه عمر الملا فى وسيلة المتعبدين , 
وابن سبعين وأمثالهم ٠‏ من يروى الموضوعات المكذوبات ». باتفاق أهل 
المعرفة بالحديث . 

فإنهذا المعنى رووا فيه أحاديث كلها كذب » حتى أنه اجتمع فى قديما 
شيخ معظم ؛ من أكداب ابن حمويه » يسميه أصحابه سلطان الأقطان , وتفاوضنا 
فى كتاب الفصوص ء وكان معظ) له ولصاحبه ؛ حتى أبديت له بعض ما فيه , 
فهاله ذلك وأخذ يذكر مثل هذه الأحاديث ء فيينت له أن هذا كله كذب . 

( الحادى عشر ) قوله : وخاتم الاولياءكان ولياً وآدم بين الماء والطين س 
إلى قوله - اام الرسل من حيث ولايته , نسبته مع الخم لاولا.ية » كنسبة 
الأولياء والرسل معه - إلى آخر الكلام - ذكر فيه ما تقدم من كون رسول 
اله صلى الله عليه وسلم مع هذا المتم المدعى كسائر الأنبياء والرسل معه يأخذ 
من مشكاته العلم بالله » الذى هو أعلى العلم » وهو وحدة الوجود . أنه مقدم 
اجماعة ؛ وسيد ولد أدم فى فتتح باب الشفاعة . فعين حالا خاصا ماعمم - إلى 
قوله ‏ ففاز مد بالسيادة فى هذا المقام الخاص . 

فكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم فى قوله : أنه قال : أنا سيد 
ولد آدم فى الشفاعة خاصة » وألحد وافترى من حيث زعم أنه سيد فى الشفاعة 
فقط » لافى بقية المراتب ؛ بخلاف الختم المفترى » أنه سيد فى العلم ,بالله ؛ 
وغير ذلك من المقامات . 


خرف 


ولقد كنت أقول : لو كان الخاطب لنا من يفضل إبراهيم » أو موسى » 
أوعيسى على مد صلى الله عليه وس : لكانت مصيبة عظيمة . لا يحتملها المسليون 
فكيف بن يفضل رجلا من أمة مد على مد » وعلى جميع الأنبياء والرسل 
فى أفضل العلوم؟ ! ويدعى أنهم بأخذون ذلك من مشكانه ؟ وهذا العلم هو غاية 
الإلحاد والرندقة . 


وهذا المفضل من أضل بنى آدم » وأبعدم عن الصر اط المستقم »وإنكان 
له كلام كثير » ومصنفات متعددة , وله معرفة بأشياء كثيرة , وله استحواذ على 
قلوب طوائف من أصناف المتفلسفة » والمتصوفة » والمكلمة , والمتفقبة » 
والعامة » فإن هذا الكلام من أعظر الكلام ضلالا . عند أهل العلم والإيمان 
والله أعلم . 
والاستخفاف بهم 2 والغض منهم ؛ بل والكفر بهم؛ وما جاءوا به: ما لا 
يخ على مؤمن » وقد حدثتى أحد أعبان الفضلاء : أنه ع الشيخ إبراهم 
الجعبرى ‏ رحمة الله عليه يقول : رأيت ابن عرنى ‏ وهو شيخ نجس - يكذب 
بك لكتاب أنذله الله » وبكل نى أرسله الله . ولقد صدق فم قال ؛ ولكن هذا 
بعض الأنواع التى ذ كرها من الكفر . 

وكذلك قول أنى مد بن عبد السلام : هو شيخ سوء . مقبوح كذاب » 
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يقول بقدم العالم , ولا يحرم فرجا ‏ هو حق عنه , لكنه بعض أنواع ماذكره 
من الكفر ؛ فإن قوله : لم يكن قد تبين له حاله وتحقق » وإلا فليس عنده رب 
وعالم »5 تقوله الفلاسفة الإلميون , الذين يق ولو ررد بواجب الوجود ؛ 
وبالعالم الممكن ؛ بل عنده وجود العالى هو وجود الله . وهذا يطابق قول 
الدهرية الطبائعية , الذين ينكرون وجود الصانع مطلقاً , ولا يقرون بوجود 


واجب غير العالم . 


كا ذكر الله عن فرعون وذويه ؛ وقوله مطابق لقول فرعون » لكن فرعون 
لم يكن هقراً بالله » وهؤلاء يقرون ,الله » ولكن يفسروته بالوجود . 
الذى أقر به فرعون » فهم أجبل من فرعون وأضل ؛ وفرعو نأ كفر منهم : 
إذ فىكفرهمن العناد والاستكبار ماليس فى كفرم » كأ قالقعالى : ( مَحَسَدُوأيهَا 


وَأستَيقنتَها أنف سه ظْلْما ولو 60 وقال له مومى ) َفَدَعَلمت مَاألرَلَ ول إلَارَثُ 
لسَّمُوت وَالْأَرضٍبصَآيرَ ). 


وجماع أمى صاحب الفصوص وذويه : هدم أصول الإيمان الثلاثة ؛ فإن ‏ 


فأما الإمسان بالله : فزعموا أن وجوده وجود العام » ليس للعالم صانع 
غير العالم . 


وأما الرسول فوعموا أنهم أعلم بالله منه » ومن جميع الرسل ؛ ومنهم من 


مدي 


يأخذ العل الله الذى هو التعطيل ووحدة الوجود - من مشكاتهء وأنهم 
يساوونه فى أخذ العم بالشريعة عن الله . 

فلم ببق إلا صادق الوعد وحده وبالوعيد الحق عين تعاين 

وإن دخلوا دار الشقاء فإنهم على لذة فيا نعم ساين 

وهذا يذكر عن بعض أهل الضلال قبله أنه قال : إن النار تصير لأهلبا 
طبيعة نارية يتمتعون بها » وحيثدذ : فلا خوف ولا محذور ولا عذاب ؛ 
لأنه أم مستعذب . ثم إنه فى الأمى والهى : عنده الآمى » والنافى, 
والمأمور ء والمهى : واحد ؛ ولذا كان أول ماقاله فى الفتوحات المكية النى 
هى أ كبر كتبه : - 

الرب حق » وال د حق20 باليت شعرى من المكلف ؟ 

وفى موضع آخر « فذاك ميت » رأيته بخطه . 

وهذا مبنى على أصله ‏ فإن عنده ما ثم عبد ولا وجود إلاوجود الرب» 


الكت وض اماكهر اكتيئ الكت © شولون : أرسل من نفسه 


إلى نفسه رسولا'. 


بدي 


و قال ابن الفارض فى قصيدته : التى نظمبا على مذهبهم » وسماها 
نظم الساوك : - 

إلى دسولا كنت منى رسلا وذاق بآ.ياق على استدلت 

ومضمونمأ: هو القول بوحدة الوجود. وهو مذهب ابن عرفى, وابن 
سبعين » وأمثاهم » كا قال  :‏ 

كلانا مصل واحد ساجد إلى حقيقته بابتمع فى كل بعدة 

صلا لغيرى . فى أدا كل رصتءة 

الى قوله  :‏ 

وماذلت إباها . وإباى لم ذل ولافرق وبل ذال لذاتى أحيت 

ومثل هذا كثير والله أعلم . 

وحدثنى صاحبنا الفقيه الصوفى , أبو الحسن على بن قرباص : أنه دخل 
على الشيخ قطب الدين بن القسطلانى » فوجده يصنف كتابا . فقال: ما هذا؟ 
فقال : هذا فى الرد على ابن سبعين , وابن الفارض وأبى الحسن الجولى » 
والعفيف التليساق . 

وحدثتى عن جمال الدين بن واصل . وشهمس الدين الأصببانى : أنمما كانا 


ردي 


ينكران كلام أن هوق خوايتللكنه يزيد عله ونون الاصبوات راى 
معه كتاباً من كتبه فقال له : إن اقتنيت شيا من كتبه فلا تجىء إلى » 
أوما هذا معناه . وأن ابن واصل لما ذكر كلامه فى التفاحة ؛ التى انقلبت 
عن [ حوراء ] فتكل معبا أو جامعها فقال : واللّه الذى لا إله إلا هو يذب . 
ولقد برق ينه . 

وحدثنى صاحبنا العالم الفاضل أبو بكر بن سالار : عن الشيخ تق الدين 
ابن دقيق العيد - شيخ وقته ‏ عن الإمام ألى جمد بن عبد السلام » أنهم 
سألوه عر ابن عربى . لما دخل مصر ء فقال : شيخ سوء كذاب 
مقبوح , يقول بقدم العالم » ولا يحرم فرجا ٠‏ وكان تق الدين يقول : هو 
صاحب خيال واسع . حدثتنى بذلك غير واحد من الفقهاء المصريين يمن مع 
كلام ابن دقيق العيد . 

وحدثتنى ابن بحير عن رشيد الدين سعيد وغيره أنه قال : كارن يستحل 
الكذب ء هذا أحسن أحواله . 

وحدثنى الششيخ العالم العارف »كال الدين المراغى » شيخ زمانه » أنه لما 
قدم وبلغه كلام هؤلاء فى التوحيد قال : قرأت على العفيف التلءسانى من كلامهم 
شيئاً : فرأبته مخالفاً للكتاب والسنة » فيا ذكرت ذلك له قال : القرآن ليس 
فيه توحيد , بل الق رآ نكله شرك , ومن اتبع القرآن لم يصل إلى التوحيد . قال 
فقلت له : ما الفرق عند بين الروجة , والأجنبية » والأخخت , الكل واحد؟ 


لق 


قال لا فرق بين ذلك عندنا , وإسا هؤلاء الحجوبون اعتقدوه حراما » فَقَلنا هو 


وحدثنى كال الدين المراغي , أنه لما تحدث مع التلساى فى هذا المذهمب 
قال وكنت أقرأ عليه فى ذلك - فانهم كانوا قد عظموه عندناء ونحن مشتاقون 
إلى معرفة ( فصوص الحك ) فلسا صار يشرحه لى أقول هذا خلاف القرآن 
والأحاديث » فقال : ارم هذا كله خلف الباب » واحضر بقلب صاف ؛ حتى 
تتلق هذا التوحيد ‏ أوكا قال- ثم خاف أن أشيع ذلك عنه, لخجاء إلى باكياً 
وقال :استرعنى ما سمعته منى . 

وحدثنى أيضأ كال الدين ‏ أنه اجتمع بالششيخ أنى العباس الشاذلى » تاميذ 
الشيخ انى الحسن », فقال عن التلسانق : هؤلاء كفار ؛ هؤلاء يعتقدون 
ان الصنعة هى الصانع . 

قال: وكنت قد عزمت على أن أدخل الخلوة على بده فقلت : أنا لا آخذ 
عنه هذا . وإنما أنعل منه أدب الخلوة ٠‏ فقاللى : مثلك مثل من يريد 
أن يتقرب إلى السلطان » على بد صاحب الأنونو الزبال , ؤإذا كان الوبال هو 
الذى يقربه إلى السلطان : كيف يكون حاله عند السلطان؟ . 

وحدثنا أيضأ قال : قال لى قاضى القضأة تق الدين بن دقيق العيد : إنما 
استولت التتار على بلاد المشرق ؛ لظهور الفلسفة فهم ؛ وضعف 


فق 


الشريعة , فقلت له : فى بلادم مذهب هؤلاء الذين يقولون بالاتحاد » 
وهو شر من مدهب الفلاسفة ؟ فقال : : قول هؤلاء لا وله عاقل , بل كل 
عاقل يعم فساد قول هؤلاء ‏ يعنى إن فساده ظاهر ‏ فلا يذكر هذا فيا 
يشتبه على العقلاء » بخلاف مقالة الفلاسفة » ؤإن فيا شيئاً من المعقول . 
وإن كانت فاسدة . 

وحدثنى تاج الدين الأنبارى “ الفقيه المصرى الفاضل * أنه مع الشيخ 
إبراهم الجعبرى يقول : رأت ت ابن عرنى شيخا خضوب اللحية » وهو شيخ 
بجس ' يكفر بكل كتاب أنزله الله » وكل نبى أرسله الله . 

وحدانى الشبيخ رشيد الدين بن المعلم أنه قال :نرت وأنا شاب بدمشق 
- أوكلاما هذا مناه وحدثنى عن الشيخ إبراهم الجعبرى : أنه حضر ابن 
الفارض عند الموت وهو نشد : - 

إن كان منزلتى فى الحب عندع ماقد لقيت فقد ضيعت أباى 

أمنية ظفرت نفسى بها زمنا ‏ واليومأحسبها أضغات أحلام 


وحدثتى الفقيه الفاضل تناج الدين الأنبارى , أنه سمع الشيخ إبراهم 
الجعبرى يقول: رأيت فى منائى ابن عرنى وابن الفارض ء وهما شيخان أعميان 
يمشيان ويتعبران : ويقولان كيف الطريق ؟ أ بن الطريق؟. 
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وحدانى شهاب الدين المزى * عن شرف الدين بن الشيخ نمم الدين بن 
الحكم عن أبيه أنه قال : قدمت دمشق فصادفت موت ابن عرى »2 فرأيت 
جنازتهكأنما ذر عليها الرماد » فرأيتها لا تشبه جنائز الأولماء - أو قال - 
فعلمت أن هذه أو نحو هذا » وعن أبه عن الشيخ إسماعيل الكورانى أنه كان 
يقول: ابن عربى شيطان » وعنه أنه كان يقول عن الحريرى إنه شبيطان . 

وحدثنى شهاب الدين عن القاضى شرف الدين البازيل > أن أباه كان ينهاه 


صطل 

فى بعض ما يظهر به كف ر ثم ( وفساد قوم . وذلك من وجوه : - 

(أحدها) أن حقيقة قوللم : إن الله لم يخلق شيئاً » ولا ابتدعه, ولا برأه 
ولااصوره ؛ لأنه إذالم يكن وجود إلا وجوده » فن الممتنع أن يكون خالقاً 
لوجود نفسه » أو بارثا لذاته » إن العم بذلك من أبين العلوم , وأبدهها 
للعقول , إن الثىءلا يخاق نفسه . 

ولهذا قال سبحانه : ( أَمْماْعَرِئنءِ آََهْعْالْحَيُوت ) . فإنهم يعلبون 
أنهم لم يكونوا مخلوقين من غير خالق » ويعلءون أن الثىء لا يخلق نفسه فتعين 
أن لم خالقا . 

وعند هؤلاء الكفار: الملاحدة الفرعونية : أنه ما ثم ثىء يكون الربقد 
خلقه أويرأه» أوأبدعه إلا نفسه المقدسة, ونفسه المقدسة لاتكون إلاعخلوقة » 
هم بو بة مصنوعة , مبروءة ؛ لامتناع ذلك فى بدائه العقول كٍ وذلك من أظهر 
الكفر عند جميع أهل الملل والآراء . 

وأما على رأى صاحب الفصوص: فا ثم إلا وجودهء والذوات الثابئة فى 
العدم الذنية عنه » ووجودهلا يكو زعخاوقاء والذوات غنية عنه. فلم خلقانهشيئاً . 
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( الثانى) أن عندم أن الله ليس رب الاين » ولا مالك الملك ؛ إذ ليس 
إلا وجوده » وهو لا يكون رب نفسه . ولا يكون الملك المماوك هو الماك 
المالك؛ وقد صرحوا بهذا الكفر مع تناقضه » وقالوا: إنه هو ملك الملك » 
بناء على أن وجوده مفتقّر إلى ذوات الأشياء . وذوات الاشّياء مفتقرة إلى 
وجوده .فالأشياء ما لك لوجوده » فهو ملك الملك . 

( الثالث ) أن عندم أن الله لم يرزق أحداً شيئاً ٠‏ ولا أعطى أحداً شيئاً : 


ولا رحج أحدآً ولا أحسن إلى أجل ولا هدى جد .ولاأنم على أحد نعمة 0 


١ 
ولا عل أحداً عليا ' ولاعلم أحداً البيان » وعندم فى الجملة : لم يصل منه إلى‎ 


أحد لاخير ولاشر ء( ولا نفع ولا ضر ظ ولا عطاء ولا منع » ولا هدى ولا 
إضلال أصلا . وأن هذه الاثاء جميعم| عين نفسه » ومخض وجوده , فليس 
هناك غير يصل إلمه 51 ولا أحد سواه يتتفع بها « ولاعيد كون مزوقاء 
أونتضورا ‏ اوهداء 

“م على رأى صاحب الفصوص: إن هذه الذوات ثابئة فى العدم , والذوات 
هن احيات وأسادك ‏ واقفيت وصوت .نوهد علدة مير القدة:. 

وعبلى دأى الباقين ما ثم ذات ثابتة غيره أصلا » بل هو ذام نفسه بنفسه ء 
ولاعن نفسه بنفسه » وقائل نفسه بنفسه 3 وهوالمرزوق المضروب المشتوم » 
وهو الناكم والمكوح , والأكل والأ كول , وقد صرحوا بذلك تصركاً بيناً . 

( الربع ) أن عندم أن الله هو الذى بركع واسجد ى وخصع وبحيد 03 


احدض 


ويصوم وبجوع » ويقوم وبنام » وتصيبه الأمراض والأسقام . وتبتليه الأعداء 
ويصيبه اابلاء » وتشتد به اللأواء » وقد صرحوا بذلك ؛ وصرحوا بأذكل 
كرب يصيب النفوس فإنه هو الذى يصييبه الكربء وأنه إذا نفس الكرب » 
فإمما يتنفس عنه » و لهذا كره بعض هؤلاء ‏ الذين هم من أكف رخالق الله وأعظمهم 
فاق وإلحاداً وعتواً على الله وعناداً ‏ أن يصبر الإنسان على البلاء , لآن عندهم 
أنه هو المصاب المبتّل . 


وقد صرحوا بأنه موصوف بكل نقص وعيب » فإنه مام من يتصف 
بالنقائص والعيوب غيره ؛ فكل عيب ونقص » وكفر وفسوقف العام : 
فإنه هو المنصف به » لا متصف به غيره ,كلهم متفقون على هذا فى الوجود . 

ثم صاحب الفصوص يقول : إن ذلك ثابت فى العدم » وغيره يول : 
مام سوى وجود الحق * الذى هو متصف بهذه المعايب والمثالب . 

( الخامس ) أن عندم أن الذين عبدوا اللات والعرى » ومناة الثالثة 
الاترئ :والدى عدذا ودا» ومواعا ونوك #وسون ضرا : 
والذين عبدوا الشعرى » والنجم » والشمس » والقمر . والذين عبدوا 
المسيح » وعزيراً » والملائكة » وسائر من عبد الأوثان والأصنام : من قوم 
نوح , وعاد ٠‏ وتمود » وقوم فرعون » وبى إسرائيل » وسائر المشركين 
من العرب : ما عبدوا إلا الله » ولا تصور أن يعمدوا غير الله » وقدصرحوا 


بذلك فى مواضعكثيرة ؛ مثل قول صاحب الفصوص فى فص الكلمة النوحية . 


الخلا 


( وَمَكَرمَكاحْبَرا ) لآن الدعوة إلى الله مكر بالمدعو » لاله ما عدم 
من البداية فيدعى إلى الغاية ( أَدَعْوَأِلَاسَعَ ) فهذا عين المكر (عَلَّبَصِيرَةٍ ) ففيه 
أن الأمى لهكله > فأجابوه مكراً ما دعاهم ‏ إلى أن قال فقالوا فى مكرم : 


2م20 ب ا سي 
) اند رت هتح ولاتدَرنَ ودا ولاسواعاولايكومت ويَعُوقٌ مدا ). 


فإنهم إذا بركوهم جهلوا من الحق على قدر ما نركوا من هؤلاء » فإن الحق 
فى كل معبود وجها خاصا » يعرفه من عرفه » ويجهله من جهله فى الحمديين : 
( وَمَصَئ رَبك الاسَبدوأ دياه ) أى حم » فالعالم يعم من عبد » وفى أى صورة 
ظهر حتىعبد 2 وأنالتفريق والكثرة كالأعضاء فى الصورة المحسوسةء 
وكالقوى المعنوية فى الصورة الروحانة . 
فا عبد غير الله فىكل معبود ؛ فالأدنى من تخيل فيه الألوهية » فلولا هذا 
التخيل ما عبد الحجر ولاغيره . هذا قال تعالى : ( مُلْسَمُوهُمَ]) فلو سمو 
لسموم حجراً وتجرا وكوك . ولو قبل لهم : من عبدتم ؟ لقالوا : إلا واحداً , 
ما كانوا يقولون : الله ولا الإله ٠‏ إلا على ماتخيل ؛ بل قال : هذا مجبل إلى ينبغى 
تعظيمه فلا يقتصر ؛ فالأدنى صاحب التخيل يقول : ( مَاتبْدُهمْ إل يمرَبْئلَ 
نل ) والأعلى العالم يقول : ( وَلهَك كوي مَلهَْنئوا ) حيث ظهر : 
وت رالْسحِِْينَ * لين ) خبت نار طبيعتهم فقالوا : « إلها» ول يقولوا : 
« طيعة» . 


وقال أيضاً فى فص الحارونية : ثم قال هارون لمومى : ( إِيحَشِيتَن 


لحرا 


تل ركيد بَوَإِشَويلٌ ) تجعلى سبأ فى تفريقهم ٠‏ فإن عبادة العجل 
فرقت ينهم » فكان فيهم من عبده اتباءا للسامرى » وتقليداً له » ومنهم 
من توقف عن عبادته حى بجع مومى | إلهم فيسألونه فى ذلك » خفثى 
هارون أن ينسب ذلك التفريق بينهم إليه » فكان مومى أعل بالأم من هارون ؛ 
لأنه عل ما عبده أصماب العجل اسان اق تقض أن لا بعد از نا 
وماحك الله بثىء إلا وقع ٠‏ فكان عتب مومى أخاه هارون : لما وقع الاأمس 
فى إتكاره » وعدم اتساعه ' فإنالعارف من برى الحق فىكل ثىء » بل براه 
عين كل ثىء » فكان مومى يرلى هارون تربية علم » وإن كان أصغر 
داق البق 

ولذلك لما قال له هارون ما قال : رجع إلى السامى فقال له : ( هَمَاحَظبك 
شيرق ) يعنى فه| صنعت من عدو لك إلى صورة العجل » عل الاختصاص 
وساق الكلام إلى أن قال : فكان عدم قوة إرداع هارون بالفعل : أن ينفذ 
فى أصحاب العجل بالتسليط عب العجل » كم سلط مومى عليه » حكمة من الله 
ظاهرة فى الوجود » ليعبد فىكل صورة وإن ذهبت تلك الصورة بعد ذلك : 
فا ذهت إلا بعد ما تلست عند عابدها بالألوهية . 


و لهذا ما بق نوع من الأنواع : إلا وعبد » إما عبادة تأله » وإما عادة 
بالرفعة عند العايد » والظهور بالدرجة فى قلبه . 


هن" 


ولذلك تسمى ادق لنا برفيع الدرجات» وم يقل دفيع الدرجة : فكير ظ 
الدرجات فى عين واحدة ؛ فإنه قضى أن لا يعبد إلا إياه فى درجات كثيرة مختلفة » 
أعط تكل درجة محل إلياً عبد فيه . وأعظ م مجلى عبد فيه » وأعلاه ا هموى 
؟ قال : ( فرَءَيتَ مَنَاحدإِلهمهويهُ 00 
إلاابه » ولا يعبد هو إلا بذاته . وفيه أقول : 


وحق الحهوى » إن الهوى : سبب الحموى 
ولولا الهموى فى القللب ماعس د الموى 

ألا نرى عل الله دخاته كله ١‏ كيفام( ف ح<ق من عبد هواه » 
واتخذه هأ » فقال 3 وَأَصَلَهأَهُ عل علو ) والضلالة الجيرة » وذلك أنه لما رأى 
هذا العايد ما عبد إلاهواه ظ بانقياده لطاعته فم ا 2 من عبادة من 
عبده من الأخاص , حتّى إن عبادة الله كانت عن هوى أيضاً فإنه لوم بهع 
له فى ذلك الجناب المقدس هوى » وهو الإرادة بمحبة ماعبد الله » ولا آثره 
على غيره . 

وكذلك كل من عبد صورة مأ من صور العالم » واتخذها إهاً ما اتخذها 
إلا بالموى , فالعايد لا ذال نحت سلطان هواهء ثم رأى المعبودات تتنوع فى 
العابدين » فكل عابد أمر]ً ما : يكفر من يعبد سواه , والذى عنده أدنى تنبه حار 
لاتحاد الموى, بل لأحدية الهوىك ذكر ‏ فإنه عين واحدة كل عابد( وَسَزَهَائَهُ ) 
أىحيره الله على عل ؛ بأنكلءابدما عبد إلا هواه , ولا استعبده إلا هواه سواء 
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صادف الأم المشروع أو لم يصادف , والعارف المكيل من رأىكل معبود 

ولذلك سموه كليم | ا مع اسمه الخاص شجر ء أو حجر , أو حيوان ؛ 

أو إنسان, أ وكوكبء أو ملك هذا اسم الشخصية فيه » والألوهية مربة تخيل 

العابد له , أنها مرتبة معبوده , ومى على الحقيقة مجلى الحق لبصر هذا العابد ؛ 
المشتكف على هذا المعبود فى هذا الجلى الختص بحجر . 


لهذا قال بعض من لم يعرف مقاله جبالة : ( مَاتَحَبُدُهْمَإلَا وبآ لله 
ْو ) مع تسميتهم إياهم آلحة , كا قالوا : ( أَبَمَرالآلةلَهَاوِدَدَََالتومْغَابٌ ) 
فا أنكروه بل تعجبوا من ذلك فإنهم وقفوا مع كارة الصورة » ولسمية 
الألوهة لما » خجاء الرس_ول ودعاث إلى إله واحد يعرى» ولا يشهد بشهادتهم 
أنهم أثبتومعندم » واعتقدوه فى قوم : ( مَامتبد هل بعرو لَائْررْليقَ ) 
لعايهم بأن تلك الصور حجارة . 

ولذلك قامت الحجة عليهم بقوله : ( مُلسَمُوهُمَ) فا يسمومم إلا بما يعلبون 
أن تلك الأمعاء لم حقيقة كجر , وخشب »و كبء وأمثالا . 

وأما العارفون بالأم على ماهو عليه : فيظمرون بصورة الإنكا رما عبد 
من الصور م لأن متهم فى العلم تعطيهم أن يكونوا حك الوقت » لحك الرسول 
الذى آمنوا به عليهم » الذى به سمو! مؤمنين ٠‏ فهم عباد الوقت » مع علمهم بأنهم 
ماعبدوا من :تلك الصو ر أعيانها » وإنما عبدوا الله فيها محكم سلطان التجلى , 
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الذى عرفوه منهم . وجبله المنكر الذى لاعلم له ما يتجلى » وستره العارن 
المككل من نى أو رسول » أو وارث عنهم . 

فأميثم بالانتزاح عن تلك الصور , لما انتزح عنها رسول الوقت اتباعاً 
الرسول » طمعاً فى ححبة الله |إباه بق وله : (. مهمون ميك لَه ) 
فدعا إلى إله يصمد إليه » ويعلم من حيث اجملة » ولا يشهد » ولاتدركة 
الأبصارء بل هو ,يدرك الأبصار للطفه وسريانه فى أعيان الأشاءء فلا تدركه 
الأبصار , م أنما لا تدرك أرواحما المدبرة أشباحباء وصورها الظاهرة : ذهو 
اللطيف الخير » والخبرة ذوق » والذوق تج والتجلى فى الصورء فلا بد منها 


ولا بد منه » فلا بد أن يعبده من رآه بهواه . إن فبمت هذا اه . 


فتدبر حقيقة ما عليه هؤلاء : فإنهم أجمعوا على كل شرك فى العالم » وعدلوا 
بالكل مخلوق , وجوزوا أن يعبد كل ثىء » ومع كونهم يعبدون كل ثىء 
فيقولون : ماعمدنا إلا الله . 

فاجتمع فى قولم أمران : كل شرك , وكل جحود » وتعطيل ؛ مع ظهم 
أنهم ما عبدوا إلا الله ؛ ومعاوم أن هذا خلاف دين المرسلين كلهم ؛ وخلاف 
دين أهل الكتاب كلرم . والملل كلها ؛ بل وخلاف دين المشركين أيضاً ؛ 
وخلاف مافطر الله عليه عباده ما يعقلونه بقاوبهم ويجدونه فى تفوسهم وهو فى 
غابة الفساد ء« والتناقض » والسفسطة » والجحود لرب العالمين . 

وذلك أنه عل بالاضطرار : أن الرسل كانوا يحعلون ماعبده المشركون 


"206 


غير الله . وجعلون عابده عابداً لغير الله » مشركا بالله عادلا به » جاعلا له 
ندا » فإنهم دعوا الخلق إلى عبادة الله وحده لا شريك له ؛ وهذا هو دين الله ؛ 
الذى أنزل به كتبه , وأرسل به رسله ؛ وهو الإسلام العام ؛ الذى لا يقبل الله 
من الأولين والآخرين غيره ؛ ولا يغفر لمن تركه بعد بلاغ الرسالة ,كم قال : 


دمع اسه ا وخ لء دل ل سح الس عير ا ا 0 
( إِذَّهَه لاعف َأ مسْرَكَبووَيَمْفْرمَادُوت َلك لِمَنِيِكَآة ). 


وهو الفارق بين أهل الجنة وأهل النار , والسعداء والأشقياء »كم قال النى 
صلى الله عليه وسلم : «من كان آخر كلامه لا إله إلا الله : وجبت له الجنة » 
وقال: ه مر مات وهو يعل أن لا إله إلا الله : وجبت له الجنة ٠‏ وقال: 
إفى لأعلم كللة لا بقولما عبد عند الموت : إلا وجد روحه لما روحاً وهى 
رأس الدين » وي قال : « أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله 
إلا الله ؛ وأنى رسول لله » فإذا قالوها: عصموا منى دماء-هم» وأ مواطهم إلا يحقبا 
وحسابهم على الله » . 

وفضائل هذه الكلمة وحقائقبا . وموقعها من الدين : فوق ما يصفه 
الواصفون » ويعرفه العارفون ؛ وهى حةّيقة الأ م كله ؛ ما قال تعالى : 
( وَمَآلسَْكَامِ نملك من رَسْول إِلَاوْ إل كاله إلَأكَأهمْبْدُون ١)‏ فأخبر 
سبحانه أنه يوحى إلىكل رسول بنقى الألوهية عما سواه وإثباتها له وحده . 

وذعم هؤلاء الملاحدة المشركون : أن كل ثىء يستحدق الألوهية كاستحقاق 


رحس اح اه سس جد عسل سسرحدسس 


الله لحا , وقال تعالى : ( وَبََلْمَنَرْسَلنَامِنقَبِكَمِنرَسْلِنَآ أَجَعَلَامِن دو ناَلسَمَكنٍ 


حرا 


2 وح ساهو 52 


ءالهة يِعَبَدون ( وذعم وؤلاء الملاحدة أن كل شىء فانه إله مصود ؛ 
فأخبر ‏ سبحانه - أنه لم يحعل من دون الرحمن آلمة , وقال تعالى : ( وَلَمَدَ 
بق كل أموتث لان امخترالتة تتا الطشرت )1 . . تأمن اللاسحائة 


وعند هؤلاء : أن الطواغيت جميعما فيها الله » أو هى اللّه؛ ومن عبدها فا 
عبد إلا الله» وقال تعالى : ( يَكأيهاالتاش أمبذوارَيك الى حَلقَح وَالذِنَ متنك ) 
الاتين . فأمص سبحانه بعبادة الرب الخالق لهذه الآبات ؛ وعند هؤلاء 
الملاحدة الملاعين : هو عين هذه الاإبات ؛ ونهى - سبحانه - أن بجعل الناس 
له أنداداً . وعندهم هذا لايتصور ء فإن الأنداد هى عينه » فكيف يكون ندا 
لنفسه ؟ وا لذين عبدوا الأنداد فا عبدوا سواه . 


م إن هؤلاء الملاحدة : احتجوا بنسمية المشركين ء لما عبدوه إلهأ , كا 
قالوا ( كَبََزَلاهَدَإِلَهَاوَِئَا ) واعتقدوا أنهم لا سعوم آلمة كانت تسمية 
المشركين دليلا على أن إلاههية ثابتة لم 


وهذه الهحجة : قد ردهأ الله على المشركين فى غير موضع ؛» كقوله سبحانه 
عن هود ففمخاطته للمش ر كين من قومه : ل 2 1 سد موه 


تْرَََامِوْمْ ) الأية هذا رد لقو لم : ( متنا لِتَعَيدَافَه مَحْدَمُوَسَدَرَ مُاكَانَ 


يَمْبدُ امون ) فأخير رسول الله صل الله عليه وسل» أن تسميتهم إياها آلمة 


"0/ 


ومعبودين تسمية ابتدعوهاهم وأباة وثمء » ما أنزل الله مها من حجة ولا سلطان 3 
والحكم ليس إلا لله وحده . 


وقد أمى هو - سبحانه - أن الا يعبد إلا إياه » فكيف يحتج بقول 
مش ركين لا حجة لم ؟ وقد أبطل لله قولم ؟ وأمى الخلق أن لا يعبدوا إلا إباه 
دون هذه الأوثان , التى معاها المشركون آلمة » وعند الملاحدة عابدوا الأوثان 
ماعدوا إلا الله . 


ثم إن المشركين أنكروا على الر سول » حيث جاءم ليعبدوا الله وحده 
ويذروا ما كان يعبد | اوم 4 فإذا كانواثم مازالوا يدون الله وحده, م 
تعمه الملاحدة : فم يدعوا إلى ترك مايعبده أباؤجم ؛ بل جاءهم - ليعبدكل ثىء كان 


ليده آباوم هو وغيره من الأنداء. 


ترفوت حار أ ألَّهُالْوحِ دُالْمََارُ * مَاتَعَبدُونَ من دون 


رسع يك سه يه عله 


وَدَابَآَئْكُم تَآآرَلَأَمَدَامِنِمْلَطَن ) إلى قوله :2 ( لكعأسة 
لايعَلَمُوت ) وقال سبحانه : ( أَمَيمللَتَوالم * وَمَئَوة الالح 1 
إلى قوله :) وَلْفَدجَاءهُم م عن افد ). 


آ سه 


2# اعم ده لس فر إلا اماه ل 
03 
ألم 
م 


وهذه الثلاثة المذكورة فى هذه السورة : هى الأوثان العظام الكبارء الى 
كان المشركون ينتابونا من أمصارهم ؛ فاللات : كانت حذو قديد بالساحل 
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لأهل المدينة » والعرى : كانت قريبة من عرفات لأهل مك . ومناة : كانت 
بالطائف لثقيف , وهذه الثلاث هى أمصار أرض الحجاز . 

أخبر ‏ سبحانه ‏ أن الأسماء التى سماها المشركون أسماء ابتدعوها : 
لا حقيقة لحا فهم [نما يعبدون أسماء لا مسميات لا ؛ لأنه ليس ف المسمى من 
الألوهية , ولا العزة » ولا التقدير ثىء » ولم ينزل الله سلطاناً بهذه الأسماء ؛ 
أن يتبع المشركون إلا ظنا لايغنى من المق شيا ؛ فى أنا آطة تتفع وتضر , 
ويتبعوا أهواء أنفسهم . 


وعند الملاحدة أنهم إذا عبدوا أهو اءهم فقد عبدواالله » وقد قال سبحانه 
عن إمام الأئمة ‏ وخليل الرحمن ؛ وخير البرية ‏ يعد عمد صل الله عليه 
وس - أنه قال لأبيه : ( عبت إَِتَيدم ولاب مْوَلَابفْْسَكَمََا * يكت 


إِفقَدَجَآد ِو الْعِلِْمَاليأَتِكَ - إلى قوله - مَتَكوْنِلسَيِطَنْوَليًا ) 
فنهاه وأنكر عليه أن يعبد الأوثان » التى لا نسمع ولا تبصر 6 ولا تغنى عنه 


- 


وعلى زع هؤلاء المحدين ‏ فا عبدوا غير الله فى كل معبود ‏ فيكون 
الله هو الذى لا يسمع * ولا بيصر » ولايغنى عنه شيئاً » وهو الذى تباه 
عن عبادته » وهوالذى أمره بعبادته . وهكذا قال أحذق طواغيتهم الفاجر 
التسانى فى قصيدة له : - 

ياعاذلى ! أنت تنهانى . وتأمرنى2 والوجد أصدق نهاء وأمار 
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فإنأطعكو أ عم الوجدعدتعبى2 عن العيان إلى أوهام أخبار 

وعين ماأنت ندعون إليه إذا حققته تره المنبى .با جارى ! 

وقد قال أيضاً إبراهم لأيه : ( يك لاسب رِالفَمِطنَإِنلفَطركانَ 
ِلَمنِعَصِيًا ) وعنده أن الششيطان جل إلى" » ينبغى تعظيمه » ومن عبده فا 
عبد غير الله > وليس الشيطان غير الرحمن حتى نعصيه » وقد قال سبحانه : 
( هدايم توائء د لا تنتدواالشنط إن الَمعَدُوُضِينُ * وَأ نأَعْجدُوفٍ 
عَدَا مَل تُْتَقِيممٌ ) إلى قوله : ( تَْقَنُوتَ ) فنباهم عن عبادة الشيطان » وأمرلمم 
بعبادة الله سبحانه وحده ‏ وعندهم عبادة الشيطان فى عبادته أيضأ » فينبغى أن 
يعبد الشيطان وجميع الموجودات فإنها عينه . 


وقال تعالى أيضاً عن إمام الخلائق خليل الرحمن الا 1 


د اس ساس رامد وسعةي بس ل رةه ع اي 121 م به 2200 
َال هَذَارَقُملََآأَقلََالَ لك حِثّالدذلرح * فَلْمَارَءَ الْمَمَرََازِضَافَالَهَْذَا رق 


اللي نلَّْيدِنِ و لَأََكُورك ب سَالْقو الصَاِنَ * عَلَمَّرالشَمَسَ 
بَازِْعَة قَالَهندَارَقٍ هنذا كت لم أت فاك ولو وا برق مما سرون - 
مَكَوَ كتميق دازل قلاع يما تبتئرة )روفال أيضاة ( ناتك 

أو حسكة وهب وَالَدَمَعَم'إ دقوم روسكم ) إلى قوله : 


2خ وام سه سد هر 


حقَّمُمأياةمَدَه ) وقال تعالى : ( وََِمَالَإرهِعْ لابه مَكَرْمِهء إن 
بَيبَتَائْبْدُونَ * إلى مطرَن ). الآية وقال قعالى : ( ماهر 
تنغذوة * أْروَمرَآف لمن - إلى قوله - إِذشْوَيكر بلطي ) 


* افق 


لض 


وقالتعالى : ( إِدْقَالَلِايِه وَقَوَِهمَاتَمَبُدُونَ * فَالوأْتَعمدُأضْنَامَا َظَلَطَاعَكِيِينَ ) 
إلى قوله : ( قَالوأ حرفو وانضرواء لمتكم نكم قعريت ) . 

فهذا الخليل الذى جعله الله إمام الأئمة » الذين يرتدون بأمره ؛ من الأنبياء 
والمرسلين بعده » وسائر المؤمنين قال : ( إِفرَعَممَمَامْتركْتَ * إن وَجّهْت 
يَجَهِىَلِلَرى فَطْرَاَلسَمودتٍ وَالْأنْضَ حَنِيفًا ). 

وعند الملاحدة الذى أشركوه : هو عين الوق ليس غيره » فكيف يتبرأ 
من الله الذى وجه وجبه إليه ؟ وأحد الأمرين لا زم على أصلهم ؛ إما أن يعبده 
فى كل شىء من المظاهر بدون تقييد ولا اختصاص - وهو حال المكمل عندمم - 
فلا يتبرأ من ثىء ؛ وإما أن يعمده فى بعض المظاهر , كفعل الناقصين عندم . 


وآما التزئوهن يمطن الموستؤدانك فقدقال : إن قوم نوح لو تركرم 
لتركوا من اق بقدر ما تركوا من تلك الأوثان » والرسل قد تبرأت من 
الأوثان ققد ركب الرسل فق الحق فا كتير ] ور أ امن "اله لذ 
دعوا الخاق إليه » والمشركون ‏ على زعمهم ‏ أحسن حالا من المرسلين , 
لآن المشركين عبدوه فى بعض المظاهر ول يتبرأوا من سائرها » والرسل 
تتبرأوا منه فى عامة المظاهر . 


م قول إبراهم : ( وَجَّهْتٌ مَجْهىَ برك طرَاصَوتٍ الات ) 
باطل على أصلهم ' فإنه لم يفطرها , إذهى ليست غيره » فا أجدرم بقوله : 


( لتر كَكيي وو انبا نَلححِحَر يمن اْحِبِتِوَاطَيُوتِ ) الآية . 
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م قول الخليل : (وَكَيْفَ أَمَاكُ مَآأتْركَحُماَافو ‏ تك الذركثر 
شم ) الآبة . وهذه حجة الله الى آآناها | إبراهم على قومه بو له : كيف أخاف 
ما عبدتموه من دون الله ؟ وهى الخلوقات المعبودة من دونه » وعندثم ليست 
معبودة من دونه > ومن لم يخفها فل خف الله > فالرسل لم يخافوا الله . 

وقول الخليل: ( أتكم درك يمَمكميرَدَيِ. عَكِنِحكُمْ سُلَطنًا) لم يصم عندم » 
فإنهم لم يشركوا بالله شيئا » إذ ليس م غيره حى يشركوه به “ بل المعبود الذى 
عبدوه هو الله ' وأكثر ما فعلوه : إنهم عبدوه فى بعض المظاهر » وليس ىق 

هذا أنهم جعاوا غيره شريكا له فى العبادة . 

ا 
ا وي 0 
شق ذلك على أصحاب النى صلى الله عليه وس وقالوا : أينا لم يظل نفسه؟ فقال 
النى صلى الله عليه وس : « ألم تسمعوا إلى قول العبد الصاح ( لاششرة امات 
القَرْلكَ لَطْلرُعَظيدٌ ) ؟» فقد أخبر الله ورسوله أن الشرك ظلم عظم * وأن 
الآأمن هون آمن بللّه » وم يخلط إمانه بشرك » وعلى زع هؤلاء الملاحدة : 
فإيمان الذين خلطوا إيمامهم بشرك : هو الإيمان الكامل التام » وهو [يمان الحقق 
العارف عندهم » لأن من آمن بالله فى جبيع مظاهره وعبده فىكل موجود : 
هو أ كل من لم يؤمن به حيث لم ,يظهر » ول يعبده إلا من حيث لا يشهد 


ولا .يعرف :وعندهلا يتصور أن يوجد إلافى الخاوق » فن ل يعبده فى ثىء 


ينها 


من الخاوقات أصلا » فاعده فى الحقيقة أصلا . وإذا أطلقوا أنه عبده فهو 
لفظ لا معنى له » أى إذا فسروه بالتخصيص فيكون بالتخصصيص ععنى أنه 
خصص بعض المظاهر بالعبادة » وهذا عندهم نقص لا من جبة ما أشركة 
وعبده ؛ وإما هو من جهة ما برك , فليس عندم فى الشرك ظلٍ ولا نقص إلا من 
جهة فلته » وإلا فإذا كان الشرك عاما كان أكل وأفضل . 

وكذلك أيضا قول اليل لقومه : ( إِنَابرَوَْعِنَحوَمِنَاتمبِدُونَمِن دو اله ) 

تبرأ عندمم من الحق الذى ظهر فيهم وفى آلتهم , وكذلك كفره به ومعادانه 
م كفر بالحق عندمم ومعاداة له . 


م قوله: ( حَقَّميمم اده )كلام لا معنى له عندم » فإنهمكانوا 
مؤمنين ,الله وحده * إذ لا يتصور عندمم غيره » وإنما غاتهم إنهم عبدوه 
فى بعض المظاهر > وبركوا بعضها من غير كفر بهفها . 

وكذلك سائر ما قصه عن إبراهم من معاداته لما عبده أولئك هو عندمم 


أ 
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معاداة ننه لأنه مأ عبد غير الله كا زعم الملحدون محتجين بةوله : ( وقضى ربك 


سج بو ووسرة اسم ما 


بدا ليه ) قالوا : وما قضى الله شيئا إلا وقع . 


وهذا هو الإلحاد فى آيات الله ؛ وتحريف الكلم عن مواضعه . والكذب 
على الله » إن « قضى » هنا ليست معنى القدر » والتكوين بإجماع المسلمين » 
بل وبإجماع العقلاء » حتى يقال : مأ قدر الله شيئا إلا وقع ٠‏ وإنما فى ععنى 
أمى »وما أمى الله به فقد يكون وقد لا يكون , فتدير هذا التحريف. 


نه 


وكذلك قوله ما حك الله بثىء إلا وق عكلام جمل ؛ فإن الحك يكون بمعنى 
الأمى الدينى ٠‏ وهو الأحكام الشرعية » كقوله : ( يكأبْهَاالديءَا موا فوأ 
ِألْحْهُود لْلَتْلْكْميِيِمَةٌ الأَنَنو ) الآية ٠‏ وقوله:( وَمَنْأحْسَنٌينَس كنا ) 
وقوله : ( دَلِكْمحَ نْهيحَوْيكم ) ويكون الح حكما باحق والتكوين والفعل 
كقوله :( مَلنْأبَالرْسَحَقَّمَأْدَدل/َوْيحَكْسَدلِ ) وقوله : ( هََرَيَ 
حَريكلَيَ ). 

هذا كان بعض السلف يقرءون ( ووصى ربك أن لا تعبدوا إلا اياه ) 
ذكره تُعلل عن ابن عباس »> وذكروا أنها كذلكفى بعض المصاحف > وهذا 
قال فى سياق الكلام : ( وَبلوََِبنِِحَسَنًَا ) الآبة وساق أمره » ووصاياه , 
إل أن قال : ( كيد تاكيك نَمَف هرقف 
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جه ملومامّد حورا 

نفتم الكلام عثل ما فتحه به » من أمره بالتوحيد . ونبيه عن الشرك » 
ليس هو إخباراً أنه ما عبد أحد إلا الله » وأن الله قدر ذلك وكونه » وكيف 
وقدقال:( ,َِلاجَحَلْممَكيكاءعَرَ )؟وعندم ليس فى الوجود ثىء يحعل 
إلها آخر, فأى ثىء عبد فهو نفس الإله ليس آخر غيره . 

ومثل معاداة إبراهم والمؤمنين لله -- على زعمهم حيث عأدى العابدين 
والمعبودين , وما عبد غير الله ظ وما عد اللّه غير الله » فهو عي نكل عأبد وعين 
كل معبود » فكذلك قوله تعالى : ( لَاتَتّحِدُواْعَدُوْى وَعَدْوَة وَل تُلْقُونت 


كف 


نِم امود ( وعل زحمهم ماله عدو كاد اله مام غير , 
ولاسوى » بحيث بتصور أرن يكون عدو تقنة اوعدو الذراتك الى 


لآ ير لاد 


( السادس ) أن عندم أن دعوة العساد إلى الله مكر بهم » كا صرح به » 
حيث قال : إن الدعوة إلى الله مكر بالمدعو , فإنه ما عدم من البداية 
فيدعى إلى الغاية . 


وقال أ يضأ صاحب الفصوص : ( وَبشَرِالْمْخِتِينَ ) الذين خبت نار طبيعتهم 
فقالوا إلها ولم يقولوا طبيعة :( وَمَدَأْصَلاكي)َ ) أى حيروم فى تعداد الواحد 
بالوجوه والنسب : ( مِلَاتااظَيِينَ ) لأنفسهم » المصطفين الذين أورثوا 
الكتاب » فهم أول الثلاثة , فقدمه على المقتصد والسابق : ( إِلَّاصَلَلَا ) أى 
إلاحيرة ؛ وفى الحمدى زدلى فيك حيرا . 


زه 4 


, الدور‎ ١ ظَلَمَآأْصَةَلَهُممَوافِوَإدآَْوءْقَامُؤاْ )له فالحير له‎ ١ 
والمركة الدورية حول القطب » فلا يبرح منه » وصاحب الطريق المستطيل‎ 
» مائل » خارج عن المقصود » طالب ماهو فيه » صاحب خيال إليه غابته‎ 
فله « من » و« إلى» وما بننهما » وصاحب الحركة الدورية لا بدء له‎ 
فيازمه «من» ولاغابة فتحك عليه «إلى» فله الوجود الأثم » وهو المؤتى جوامع‎ 
الكلر . اه‎ 
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وقال بعض شعراتهم + 
فلسوف تعلم أن سيرك لم يكن إلا إليك إذا بلغت المتزلا ! 


فعندهم الإنسان هو غابة نفسه . وهو معبود نفسه » وليس وراءه ثىء 
ده أو نهد أن الهو ور أى سكت له ؛ ولهذا كان قوم حقيقة 
قول فرعون . 

وكنت أقول لمن أخاطبه إن قولهى هو حقيقة قول فرعون , حتى حدثنى 
بعض من خاطبته فى ذلك من الثقات العارفين : إن بعض كبراهم لما دعا هذا 
الحدث إلى مذهبهم » وكشف إه حقيقة سرهم . قال : فقلت له هذا قول فرعون ؟ 
قال: نعم » ونحن على قول فرعون , فقلت له : امد لله الذى اععرفوا بهذا ٠‏ فإنه 
مع إقرار الخصم لايحتاج إلى يئة . 


المنتديزة إخارة :و المر ان امن بالصراط المستقم » ويمدحه ويثنى على 
أهله لا على المستدير ؛ ففى أم الكتاب : ( آهيت الصِرَطَالْسْنَقِمَ ) وقال : 

هذى مُسيَِبمَاقَأيََحُوة وَكَاتيع سبل ) وقال : ( وَلومَحممَوا 
معطو يلكا م قراخ وَاسَدَمَنِيكَا ) الاجيت : 


ا 0 


وقال تعالى فى موسى وهارون :( وََالسَهمَلَكِتْبَ الْمسَيينَ * وَهَديسَهِمَا 


لضا 


ترط ألْمسكَقيمَ ) وقال قعا ى : ( وَحَدَاصرْطرَيْكَ متَعَِمَائد نا ليت لِقَوَوٍ 
يدَّكَوْنَ )2 وقال عن إبليس : (فَبَآغَيقلاَعدَدَك موس هَالسَيق * 
مُلآبيتهْر ) الآبة وقال تعالى : ( وَلَْدَصَدَقَعَل نس ظْنَّه عه إل 

وهؤلاء المحدورن من أ كابر متبعيه * فإنه قعد شم على صراط 
الله المستقم » فص دم عنه حتى كفروا بربهم © وآمنوا أن نفوسهم 
ثى معبودم وإطبم . 

وقال تعالى فى حق خاتم الرسل : ( وَإنَكَلَدِعيَكَصٍرْط مُسَتَقِيِوٍ * 
مِرَطائَهَ )الآنة. 


وأيضا فإن الله يقول : ( وَرُدُوَِلَاسمَوَهمْآنْسَقَ ) وقال تعالى : 
( إِمَكياءُمَ * مُمنَعلتَاحِسَابُم ) وقال تعالى : ( إِلَأَمَومْجِفَمجِيًا ) 
الآية وقال تعالى : ( يكأيَه الس وإِتَكَكوإِلَرَيْكَكدْسَافَكقِيهِ ) وهؤلاء 
عندم ما ثم إلا أنت وألنت إل الآن ممردود إلى الله ٠‏ وما زلت مدودآً 
ليه » وليس هو ثىء غيرك » حتى ترد إليه أو ترجع إليه » أو تكدح إليه 
أو تلاقبه » ولهذا حدثونا أن ابن الفارض لما احتضر أنشد بيتين : 
إن كان مازلتى فى الحب عند ما قد لقت : فقد ضيعت أيائى ! 
أمدة «طفت” انين نيا متكا واليوم أعنميا اناك أحلام ١‏ 


يذه 


ما كان هو عليه « فليا جاءته ملائكة الله تنزع روحه من جسمه ١‏ وبداله من 
الله ما لم يكن تسب * بين له أن ما كان عليه أضغاث أحلام من الشيطان . 


وكذلك حدتنى بعض أصحابنا ٠‏ عن بعض من أعرفه وله اتصال ببؤلاء ؛ 
عن الفاجر التلسانف : أنه وقت الموت تآغير واضطرب » قال : دخلت 
عليه وقت الموت فوجدته يتأوه ' فقلت له : هم تأوه ؟ فقال من خرن 
الفوت » فقات سسحان الله » ومثلك يخافى الفوت وأنت ندخل الفقير 
إلى الخلوة فتوصله إلى الله فى ثلاثة أ.يام ؟ ! فقال ما معناه : زال ذلك كله وما 


وجدت لذلك حقيقة ! 5 


( الثامن) أن عندم من بدعى الإلهية من البشر * كفرعون والدجال 
المنتظر : أو ادعيت فيه وهو من أولياء لله نبي كالمسيح ( أو غير نى كعلى , 
أو ليس من أولياء الله كالحا م “صر وغيرثم ء فإنه عغلدك هؤلاء الملاحدة 
المنافقين إضحم هذه الدعوى 3 


وقد صرح صاحب الفصوص بتصحيح هذه الدعوى ٠‏ كدعوى فرعون »؛ 
وهم كثيراً ما يعظمون فرعون * فإنه لم يتقدم ى رأس فى الكفر مثله» ولا 
ار شم مثل الدجال الأعور الكذاب ء وإذا نافقوا المؤمنين وأظبروا 
الإبمان قالوا : إنه مات مؤمناً . وأنه لا يدخل النارء وقالوا : ليس فى القرآن 
ما ,يدل على دخوله النار. 
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وأما فى حقيقة ألم فا زال عندم عارفاً بالله » بل هو الله » وليس 
عندم نار فيها ألم أصلا “' كا سنذكره إن شاء الله عنبم ؛ ولكن يتفطن بهذا 
لكون البدع مظان النفاق » كم أن السنن شعائر الإيمان. 

قال صاحب الفصوص فى فص السكة , الى فى «الكلمة الموسوية» , لما 
تكلم على قوله : ( وَمَاربَالْصَلَيِي ) قال : وهنا س كير » فإنه أجاب بالفعل 
لمن سأل عن الحد الذاتى لعل الحد الذاق عين إضاقته إلىما ظبر به من صور 
العالم » أو ماظهرفيه من صور العالم , فكأنه قال له فى جواب قوله : ( وَمَارَبُ 
لْعْلَميت ) قالالذى يظبر فيه صور العالمين » من علو وهو السماء . وسفل وهو 
الأدضر( إِدَكُممُوقِننَ ) أو يظهر هو بها . 

فلنا قال فرعون لأصحابه إنه يجنون - أ قلنا فى معنى كونه مجنوناً أى 
لمستور عنه - عل ما سألته عنه إذ لايتصور أن يعلبه أصلاء زاد مومى فى البيان 
ليعم فرعون رتبته فى العم الإلى ؛ لعلمه بأن فرعون يعل ذلك فقال: ( رَتُ 
لْسََرقِوَالْمَئربٍ ) لخاء بما يظبر ويستر »وهو الظاهر والباطن ( ماتيا ) 
وهو قوله : ( وَفْوَيكلِتَىَوٍَِمٌ )( إِدَكْمْتقَ ) أى إنكتتم أصحاب تقيبد 
فإن العقل للتقييد . 

والجواب الأول : جواب الموقنين وهم أهل الكشف والوجود , فقال 
له : ( إِدَُمموَِنَ ) أى أهلكشف ووجود فقد أعلتك بما تيقتتموهفى 


كتفك ووجرع . 
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فإنْلم تكونوا من هذا الصنف فقد أجبتك بالجواب الثاى إن كتتم أهل 
عقل وتقييد » وحصرثتم الحق فيا تعطيه أدلة عقولك © فظهر موسى ,الوجهين 
لكونه سأل عن الماهية » فعلم أن سؤاله ليس على اصطلاح القدماء فى السؤال ؛ 
فلذلك أجاب : فلو علم منه غير ذلك لخطأه فى السئؤال . 


فليا جعل مومى المسئول عنه عين العالى : خاطبه فرعون بهذا اللسان , 
والقوم لإيشعرون فقال له : ( إِنِاقَدْسَإلَهَامَ ِلَعَعلئكنَالسجونيت ) 
والسين فى السجن من حروف الزوائد , أى لأسترنك ‏ فإنك أجبت ها أبدتنى 
به أن أقول مثل هذا القول > فإن قلت لى بلسانالإشارة : فقد جهلت يافرعون 
بوعيدك إباى 0 والعين واحدة / فكيف فرقت؟ فيقول فرعون : إبما فرقت 
المراتب العين ؛ ما تفرقت العين > ولا انقسمتف ذاتها ؛ ومرتتى الآن التحكم 
فيك ربا موسى بالفعل © وأنا أنت بالعين > وأناغيرك بالرتية . 

وساق الكلام إلى أن قال : ولما كان فرعون فى منصب الحكم صاحب 
الوقت وأنه الخليفة بالسيف وأنه جار فى العرف الناموسى لذلك قال : 
( اوم ٌانَكَقَ )أى وإن كان الكل أرباباً بنسبة ماءفأنا الأعلى منهم » بما 
أعطيته فى الظاهر من التحك فيكم . 

ولماعايت السحرة صدقه فيا قال م :لم يشكروه ' وأقروا له بذلك ,2 


فق 


فصح قوله : ( نأك يلال ) وإن كأن عين الق : فالصورة لفرعون , 
فقطع الأبدى والأرجل , وصلب بمين حق *“ فى صورة باطل ؛ لنيل 
مراتب لا تنال إلا بذلك الفعل ؛ فإن الأسباب لا سيل إلى تعطيلبا ؛ 
لأن الأعيار الثابتة اقتضتها » فلا تظبر فى الوجود إلا بصورة ماهى 
عليه فى الثبوت إذ لا تبديل لكلات الله * وليست كلة الله سوى أعيان 


الموجودات » . 


هف 


١” ا‎ 

ومن أعظم الأصول الى يعتمدها هؤلاء الاتحادية » الملاحدة “ المدعون 
التحقيق والعرفان : ما يأئرونه عن اللنى صل الله عليه وسل قال : « كان الله 
ولاشىء معه » وهو الآن على ما عليه كان » وهذه الزبادة وهو قوله : «وهو 
الأن على ما عليه كان » كذب مفترى على رسول الله صلى الله عليه وسلم » 
اتفق أهل العلل بالحديث على أنه موضوع مختلق * وليس هوف شىء من دواوين 
الحديث ؛ لا كيارها ولا صغارها » ولا رواه أحد من أهل العم بإسناد , 
لا صحيح ولا ضعيف , ولا بإسناد يجهول / وإها تكلم بهذه الكلمة : بعض 
متأخرى متكلمة الجبمية ‏ فتلقاها منهم هؤلاء > الذين وصلوا إلى آخر التجبم 

- وهو التعطيل والإلحاد - . 
ولكن أولئك قد يقولون : كان الله ولا مكان ولا زمان . وهو الآن 
على ماعليه كان » فقال هؤلاء :كان الله ولاشىء معه , وهو الآن على ماعليهكان» 
وقد اعترف بأن هذا ليس من كلام النىصلل الله عليه وسلء أعل هؤلاء بالإسلام 
ابن عرنى فقال فى كتاب : ( مالا بد للمريد منه ) وكذلك , جاء فى السنة «كان 
انو لكر سند قالة :ورا العنا وهو الان عل ها علد انء فلم يرجع إليه 


فف 


من خلقه العالروصف لم يكن عليه » ولا عالم موجود > فاعتقد' فيه من التنزيه 
مع وجود العالم ما تعتقده فيه ولا عالم ولا ثىء سواه . » وهذا الذى قاله هو 

ولو ثبت عبى هذا لكان قوله من جنس قول غيره ؛ لكنه متناقض ٠‏ ولهذا 
كان مقدم الانتحادية الفاجر اسان : يرد عليه ى مواضع هرب فها إلى 
المسليين > كم يرد عليه المسلمون المواضع التى خرج فيها إلى الاتحاد . 

وَإِما الحديث المأثو ر عن النى صلى الله عليه وس ما أخرجه البخارى عن 
مران بن حصين عن النى صلى الله عليه وسلم أنه قال: «كان الله ولم يكن ثثىء 
والأرض » . 

وهذه الريادة الالحادية »© وهو قوطم وهو الان عل ما عليه كان » 
قصد بها المتكلمة المتجبمة ننى الصفات » الى وصف بها نفسه ؛ من استوائه 
على العرش »؛ ونزوله إلى السماء الدنيا » وغير ذلك فقالوا : كانفى الأزل ليس 
مستورا على العرش > وهو الآ ن على ما عليه كان , فلا يكون على العرش لما 
يمتذى ذلك من التحول والتغير . 

ويحبيهم أهل السنة والإثبات يحوابين معروفين : 

( أحدهما) أن المتجدد نسبة وإضافة بينه وبين العرش : بمنزلة المعية » 


رففا 


ويسميها ابن عقيل الأحوال . وتجدد النسب والإضافات متفق عليه بين جميع 
أهل الأرض ء من المسلمين وغيرم ؛ إذ لا يقتضى ذلك تغيراً » ولا استحالة . 


( والثانى) أن ذلك وإن اقنضى تحولا فو هال التحالة: ومن شان 
إلىشأن» فهو مثل بجيئه » وإنيانه ٠‏ ونزوله » وتكليمه لموسى » وإتيانه يوم 
القامة فىصورة » ونحو ذلك مما دلت عليه النصوص *» وتال به أكثر أهل 
السنة والحديث > وكثير من أهل الكلام » وهو لازم لسائر الفرق . 

وقد ذكرنا زاع الناس فى ذلك » فى قاعدة الفرق بين الصفات » 
والقاوقات: 4 والضفات الفعلة: 

وأما هؤلاء الجبمية الاتحادية فقالوا : وهو الان على ما عليهكان » ليس 
معه غيره » ا كان فى الأزل ولا ثىء معه » قالوا : إذ الكائنات ليست غيره 
ولاسواه » فليس إلا هو : فليس معه ثىء آخر » لا أزلا ولا أبدا ؛ بل هو 
عين الموجودات » ونفس الكائئنات » وجعاوا الخاوقات المصنوعات : هى 
نفس الخالق البارئ المصور . 

وم دائما يهذون بهذه الكلمة : « وهو الآنعلى ما عليه كان » وهى أجل 
عنده من : (مُلَهْوََأَحدٌ) ومن آية الكرمى ما فيها من الدلالة على الاتحاد 
الذى هو إلحادم ‏ وم يعتقدون أنما نابتة عن النى صلى الله عليه وسلم » وأنها 
من كلامه , ومن أسرار معرفته » وقد بينا أنها كذب عختلق على النى صلى الله 
عليه وس ل يقلبا ؛ ولم يروها أحد من أهل العلم ؛ ولاهى فى ثىء من دواوين 


فق 


الحديث ؛ بل انفق العارفون بالحديث على أنها موضوعة , ولا تنقل هذه الزيادة 
عن إمام مشهور فى الأمة بالإمامة » وإما مخرجها من يعرف بنوع من التجهم » 
وتعطيل بعض الصفات ؛ ولفظ الحديث المعروف عند علياء الحديث ؛ الذى 
أخرجه أحصاب الصحيم : « كان الله ولا ثىء معه . وكان عرشه على 
الماء ٠‏ وكتب فى الذكر كل ثىء » وهذا إنما ينف وجود الخاوقات مسن 
السموات والاأرض » وما فيهما من الملائكة ٠‏ والإنس والجن ؛ لا ينف 
وجود العرش . 


ولهذا ذهب كثير من السلف والخلف : إلى أن العرش متقدم على القلم 
واللوح . مستدلين بهذا الحديث > وحملوا قوله : «أول ما خاق الله القلم فقال 
له :| كتب . فقال : وما أ كتب ؟ قال أ كتب ما هو كان إلى يوم القيامة » على 
هذا الخلق المذكور فى قوله : ( وَمْوَالَدِىسَقَ السَمَوتِوَالَاَرَضَف ِب تَامِ 
وكا عَرَشُمعَلَالْمَله ) . 

وهذا نظير حديث ألى رذين العقيل » المشبور فى كتب المسانيد 
والفتق © اسان الى صل الله عليه وسل فقَال : ريا رسول الله أبن كان رينا 
قبل أن يخاق خلقه ؟ فقال : « كان فى عماء » ما فوقه هواء وما تحته هواء ثم 
خلق عرشه على الماء » فالخلق المذكور فى هذا الحديث لم يدخل فيه العماء وذكر 
بعضهم أن هذا هو السحاب المذكور فى قوله : ( هَزْيَطرُودَإِلَدأنَيَيهمْاسدق 
ظُللِ ينَالْسَمَاءِ )وف ذلك آثار معروفة . 


نيف 


والدليل على أن هذا الكلام - وهو قولم وهو الآن على ما عليهكان ‏ 


كلام باطل مخالف الكتاب والسنة والإجماع والاعتبار وجوه :- 


( أحدها ) أن الله قد أخبر بأنه مع عباده فى غير موضع من الككتاب » 
عبوما وخصوصاً » مثل قوله : ( هْوَالَرى حَلَقَأَلسَموتِوَالْأَرَضَ ف سِنَة اوم 
سمو عَلَآلْدئِ )إلى قوله: ( وَمْوَمعَأبَنَمَكْثُمَ ) وقوله:( مَِيَسكُوك 
منجوقكئةإلاهْوَرَامهُمَ )إلى قوله : ( آمك ) وقوله : ( إنَمَهمَمَ 
لذن نَمَو ون هُم ميوت )وقال : ( لهم ألصَديرِينَ ) فى موضعين 

سس لسسع سو س7 م 


وقواه : ( إِتَى سَمكْمَآ مم ورك )( لَاكَعَرَنْاتَ أَهَمَعَكا ) ( دَقََالَأَمَه 
إن مَحَحَكُمْ ) ( إِنَمْىَوَقٍ سَيبَدِنِ ). 


وكان النى صلى الله عليه وسلٍ إذا سافر يقول : « اللهم أنت الصاحب 
فى السفر ٠‏ والخليفة فى الأهل ' اللهم انا فى سفرنا » واخلفنا فى أهلنا» 
فلوكان الاق عموماً وخصوطاً ليسواغيره » ولام معه > بل ما معه ثىء 
آخر : امتنع أن يكون هو مع نفسه وذاته » فإن المعية وجب شيئين : كون 
أحدهما مع الآخر فلا أخبر الله أنه مع هؤلاء علم بطلان قوط : « هو الآن 
على ماعليه كان » لاثىء معه ؛ بل هو عين اللمخاوقات » وأيضأ فإن المعية 
لا تكون إلامن الطرفين » فإن معناها المقارنة والمصاحبة , فإذا كان أحد 
الشيثين مع الآخر : امتنع ألا يكون الآخر معه » فن المتنع أن يكون الله 
مع خلقه » ولا يكون لم وجود معه , ولا حقيقة أصلا » بل هم هو . 


ذف 


يي سر سرس في بي له ل ل ل عر رصع 


معوباه د 5 سح ساح و ساس صا يه سس سم سس م عررة أ رن ع هه 
لمعَذْييتَ ) وقال : ( ولاخذع مَعَأسِإلَهَاءَاحَلَاإِلهَإٍلا هومل سَيَءِ مَالِكَإِلَّا 
مع صم لل 


وجهه ). 

ذنهاه أن يجعل أو بدعو معه إلأ آخر 2( وم ينهه أن شت معه مخلوةا » 
أو يقول: إن معه عبدأ ملوكا َف _ 00 موجودا خلقه 2 
كاقال: ( لَآِلَهإلاهْوَ ) وم بقل لا موجود إلاهو » أو لاهو إلاهو , 
أولاشومشة الاهوه معن انين الرعووات وهنا 

وهذا كم قال : ( وَِكهْك كود ) فأثبت وحدانيته فى الألوهية » ول يقل 
إن الموجودات واحد »2 فهذا الأتوحيد الذى فى كتاب الله : هو توحيد 
الألوهية ' وهو أن لا تجعل معه ولاندعو معه إهاغيره , فأين هذا من أن يحعل 
نفس الوجود هو إبآه ؟ . 

وأيضا : فبيه أن يحعل معه أو يدعو معه إلا آخر دليل على أن ذلك 
ممكن » ا فعله المشركون الذين دعوا مع الله آلمة أخرى , فلو كانت تلك 
الالية فى إباه -- ولا ثىء معه أصلا -- امتنع أن بيدعى معه آلمة أخرى . 

فهذه التصوص: ندل عيل أن معه أشياء ليست بآلهة . ولا يحوز أن نجل 
ة 3 ولا ندعى آلمة : وأيضا فعند الملحدين ود أن عد كل ثيه ١‏ 
ويدعىكل ثىء ؛ إذ لا يتصور أن يعبد غيره , فإنه هو الأشياء . 


يفف 


فجوز للإنسان حيثئذ : أن يدعو كل شىء من الالحة المعسودة من دون 
ألله » وهو عند الملاحدة ما دعا معه إلما آخر إ خعل نفس ما حرمه الله 
وجل نا نمل وعدا + والقر لف عد ل تون كال 


(الوجه الثالك) أن الله لماكان ولاثىء معه : لم يكنمعه سماء» ولا أرض » 
ولا ثمس ولاقر » ولا جن ولا إنس , ولا دواب ولا شججر » ولاجنة 
ولا نار » ولا جسال ولا حار . فإنكان الآن على ما عليه كان : فيجب أن 
لا بكون معه ثشىء من هذه الأعيان » وهذا مكابرة للعيان . وكفر 
بالق رآن والإيمان . 


( الوجه الرابع ) أن التهكان ولا ثىء معه » ثم كتب فى الذكركل ثىء » 
كا جاء فى الحديث الصحيح » فإنكان لا ثىء معه فما بعد : فا الفرق بين حال 
الكتابة وقبلبا 2 وهو عين الكتابة واللوح عند الفراعنة الملاحدة . 


لكف 


وزعمت طائفة من هؤٌلاء الاتحادية 8 الذين ألحدوا فى أسماء ألله وأياته ‏ 
أن فرعون كان مومناً ٠‏ وأنه لا .يدخل النار » وزعيوا أنه ليس ف القرآن 
ما يدل على عذابه » بل فبه ما ينفيه » كقوله : ( أَدَعِلْوَاءَالْفِرَعَوَ أَسَّدٌ 
لْعَدَايِ ) قالوا: فإنها أدخل 1 له دونه . وقوله : ( يَعَدُمفَومَميرَالقيدمَةٍ 
ََوَرَدَهْعَالتَارَ ) قالوا إما أوردم و يدخلباء الوا لاه قد أمن أنه 
إيمان قلبه. 


وهذا القول كفر معلوم فساده بالاضطرار من دين الإسلام 3 لم سبق 
ابن عربى إليه - فيا أعلى - أحد من أهل القبلة ؛ بل ولا من اليهود؛ ولا 
من النصارى ؛ بل جميع أهل الملل مطبقون على كفر فرعون . 

فهذا عند الخاصة والعامة أبين من أن يستدل عليه بدليل» فإنه لم يكفر 
أحد بالله » ويدعى لنفسه الربوبية والإلية مثل فرعون . 

ولهذا ثنى الله قصته فى القرآن فى مواضع فإن القصص إماهى أمشال 


الحف 


مضروبة للدلالة على الإيمان » وليس فى الكفار أعظ من كفره ' والقرآن 
قد دل على كفره وعذابه فى الآخرة فى مواضع : 

( أحدها ) قوله تعالى فى القصص : ( مَدَولَك رُْمَدَانِمِتَيْلك ل وغوت 
مكايو نهم كَائوأ مسقي ) إلى قوله : (وَأَتَبَْهُح فهَدذ لديا لقحة 
وَيوَْالْقِيَمَةَهُمِيِ سَالْمَقَمُوحِينَ ) . 

فأخبر سبحانه أنه أرسله إلى فرعون وقومه » وأخبر أنهم كانوا قوماً 
فاسقين » وأخبر أنهم : ( دَالوأمَامدَآإلَّاسِحرُ مَُتَرَى) وأخبر أن فرعون قال : 
(مَاعَلنثُ لَحكُميِنَإِلد هعرف ) وأنه أ باتخاذ الصرح ليطلع إلى إله موسى , 
وأنه بيظنه كاذباً » وأخبر أنه استكبر فرعور_ وجنوده » وظ.وا أنهم 
لا.رجعون إل الله » وأنه أخذ فرعون وجنوده فنبذهم فى الم ب ذانظ ركيف 
كان عاقبة الظالمين » وأنه جعلهم أئمة بدعون إلى النار ويوم القيامة لاينصرون» 
وأنه أتبعهم فى الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين ٠‏ 

فهذا نص فى أن فرعون من الفاسةين » المكذبين لموسى » الظالمين » 
الداعين إلى النار » الملعونين فى الدنيا بعد غرقهم © المقبوحين فى الدار 
الآخرة . 

وهذا نص فى أن فرعون بعد غرقه ملعون » وهو فى الاخرة مقبوح 
غير منصور » وهذا إخبار عن غاية العذاب » وهو موافق للبوضع الشاى 
فى سورة المؤم._ وهو قوله : ( وَحَاقَسَالِفِرَعَوْنَسْوَءُ الْعَدَابٍ * ألثَارُ 


كن 


جك سه سس صر 2 
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عرو عَليَهَعُدُوَاوَحِياويوْمَتَطوْملمَاعَةُ دوا أءَالْفِرَعَوَس أَسْدَالعَدَابٍِ ) 
وهذا إخبارعن فرعون وقومه , أنه حاق م سوء العذاب فى البرزخ » 
و أنهمى القيامة يدخلون أشد العذاب > وهذه الاية إحدى ما استدل به العلياء 

وإما دخلت الششببة على هؤلاء الجهال : لما سمعوا آل فرعون »2 فظنوا 
أن فرعون خارج منهم ؛, وهذا تحريفف الكلر عن مواضعه ' بل فرعون 
داخل فى آل فرعون بلا نزاع بين أهل العم بالقرآن » واللغة » يتبين 
ذلك وجوه 6 

(أحدها) أن لفظ آل فلار ف الكتاب والسنة يدخل فيها ذلك 
الشخص » مشل قوله فى الملائكد الذين ضافوا إبراهم : ( إنَآْرْسِكآِكَ 
رييست * إِلَآَال لوط إنَالْتَسُوهَ عأجمييت * إِلَاأئرَتَهُ ) ثم قال : 
) َلَمَاآء اللو طِالْمُرْسَنُونَ * قَالَ ) يعنى لوطأ : ( إِكْ ترم كو ) 
وكذلك قوله : ( لالحا مبَاإلَال لوط ميم سكر 0 3 قأل بعد 


ذلك : ( ولقدجَاء ءال فعونَا لزج * ل 7 مَفَكدِرٍ ). 


ومعلوم أن لوطأ داخل فى آل لوط فى هذه المواضع ' وكذلك فرعون : 
داخل فى آل فرعون المكذبين المأخوذين ' ومنه قول النى صلى الله عليه وس 
« قولوا اللبم صل على مد » وعلى آل عمد » كم صليت عبل آل إبراهم » 


لذن 


وكذلك قوله : دم باركت على آل إبراهم » فإبراهم داخل فى ذلك , وكذلك 
قوله للحسن : « إن الصدقة لاتحل لآل حمد » . 


وفى الصحيح عن عبد الله بن أنى أوفى قال : كان القوم إذا أنوا رسول الله 
صلى الله عليه وسلم بصدقة يصلى عليهم ' فأنى ألى بصدقة فقال : « اللهم صل على 
آل أفى أوق » وأبو أوفى هو صاحب الصدقة . 


ونظير هذا الاسم أهل البيت ؛ فإن الرجل يدخل فى أهل بيته » كقول 
الملائكة : ( رَحَمَتُأََهِوَرَكنْهعلتَكأَهْلَالينْتٍ ) وقول النى صلى الله عليه وسلٍ : 
« سليان منا أهل البيت » وقوله تعالى : ( إِسَمَا بريد هيدهب عنحكُم ايعس 


َمْلَابِيتِ ) وذلك لأن آل الرجل من يؤول إليه ٠»‏ ونفسه من يول إليه . 
وأهل يبته ثم من يأهله . وهو من يأهل أهل بيته . 


فقد بين أن الاية الثى ظنوا أنها حجة لهم : هى حجة علهم “ فى تعذيب 
فرعون مع سائر آل فرعون ف البرزخ » وفى يوم القيامة » وبين ذلك : 
أن الخطاب فى القصة كلها إخبار عر. فرعون وقومه . قال تعالى : ( وَلْقَدَ 
َرسَلدَاموْمَبِكَايكِدسَا وَسُلَطئنِ ميت * لوعو وَعَْمَضنَوَفَوُو فقَالْوأْسَحرٌ 
حكَدَابٌ ) إلمقراه : ( هَل عنمي لامع وَمآ مكلا لَرنَاِ) 
إلى قوله : ( وَدَلَوْعَوْدُيهسَنبنِيصَرْعَالَمَلََتلْالْأَسْببَ * أسْبّب 
لسّمَوَت فَأَطَمَإِكَلَهِمُوسى ) إلى قوله : ( وَحَاقَِكَالِ فِرَمَوْيَ سو امنا * ارد 


دض 


ا ) إلى قوله ( َالَالدِ َاستحك/رو إن فيه 
ك آله تدعكبين اتاد ). 


فأخبر عقب قوله :( أَدَجِلُاً ال 0 
وقول الضعفاء للذين استكبروا » وقول المستكبرين للضعفاء : ( إِتَاٍُ 
فيها) ومعلوم أن فرعون هو رأس المسكيرين . وهو الذى استخف قومه 
ااي ' ول يستكبر أحد استكبار فرعون, ذ فبوأحق بهذا العت والحكم 

( الوضع الثنى ) - وهو حجة علييم لالم - قوله قعالى : ( َي 
ون ونا نوردت رين * ا نظي لفك تالكر مولي 
لورْد الْموَوُودٌُ) إلى قوله : ( يِنْسَلرْفْدألْمرَصْدٌ ) فأخبر أنه يقدم قومه 
وم يقل يسوقهم » وأنه أوردهم النار. ومعلوم أن المتقدم إذا أورد المتأخرين 
النار : كان هو أول من بردها » وإلا لم يكن قادما ؛ بل كان سائقاً , بوضح 
ذلك أنه قال : ( وََمِعُوأف هذ عه وَيَْلْقَكمَ ) فعلم أنه وم يردون النار . 
وأنهم جميعاأً ملعونون فى الدنيا والآخرة . 

وما أخلق المحاج عن فرعون أن بكون بهذه المثابة » فإن المرء مع 
من أحب ( وَالدِنَ كَمَر ايمس حْأولِآهبََض ) وأيضاً فقد قال الله تعالى : 
( وات يمنت فتََعَهَإِيِممإلَاقوَمَبوْشَلَمَآ مَأ ) يقول : هلا 
أمن قوم فنفعهم انهم إلا قوم يونس . 


انلكا 


وقال تعالى : ( عله يسِيرُوأق الْدَرَضٍ يسَظرُو ايف كن عَبقِبَةُ امن 
له مكنا راسد باكرا لاض )إلى قوله: ( سُنَتَانَه 
ل مَدَحَلت يبدو وْكرَمْنالِكَالْكَْرُونَ ) فأخبر عن الأم المكذ بين 
للرسل ء أنهم آمنوا عند رؤية البأس , وأنه لم يك ينفعهم إعانهم حيثذ ‏ وأن 


هذه سنة ألله الخالية فى عبأده . 


وهذا مطابق لما ذ كره الله فى قوله لفرعون : ( مَآلتَسَوَمَدْعَصَنَتَ 
قبَلْوَكُسح هِوَالْمْفْيِدِيسَ ) فإن هذا الخطاب هو استفهام إنكار 
أى الآن تؤمن وقد عصيت قبل ؟ فأنكر أن يكون هذا الإبمان نافعاً أو مقبولا 
فن قال : إنه نافع مقبول فقد خالف نص القرآن » وخالف سنة الله النى قد 
خلك عاد 


بين ذلك أنه لو كان إيمانه حيئذ مقبولا : لدفع عنه العذاب 5 دفع عن 
قوم يونس »ء فإنهم لما قبل إعانهم متعوا إلى حين ؛ فإن الإغراق هو عذاب على 
كفره فإذالم يكن كافراً لم يستحق عذابا . 


وقوله بعد هذا : ( مَلوْم نيِكَبَدَنْكَ لكو لِمَنَ حَلْقَكَءَايةَ ) يوجب 
أن يعتبر من خلفه » ولو كان إنما مات مؤمناً لم يكن المؤمن مما يعتبر بإهلاكه 
وإغراقه . وأيضأ فإرن النى صل الله عليه وس لما أخبره ابن مسعود 
بقتل أنى جبل قال : « هذا فرعون هذه الآمة » فضرب النى صلى الله عليه 
وس المثل فى رأس الكفار المكذبين له برأس الكفار المكذبين لموسى . 


>24 


فهذا يبن أنه هر الغاية فى الكفر , فكيف يكون قد مات مؤمناً ؟ ومعلوم 
أن ف هات هوه : لايحوذ أن يوسم بالكفر ولا يوصف ؛ لأن الإسلام 
هدم مأ كآن قبله » وق همسند أحمد وإسحاق وصحيح أفى حاتم ٠عرل0‏ عوف 
ابن مالك » عن عبد الله بن عمرو ؛ عن النى صلى الله عليه وسل فى تارك الصلاة : 
« يأنى مع قارون ‏ وفرعون» وهامان » وأنى بن خلف » . 


226 


سمل الشيخ الإمام الربانى شيخ الإسلام » بحر العلوم إمام الأئمة ناصر , 
السنة » علامة الورى : وارث الأنبياء . 


فهم من اتتسب إلى الدين"" ا 

فن ذلك : قال بعض السلف : إن اله لطف ذانه فسماها حمًا » وكثفبا 
ضماها خلقاً . 

وقال الششيخ نجم الدين بن إسرائيل : إن الله ظبر فى الأشياء حقيقة , 
واحتجب بها يجازاً , ف نكان من أهل الحق والجمع : شهدها مظاهر وبجالى 1 
زفق كان هق أهل المجاز والفرق : شبدها ستوراً وحجباً قال : وقالفى 
قصيدة له ؛ ل 

لقدحق لى رفض الوجود وأهله وقد علقت كفاىجعا بموجدى 


)١(‏ تسمى : الحجج العقلية والنقلية » فيا ينافي الإسلام من بدع الجهمية 
والصوفية . 
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“م بعد مدة غير البيت بقوله: - 
لقدحق لى عشق الوجود وأهله ه 

فسألته عن ذلك فقال : مقام البداية أن يرى الأكوان حجبا فيرفضهاء ثم 
يرأها مظاهر ومجالى فيحق له العشق لها , كا قال بعضهم  :‏ 

أقل أرضاً سار فيا جالها فكيف بداردار فها حالما 

قال : وقال ابن عرب عقيب إنشاد بيى أبى نواس: - 

رق الزجاج وراقت الذر وتشاكلا فتشأبه الأص 

لبس صورة العالم ؛ فظاهره خلقه , وباطنه حقه . 

وقال بعض السلف : عين ماترى ذات لاترى » وذات لا ترى عين 
ما ترى ء الله فقط والكبرة وم . 

قال الشيخ قطب الدين بن سبعين : رب مالك , وعبد هالك, وأتم ذلك . 
الله فققط والكثرة وم . 

وقال الشيخ حى الدين بن عرلى: - 

بامنوروة: أن هزيها امشاق. خا اعلقاك: لكر فى رلا 

شئناك فأشأناك خلقا بشرا لتشبدنا فى أ كل الأشياء 


يذكنا 


وفيه : طلب بعض أولاد المشايخ من والده الحج » فقال له الشيخ : ياب 
طف بيت ما فارقه الله طرفة عين . 

قال : وقيل عن رابعة العدوية : إنها حجت فقالت : هذا الصنم المعبود فى 
الأرض ء والته ماولجه اللّه ولا خلا منه . 

وشه للحلاج : - 

سبحان مر أظهر ناسوته سر سنا لاهوته اللاقب 

ْم بدا مشتراً ظاهرا فى صورة الاكل والشارب 

قال وله : 

عقد الخلائق فى الإله عقائدا 2 وأنا اعتقدت جميع مااعتقدوه 

وله أرضا +: 


الم 
- 


بيى وين ك إفى تزاحمنى فارفع بحقك إنيى" من البين 

قال : وقال الشيخ شهاب الدين السهروردى الحاى المقتول : وبهذه الإنية 
الى طلب الحلاج رفعبا تصرفت الأغيار فى دمه » ولذلك قال السلف : الحلاج 
نصف رجل وذلك أنه لم ترفع له الإنية' بالمعنى فرفعت له صورة . 

وفيه نحى الدين ابن عرنى: - 

واللهما هى إلاحيرة ظبرت2 ونى حلفت وإن المقسم الله 

وقال فيه : المنقول عن عيسى عليه السلام أنه قال : « إن الله تبارك 
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وتعالى ‏ اشتاق بأن يرى ذاته المقدسة » نفلق من نورهآدم عليه السلام؛ وجعله 
كالمرأة ينظر إلى ذانه المقدسة فيها ء وإنى أنا ذلك النورء وآدم المرآة . قال ابن 
الفارض فى قصيدته الساوك : 
وشاهدإذا استجليت نفسكمنترى2 بغير مراء فى المرآة الصقيلة 
أغيرك فيبا لاح أم أنت ناظر إليك بها عند انعكاس الأشعة ؟ 


قال : وقال ابن إسرائيل , الأمس أمرار_ : أم بواسطة » وأمص بغير 
واسطة » فالأمى الذى بالوسائط رده من شاء الله وقبله من شاء الله » والأس 
الذى بغير واسطة لا يكن رده , وهو قوله تعالى : ( إِتَّمَاهََكَا نوردت 

فقال له فقير : إن الله قال لأدم بلا واسطة : لا تقرب الشجرة - فقرب 
وأكل . فال : صدقت » وذلك أن آدم إنسانكامل ؛ ولذلك قال شيخنا على 
الحريرى : أدم صن الله تعالى ؛ كان توحيده ظاهراً وباطنأ . فكان قوله لآدم 
٠لا‏ تقرب الشجرة » ظاهراً , وكان أمره «كل » باطناً , فأكل فكذلك قوله 
تعالى. وإ بليس كان توحيده ظاهرا , فأمى بالسجود لآدم » فرآه غيرا فم يسجد, 
فغير الله عليه وقال : ( أحَرْجَيتهَا ). 

وقال تخص لسيدى با سيدى حسن ء إذا كان الله يقول لنييه : ( يِسَىَ 1 
ِنَلْآَمْرِتَوَةُ ) أيش نكون نحن ؟ فقال سيدى له : ليس الأ م تقول 
أو قظن » فقوله له : ( ين الك م لامر شن ) عين الإثبات للنى صلى الله 


كن 


عليه 


دم 


وس كقوله تعالى : ( 


ومب لآ ته 


وه دس ول مج _رللردهج ++- 2ه 2 
يبَايعوتَك إِنَمايبَايعَوت الله يدأللْهِ فوق أيد يهم 


لا 


وفيه لأوحد الدين الكرمانى: - 
ما غمت عن القلب ولا عنعينى 
وقال غيره:- 

تحسب بالصلاة والصوم تنال 
فارق ظَْ الطبع وكن متحداً 
وغيره للحلاج : - 

إذا بلغ الصب الكال من المحوى 
يشاهد حقأ حين يشبده الموى 
ولاشيخ نم الدين بن إسرائيل . 
الكون يناديك ألا تسمعنى 
أنظر لنراى منظراً معتبرا 
وله أيضاً : - 
ذراتوجودالكونالحقشهود 


والكون وإن تكثرت عدته 


0 
ومارميت 


إِدْرَيتَ وَلكرج أشَدَرَئ ) ( إنَألذِيرت 


.) 


ما ينع وييننا من بين 


قربا ودنواً من جمال وجلال 
الله وإلا كل دعواك محال 


و غابعنالمذ 0 رؤسطو أل 0 
أن صلاة العارفين من الكفر 


من ألف أشتاق ومن ورقنى 


ماف سوى وجود مل أوجدق 


أنليسلموجود سوى الحق وجود 
منه وإلى علاه سدو ونبعود 


ل 


وله أيضاً :- 

برئت إليك من قولى وفعلى ومن ذانى براءة مستقيل 

وما أنافى طراز الكون ثىء لأنى مثل ظل مستحيل 

وللعفيف التاسساق : - 

أحن إليه وهو قلى وهل يرى سواى أخو وجد بحن لقلبه ؟ 

ويحجب طرفعنه إذ هوناظرى وما بعده إلا لإفراط قربه 

وقال بعض السلف : التوحيد لا لسان له , والألسنة كلها لسانه . 

ومن ذلك أيضاً : التوحيد لا يعرفه إلا الواحد , ولاقصم العبارة عن 
الواحد , وذلك أنه لايعبر عنه إلا بغيره ومن أثبت غيرا فلا توحيد له . 

قال : وسمعت الشيخ جمد بن بشر النواوى يقول : ورد سيدنا الشميخ على 
الحريرى إلى جامع نوى 2 قال الشيخ مد : لخبت إليه , فقبلت الأرض بين 
يديه » وجلستء فقال : با بنى وقفت مع انحبة مدة فوجدتها غير المقصود ؛ 
لأن احبة لا تكون إلا من غير لغير » وغير ما ثم » “م وقفت مع التوحيد مدة 
ما رأوا عبداً ولا معسودا . 


لض 


شيخنا . الشيخ على الحريرى » فى العام الذى توف فيه . قال .با بجم » رأيتلحاق 
الفوقانة فوق السموات » وحتكى تحت الأرضين , ونطق لسانى بلفظة لو معت 
منى ما وصل إلى الأرض من ددى قطرة . 

فلا كان بعد ذلك بمدة قال شخص فى حضرة سيدى الشيخ حسن بن على 
الحريرى : باسيدى حسن ء ما خلق الله أقل عقلا من ادعى أنه إله مثل فرعون 
ومروذ وأمثالما ء فقال : إن هذه المقالة لا يقولها إلا أجبل خاق الله أوأعرف 
خلق الله » فقلت له : صدقت ؛ وذلك أنه قد سمعت جدك يقول : رأيت كذا 


وكذا ؛ فذكر ما ذكره الشيخ نج الدين عن الشيخ . 


وفيه قال بعض السلاف : من كان عين الحجاب على نفسه فلا حجاب 
ولاعجوب . 


فالمطلوى ص السادة الملىاء  :‏ 


أن يبينوا هذه الأقوال, وهل هى حق أو باطل ؟ وما يعرف به معناها ؟ 
وما ببين أنها حق أو باطل ؟ وهل الواجب إنكارها , أو إقر ارهاء أوالتسام 
من قلها ؟ وهل لها وجه سائغ ؟ وما الك فيمن اعتقد معناها » إما مع المعرفة 
بحقيقتها ؟ وإما مع التسام الجمل لمن قالها . 


لض 


والليون نيمل باسني عنيكا زا الل انل عل 
بمكن تأويل ما يشكل منبا وحمله على ذلك المعنى ؟ وهل الواجب يبان معناها » 
وكشف مغزاها » إذا كان هناك ناس يو منون بها » ولا يعرفون حقيقتها ؟ 
أم ينبغى السكوت عنذلك وترك الناس يعظموما , ويؤمنون بها ' مععدم العم 
بمعناها ؟ يينوا ذلك مأجورين . 


ردكا 


فأجاب رضي الثل عنة :- 
امر لد رس المالمين ٠‏ 


هذه الأقوال المذكورة : تشتمل على أصلين باطلين , مخالفين لدين المسلمين » 
واليهود » والنصارى مع مخالفتهما للمنقول والمعقول . 

أده الخال و الاضات وما شارن ذالكم القوال توح الرجوة لذن 
يقولون : إن الوجود واحد » فالوجود الواجب للخالق : هو الوجود الممكن 
لللخلوق » م يقول ذلك أهل الوحدة » كابن عرق » وصاحبه القونوى » 
وابن سبعين » وابن الفارض صاحب القصيدة التائية ‏ نظ السلوك - وعاص 
البصرى السيواسى » الذى له قصيدة تناظر قصيدة ابن الفارض . والتيساق 
الذى شرح ( مواقف النفرى ) , وله شرح الأسماء الحسنى » على طريقة 
هؤلاء . وسعيد الفرغاق ؛ الذى شرح قصيدة ابن الفارض , والششترى 
صاحب الأزجال , الذى هو تلبيذ ابن سبعين . وعبد الله البلياى » وابن 
أنى المنصور المتصوى المصرى . صاحب ( فك الأزرار عن أعناق 
الأسر ار)و أمثاهم ٠:‏ 


“م من هؤلاء من يفرق بي نالوجود والثبوت 5 يقوله ابن عرنى ‏ ويزعم 
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أن الأعيان ثابتة فى العدم , غنية عن الله فى أنفسباء ووجود الحق هو وجودها , 
والخالق مفتقر إلى الأعيان » فى ظبور وجوده بها » وهى مفتقرة إلله فى 
حصول وجودها ؛ الذى هو نفس وجوده . وقوله مكب من قول من قال 
المعدوم ثىء وقول من يقول : وجود الخالق هو وجود الخلوق ويقول : 
فالوجود الخلوق هو الوجود الخالق » والوجود الخالق هو الوجود الوق , 
كا هر مسوط فى موضع آخر . 

ومنهم من يفرق بين الإطلاق والتعيين » م يقول القونوى ونحوه . 
فيقولون : إن الواجب هو الوجود المطاق لا بشرط » وهذا لا بوجد مطلقا 
إلا فى الأذهان لا فى الأعيان » فا هوكلى فى الأذهان لا يكون فى الأعيان إلا 
معينا » وإن قبل : إن المطلق جزء من المعين لرم أن يكون وجود الخالق جزءاً 
ممن وجود الخلوق . والجز. لا يدع ايع ويخلقه , فلا يكون 
الخالق موجوداً . 

ومنهم من قال : إن البارئ هو الوجود المطلق بشرط الإطلاق , يا يقول 
ابن سينا وأتباعه » فقوله أشد فساداً . فان المطلق بشرط الإطلاق لا يكون 
إلا فى الأذهان لا فى الأعيان ؛ فقول هؤلاء بموافقة من هؤلاء- الذين يلزمهم 
التعطيل - شر من قول الذين يشبهون أهل الحاول والاتحاد . 


واخزوؤق حملن الوحوية الزاجن .دو الوتحوة اللمكن : عتولة المنادة 
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والصورة » الى تقولها المتفلسفة ٠‏ ف قريب من ذلك م بقوله ان 


سيعت و أمكاله:: 


وهؤلاء أقراهم فنها تناقض وفساد ٠‏ وهى لا تخرج عن وحدة الوجود . 
والحلول ‏ أو الاتحاد » وم يقولون بالحاول المطلق » والوحدة المطلقة » 
الذين يقولون بإلهية على , أو الماك , أو الحلاج » أو يونس القنيى , 
أو غير هؤلاء من ادعيت فيه الإطية . 

فإنهؤلاء : قد يقولون بالحلول المقيد الخاص ؛ وأولدك يقولون 
بالإطلاق والتعمم . 
فى المشركين عباد الأصنام » إنما كان خطؤم لأنهم اقتصروا على بعض المظاهر 
دون بعض » وثم #وزود القرك وعبادة الأصنام مطلقا » على وجه 
الإطلاق والعموم . 

ولاريب أن فى قول هؤلاء من الكفر والضلال : ماهو أعظم من كفر 
الليود والتصارى . 

وهذا المذهب شائع فى كثير من المتأخرين ؛ وكان طوائف من الجهمة 
يهولون به “ وكلام ابن عرق فى فصوص الحم وغيره » وكلام أن سبعين 


لض 


وصاحبه الششترى , وقصيدة ابن الفارض ( نظر السلوك ) وقصيدة عام 
البصرى ؛ وكلام العفيف التلنسان , وعبد الله البليانى , والصدر القونوى وكثير 
من شعر أبن إسرائيل » وما ينل من ذلك عن شيخه الحريرى ؛ وكذ|كنحو منه 
يوجد فى كلام كثير من الناس غير هؤلاء هو مبنى على هذا المذهب - مذهب 
الحلول والانحادء ووحدة الوجود- . 


وكثير من أهل الساوك *' الذين لا يعتقدون هذا المذهب : يسمعون 
شعر ابن الفارض وغيره » فلا يعرفون أن مقصوده هذا المذهب » فإن هذا 
الباب وقع فيه من الاشتباه والضلال , ما حي ركثيراً من الرجال . 


وأصل ضلال هؤلاء : أنهم لم يعرفوا مباينة اله لخلوقاته » وعلوه علها ؛ 
وعللوا أنه موجود » فظنوا أن وجوده لا يخرج عن وجودهاء عنزلة من رأى 


شعاع الشمس فظن أنه الشمس نفسها . 


ولما ظهرت الجهمية ‏ المنكرة لمباينة الله وعلوه على خلقه - افترق 
الناس فى هذا الباب على أربعة أقوال: - 


فالسلف والأئة يقولون : إن الله فوق سمواته » مستو على عرشه » بائن 
من دلقه » يا دل على ذلك الكتاب والسنة » وإجماع سلف الأمة 5 و5 عم 


ذلك خلقه ؛ من إقرارهم به . وقصدم إياه سبحانه وتعالى . 


يحض 


( والقول الثاى ) قول معطلة الجهمية ونفاتهم » وثم الذين يقولون . لاهو 
داخل العالم » ولا خارجه . ولا ماين له ؛ ولا محايث له ؛ فينفون الوصفين 
المتقابلين ‏ اللذين لايخلو موجود عن أحدهماء م يقول ذلك أ كثر المعتزلة , 
ومن وأفمهم من غيرثم . 

( والقول الثالث ) قول حلولية الجبمية » الذين يقولون : إنه بذاته فى كل 
مكان , كم بقول ذلك النجارية ‏ أتباع حسين النجار - وغيرهم من الجهمية » 
وهؤلاء القائلون بالحلول والانتحاد : من جنس هؤلاء , فإن الحاول أغلب على 
عباد الجهمية . وصوفيتهم وعامتهم , والننى والتعطيل أغلبعلى نظارم ومتكلميهم 
كا قيل : متكلمة الجهمية لا يعبدون شيئاً ؛ ومتصوفة الجهمية يعبدون كل شىء . 

وذلك لأن العبادة تتضمر. الطلب والقصد ء والإرادة وانحبة » 
وهذا لا يتعلق بمعدوم, فإن القلب يطلب موجوداً ‏ فإذالم يطلب مافوق العالم : 
طلب ماهو فيه . 

وأما الكلام والعلم والنظر : فيتعاق بموجود ومعدوم , فإذا كان أهل 
الكلام والنظر يصفون الرب بصفات السلب والننى - الى لا يوصف بها إلا 
المعدوم -- لم يكن مجرد العلم والكلام ينانى عدم المعبود المذ كور . بخلاف 
القصد والإرادة والعبادة» فإنه ينافى عدم المعبود . 

ولهذا تجد الواحد من هؤلاء - عند نظره وبحثه -- ميل إلى النقى > وعند 
عبادته وتصوفه يميل إلى الحلول ؛ وإذا قبل له هذا ينانى ذلك قال : هذا مقتضى 
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عقبلى ونظرى » وذاك مقتضى ذوقى ومعرقى . ومعاوم أن الذوق والوجد 
إنلم يكن موافقاً العقل والنظر ء وإلا لزم فسادهما أو فساد أحدهما. 

والقول الرابع : قول من يقول إن اله بذاته فوق العالم » وهو بذاته فى 
كل مكان , وهذا قول طوائف من أهل الكلام والتصوف »كأنى معاذ وأمثاله» 
وقد ذكر الأشعرى فى المقالات هذا عن طوائف . ويوجد فى كلام السالمية 
- كأى طالب امك وأتباعه :كأ الحك بن برجان وأمثاله ما يشير إلى نحو من 
هذا ما يوجد فى كلامهم مأ يناقض هذا . 


وفى اجملة فالقول بالحلول أو ما يناسبه : وقع فيه كثير من مت أخرى 
الصوفية ؛ ولهذا كان أئمة القوم يحذرون منه : م فى قول الجنيد لا سثل عن 
التوحيد ‏ فقال : التوحيد إفراد الحدوث عن القدم . فبين أن التوحيد أن يميز 
بين القدم والحدث . 


وقد أنكر ذلك عليه ان عرنى ‏ صاحب الفصوص - وادىى أن الجنيد 
زأنناا>ساتر ]وها عرفا الوخد لنا انها القرق دن ليهو ايده بناء على 
دعواه أن التوحيد ليس فيه فرق بين الرب والعبد » وذعر أنه لايز بين 
القديم وامحدث ء إلا من ليس بقديم ولا محدث , وهذا جهل ٠‏ فإن المعرفة بأن 
هذا ليس ذاك , والقييز بين هذا وذاك : لا يفتقر إلى أن يكون العارف المميز 
بين الشيئين ليس هو أحد الشيئين ؛ بل الإنسان يعلم أنه ليس هو ذلك الإنسان 
الآخر . مع أنه أحدهماء فكيف لا يعلم أنه غير ربه ؛ وإن كان هو أحدهما؟ . 
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( الآصل الثانى ) الاحتجاج بالقدر على المعاصى » وعلى ترك المأمور وفعل 
الحظورء إن القدر يحب الإيمان به , ولا يجوز الاحتجاج به على عخالفة أ 


ألله وميه » ووعده ووعيده . 
والناس ‏ الذين ضلوا فى القدر ‏ على ثلانة أصناف : 


قوم آمنوا بالأمس والنهى , والوعد والوعيد ؛ وكذبوا بالقدرء وزعموا 
أن من الحوادث مالايخلقه الله , كالمعنزلة ونحوهم . 


وقوم آمنوا بالقضاء والقدر , ووافقوا أهل السنة واجماعة ؛ على 
أنه ماشاء الله كان » ومالم يشأ لم يكر# » وأنه خالق كل ثىء ' وربه 
ومليكه ؛ لكن عارضوا هذا بالأم والنهبى » وسموا هذا حقيقة » وجعاوا 
ذلك معارضاً الشريعة . 

وفيهم من يقول : إن مشاهدة القدر تن الملام والعقان » وإن العارف 
ستوى عنده هذا وهذا . 

وثم فى ذلك متناقضون , مخالفون للشرع والعقل » والذوق والوجد . 
فإنهم لا يسوون بين من أحسن إليهم » وبين من ظلهم » ولا يسوون بين 
العالم والجاهل , والقادر والعاجز , ولا بين الطيب والخبيث . ولا بين العادل 
والظالم ؛ بل يفرقون بينهما. ويفرقون أيضأ بموجب أهرائم وأغراضهم ١‏ 
لا موجب الأمى والنبى : ولا يقفون لا مع القدر » ولا مع الأمس ؛ بل م 


"7٠. 


قال بعض العلياء : أنت عند الطاعة قدرى , وعند المعصمة جبرى » أى- مذهب 


ولا يوجد أحد يحتج بالقدر فى ترك الواجب وفعل الحرم : إلا وهو 
متناقض ء لا بجعله حجة فى مخالفة هواه » بل يعادى من آذاه وإن كان محقاً » 
وبحب من وافقه على غرضه وإن كان عدواً لله » فيكون حبه وبغضه , وموالاانه 
ومعاداته : بحسب هواه وغرضه وذوق نفسه ووجده لا بحسب أم الله وميه » 


ومحبته وبغضه , وولايته وعداوته . 


إذ لا ب>كنه أن يجعل القدر حجة لكل أحد . فإن هذا مستازم للفساد , الذى 
لا صلاح معه » والشر الذى لا خير فيه ؛ إذ لو جاز أن يحتج كل أحد بالقدر 
لما عوقب معتد , ولا اقتص من ظالم باغ ٠‏ ولا أخذلمظلوم حقه من ظالمه » 
ولفعل كل أحدما يشتهيه , من غير معارض يعارضه فيه, وهذا فيه من الفساد : 
مالا يعليه إلا رب العباد . 


فن المعلوم بالضرورة : أن الأفعال تتقسم إلى ما ينفع العباد » وإلى 
ما ريضرهم , والله قد بعث رسوله صلى الله عليه وس أن النامنين. بالمعروفن 7 
وينهاهم عن الملكر . ويل لم الطيبات » ويحرم عليهم الخبائث » فن لم يتبع 
شرع الله ودينه : تبع ضده من الأهواء والبدع » وكان احتجاجه بالقدر من 
الجدل بالباطل , ليدحض به الهق , لا من باب الاعماد عليه » ولزمه أن يجحعل 
كل من جرت عليه المقادير , من أهل المعاذير . 
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وإن قال : أنا أعذر بالقدر من شبده ٠‏ وعم أن اله خالق فعله وحرك ,» 
لاهن غاب عن هذا الشهود » أوكان مم. أهل الجحود . قيل له : فيقال لك 
وشبود هذاء وجحود هذا من القدر ؟ فالقدر متناول لشبود هذا » وجح<ود 
هذا ؟ فإن كان هذا موجأ الفرق مع شمول القدر لها : فقد جعات بعض الناس 
موداً ؛ وبعضهم مذموماً مع شمول القدر لا ؟ وهذا رجوع إلى الفرق 
واعتصام ,,الأم والنهى . وحيتئذ فقد نقضت أصاكء وتناقضت فيه . وهذا 
لازم لكل من دخل معك فيه ٠‏ 


ثم مع فساد هذا الأصل وتناقضه : فهو قول ,باطل وبدعة مضلة . 


فن جعل الإيمان بالقدر وشبوده عذرافى برك الواجبات »2 وفعل 
الحظورات ؟ بل الإيمان بالقدر حسنة من الحسنات » وهذه لا :تهض بدفع 
جميع السيئات » فلو أشرك مشرك بالله » وكذب رسوله ناظراً إلى أن ذلك 
مقدر عليه : لم يكن ذلك غافراً لتكذيه > ولاما نعامن تعذيه ٠‏ فإن الله 
لايغفر أن يشرك بهء سواءكان المشرك مقرا بالقدر وناظراً إليه » أومكذباً به 
أو غافلا عنه » فقد قال إبليس : ( بآ أعْوَيئ لَأرَيَسنَ لم ف الْارّض وَلَأُعْريئم 
مَعِنَ ) فأصر واحتج بالقدر » فكان ذلك زيادة فى كفره » وسييا 
لزيد عذايه . 


وأما آدم عليه السلام فانه قال : (. رَيََاطلآلَضَْنَاوَإِن مركا َمََحَمَنَا 


سسا سيك سر صر سلا 2و وم 


نَكْونَينَ الْحَسِرِنَ ) قال قعالى : ( مَتَلَهَءَادَممْوَيكسْ ٍقاب عَلْإن هو 


ين 


للوبَايجِمْ )0 فن استغفر وتاب كان آدميا سعيدا » ومن أصر واحتج 
بالقدر كان إبليسيا شقيا ؛ وقد قال تعالى لإبليس ( لأمَلَاَيَجَهَم ينكَوَمئّن 

وهذا الموضع ضل فيه كثير من الخائضين فى الحقائق ٠‏ فإنهم يسلكون 
أنواعا من الحقائق الى يحدونها ويذوقونها » ويحتجون بالقدر فما خالفوا فيه 
الأمىء فيضاهئون المشركين الذي نكانوا يبتدعون دينا لم يشرعه الله ويحتجون 
بالقدر على مخالفة أمى الله . 


اط 


القضاء والقدر » والأمم واانبى - م يذكرون ذلك على لسان إبليس - 
وهؤلاء خصماء الله وأعداؤه . 

وأما أهل الإبمان : فيؤمنون بالقضاء والقدر , والأمى والنهى » ويفعلون 
المأحواق » وسركون الحظور » ويصبرون على المقدور ٠‏ أ قال تعالى : ( إِنَّهُ. 
بيصي ارك للضي جر الْمحسِنِنَ ) فالتقوى تتناول فعل المأمور , 
ويرك المحظور 0 والصبر يتضمن الصبر على المقدور . 

وهؤلاء إذا أصابهم مصبية فى الأرض أو فى أنفسهم علموا أن ذلك فى 


كتاب > وأن ما أصابهم لم يكن ليخطتهم » وما أخطأم لم بكر. لعي 
فسابوا الأم لله وصبروا على ما ابتلاهم به . 


وأما إذا جاء أمس الله فإنهم يسارعون فى الخيرات » ويسابقون إلى 


وك 


الطاعات ' وبدعون ربهم رغبا ورهباء ويجتبون عحارمه وحفظون 
حدوده » ويستغفرون الله ويتوبون إليه » من تقصيرم فها أم وتعديهم 
لحدوده ؛ علدا منهم بأن التوبة فرض على العباد دائما » واقنداء بنييم » حيث 
يقول فى الحديث الصحيح : « أيها الناس توبوا إلى ربكم فوالذى نفسى يده 
وجييد ره ا 


و مار سصء 


0 لل 0 


ره ور 5 ا يماس بج ماس ساس 
يد حلورت ف دين لله أفواجا # ل ا 1 0 


وإذا عرف هذان الأصلان : فعلييما يننى جواب مافى هذا السؤال من 
الكلمات : ويعرف ما دخل فى هذه الأمور من الضلالات . 

فقول القائل : إن الله لطف ذاته فسماها حقا » وكثفبا فسماها خلقا- 
هو من أقوال أهل الوحدة والحاول والانحاد » وهو باطل ؛ فإن اللطيف إن 
كان هو الكثيف : فالحق هو الخلق ولا تلطيف ولا تكشيف »؛ وإنكان 
اللطيف غير الكثيف : فقد ثبت الفرق بين الحق والخلق » وهذا هو الحق 
وحيئذ فالمق لا يكون خلقا » فلا يتصور أن ذات المق تكون خلقا بوجه 
من الوجوه » ”ا أن ذات الخاوق لا نكون ذات الخالق بوجه من الوجوه . 

وكذلك قول الآخر : « ظبر فيها حقيقة ٠‏ واحتجب عنها مجازاً » فإنه 
إنكان الظاهر غير المظاهر , فقد ثبت الفرق بين الرب والعبد » وإنلم يكن 
أحدهما غير الآخر فلا بتصور ظهور ولا احتجاب . 


كن 


“م قوله : « فن كان من أهل الحق شبدها مظاهر ومجالى » ومنكان من 
أهل الفرقشبدها ستوراً وحجباء كلام بنقض بعضه بعضا » فإنهإنكان الوجود 
واحداً لم يكن أحد الشاهدين غير الآخر ‏ ول يكن الشاهد غير المشبود . 
وهذا قال بعض شيوخ هؤلاء : من قال إن فى الكون سوى الله فقد كذب . 
فقال له آخر : فن الذى كذب ؟ فأخمه . وهذا لأنه إذالم يكن موجود سوى 
الواجب بنفسه : كان هو الذى يكذب ويظل » وبأكل ويشرب ء وهذا 
يصرح به أنمة هؤلاء » ما يقول صاحب الفصوص وغيره : إنه موصوف 
يجحميع صفات الذم » وأنه هو الذى يمرض ويضرب وتصييبه الآفات , 
ويوصف بالمعايب والنقائص أنه هو الذى يوصف بنعوت المدح والذم . 

قال : فالعلى بنفسه هو الذى يكون له جميع الصفات الثبوتية والسلبية » 
سواء كانت حمودة عقلا وشرعا وعرفا » أو مذمومة عقلا وشرعا وعرفا » 
وليس ذلك إلا لمسمى الله خاصة . 

وقال:ألاترى الحق يظهر بصفات امحدثات > وقد أخبر بذلك عن 
نفسه » و بصفات النتقص و بصفات الذم ؟ ألا ترى الخاوق يظهر بصفات الخالق 
وكلها حق له » م أن صفات المخلوق حق للخالق . 

وقول القائل : 

لقدحق لى عشق الوجود وأمله ه 
يقتضى أنه يعشق إبليس وفرعون وهامان وك لكافر » ويعشق الكلاب 


ان 


والختازير . والبول والعذرة » وكل خبيث » مع أنه باطل عقلا وشرعا » 
فوكاذب فى ذلك متناقضفه ' إنه لو أذاهمؤذ وآلهألمأً شديدا لأبغضه وعاداه 
بل اعتدى فى أذاه » فعشق الرجل لكل موجود محال عقلا » حرم شرعا . 

وما ذكر عن بعضهم من قوله «عين ماترى ذات لاترى » وذات 
لا ترى عين ما ترى » هو من كلام ابن سبعين » وهو من أكابر أهل الشرك 
والإلحاد , والسحر والاتحاد » وكان مر أفاضلهم وأذكيائهم وأخبرم 
بالفلسفة وتصوف المتفلسفة . 


وقول ابن عربى « ظاهره خلقه » وباطنه حقه » هو قول أهل الحلول » 
وهو متناقض فى ذلك , فانه يقول بالوحدة , فلا يكون هناك موجودان ؛ 
أحدهما باطن والأخر ظاهر ٠‏ والتفريق بين الوجود والعين : تفريق لا حقيقة 
له » بل هو من أقوال أهل الكذب والمين . 


وقول ابن سبعين « رب مالك , وعبد هالك , وأتم ذلك الله فقط » 
والكثرة وم » هو موافق لأصله الفاسد فى أن وجود الخلوق وجود الخالق ؛ 
ولهذا قال : وأثتم ذلك . فإنه جعل العبد هالكا أى لا وجود له , فلم يبق إلا 
وجودالرب » فقال : وأثم ذلك ٠‏ وكذلك قال : الله فقط » والكبرة وثم؛ 


ولهذا كان يقول هو وأصحابه فى ذكرهم : ليس إلا الله بدل قول المسلبين 
لا إله إلا الله . 


وكان الشيخ قطب الدين بن القسطلانى يسميهم «الليسية» ويقول: احذروا 
هؤلاء الليسية » ولذا قال : (والكثرة وهم) وهذا تناقض » فإنقوله «وم » 
يقتتضى متوهما ؛ فإن كان المتومم هو الوم فيكون الله هو الوثم ؛ وإن كان المتومم 
هو غير الوهم فقد تعدد الوجود وكذلك إن كان المتومم هو الله : فقد وصف 
اله بالوهم الباطل وهذا مع إنه كفر فهو يناقض قوله : الوجود واحد ' وإن 
كآن المتومغيره > فقد أثيت غير الله ' وهذا يناقض أصله » ثم متى أثبت غيراً 
رمت الكثرة + فلا نكون الكثرة وها .بل تمكون نا . 
والبيتان المذ كوران عن ابن عرب مع تناقضهما : مبنيان على هذا الأصل ‏ 
فإن قوله : 
فنا فور ادن نوها مي 
خطاب على لسان الحق » يقول لصورة الإنسان» ياصورة أنس سرها 
معناثى ؛ أى هى الصورة وأنا معناها . وهذا يقَتضى أن المعنى غير الصورة . وهو 
يقتضى التعدد والتفريق بين المعنى والصورة , فإن كأن وجود المعنى هو وجود 
الصورة -- يا يصرح به - فلا تعدد ؛ وإن كان وجود هذاغير وجود هذا 8 
فهو متناقض فى قوله . 
وقوله : 
+ ما خلقك دامس ترى و ١‏ 


يكنا 


كلام جمل يمكن أن يرريد به معنى صحيحاً , أى لولا الخالق لما وجد المكلفون 
ولا خلق لأمم الله 5 لكن قد عرف أنه لا يقول ببسذا » وأن مراده الوحدة 
والحلول والاتحاد ؛ ولهذا قال:- 

شئاك فأنشأناك خلقاً بشرآ 5 تشبدنا فى أ كل الأشياء 


فبين أن العبيد يشبدونه فى أ كمل الأشياء وهى الصورة الإنسانة » وهذا 
يشير إلى الحلول - وهو حاول الحق فى الخلق - لكنه متناقض ف كلامه ‏ فإنه 
لا.يرضى ,الحماول ؛ ولا يئبت موجودين حل أحدهمافى الآخر . بل عنده 
وجود الخال هو عين وجود امحل ؛ لكنه يقول بالحلول بين الثبوت والوجودء 
فوجود الحق حل فى ثبوت الممكنات , وثبوما حل فى دخرة. وهذا الكلام 
لا حقيقة له فى نفس الأم » فإنه لافرق بين هذا ومذا ؛ لكنه هو مذهبه 
الممتاقض فى نفسه . 

وأما الرجل النى طلب من والده الحج . فأمره أن توق "فين لاني 
فقال : طف بببت ما فارقه الله طرفة عين قط : فهذا كفر بإجماع المسلمين » فإن 
الطواف بالليت العتق نما أم الله به ورسوله . وأما الطواف بالانباء 
والصالمين -فرام بإجماع المسلمين ؛ ومن اعتقد ذلك دينا فهوكافر » سواء طاف 


سدنه أو بقنره . 


وقوله: «مافارقه الله طرفة عينقط» : إن أراد به الحاول المطلق العام فهو مع 
بطلانه متناقض » فإنه لا فرق حمنئذ بين الطائف والمطوف به فلم يكن طواف 


م" 


هذا بهذا أولى من العكس ؛ بل هذا يستلزم أنه يطاى بالكلاب » والمتازير» 
والكفار , والتجاسات » والأقذار» وكل خبيث وكل ملعون ؛ لأن الحاول 
والاتحاد العام يتناول هذا كله . 

وقد قال مرة شيخهم الشيرازى , لششيخه التلمسانى, وقد مى بكلب أجرب 
ميت : هذا أيضاً من ذات الله ؟ فقال : وثم" خارج عنه ؟ ومس التلمسانى ومعه 
شخص بكلب ء فركضه الآخر برجله » فقال : لا تركضه فإنه منه » وهذا مع أنه 
من أعت الكفر والكذب الباطل فى العقل والدين : فإنه متناقض ٠‏ فإن 
الرا كض والمركوض واحد , وكذلك الناهى والمنبى » فليس ثىء من ذلك 
بأولى بال والنبى من ثىء , ولا يعقل مع الوحدة تعدد » وإذا قبل مظاهر 
ومجالى : قبل إن كان لا وجود غير وجود الظاهر والمتجل » فقد ثبت التعدد 
وبطلت الوحدة ؛ وإن كان وجود هذا هو وجود هذا : لم ربق بين الظاهر, 
والمظهر » والمتجل فبه : فرق . 

وإن أداد بقوله : ما فارقهالته طرفة عينالحاول الخاص- كتقوله اللصارى 
فى المسييح - لزم أن يكون هذا الحاول ثابتاً له من حين خلق م تقوله النصارى 
فى المسبيح ‏ فلا يكون ذلك حاصلا له بمعرفته , وعبادته وتحقيقه وعرفانه . 

وحينئذ فلا يكون فرق بينه وبين غيره من الادميين , فلساذا يكون الحاول 
ثاب له دون غيره ؟ وهذا شر من قول النصارى ‏ فإن النصارى ادعوا ذلك فى 
المسيم لكونه خلق من غير أب » وهؤلاء الشيوخ لم يفضلوافى نفس 
التخليق » وإما فضلوا بالعبادة والمعرفة » والتحقيق والتوحيد . 


الكل 


وهذا أمى حصل لم بعد أن لم يكن لم , فإذا كان هذا هو سبب الحاول : 
وجب أن يكون الحاول فيهم حادنا لا مقارنا لهم » وحيئئذ فقولم إن الرب 
ما فارق أبدانهم أو قلوبهم طرفة عين قط ,كلام باطل كينها قدر . 


ا لا نا 


وأما ما ذكر عن رابعة العدوية من قولها عن البيت : إنه الصنم المعبود فى 
الأرض - فب وكذب على رابعة » ولو قال هذا من قاله لكان كافراً يستتاب فإن 
تاب وإلا قتل » وهو كذب , فإن الييت لا يعبده المسلبون ؛ ولكن يعبدون 
رب البيت بالطواف به» والصلاة إليه » وكذلك ما نقل من قوطا : والله ماولجه 
الله ولا خلا منه » كلام .باطل عليها . 


وعلى مذهب الحاولية لا فرق بين ذاك البيت وغيره فى هذا المعنى فلأى 
مزرية يطاى به ويصلى إليه ويحج دون غيره من البيوت ؟ 

وقول القائل : ماو الله فيه كلام صميح . 

وأما قوله : ما خلا منه فإن أراد أن ذاته حالة فيه أو ما يثسه هذا المعنى . 
فبو باطل وهو مناقض لقوله ماولم فيه » وإن أداد به أن الاتحاد 
ملازم لهل يتجدد له ولوج ول يزل غير حال فيه , فهذا مع أنه كفر وباطل 
بوجب أن لا يكون للبيت مزرية على غيره من البيوت إذ الموجودات كلها 


لضن 


وأما الييتان المنسوبان إلى الحلاج  :‏ 
سبحان من أظهر ناسوته سر سنا لاهوته الثاقب 
حى بداقى خلقه ظاهرا فصورةالاكلوالشارب 
فبذه قد بين بها الحاول الخاص ا تقول النصارى ف المسيم - وكان 
أبو عبد الله بن خفيف الشيرازى ‏ قبل أن يطلع على حقيقة أ الحلاج- 
يذب عنه , فليا أنشد هذين البيتين قال : لعن الله من قال هذا . 
وقوله وله:- 
عقد الخلائق فى الإله عقائدا وأنا اعتقدت جميع ما اعتقدوه 
فهذا الييت يعرف لابن عرنى » فإن كان قد سبقه إليه الحلاج وقد تمثل 
هو به : فاضافته إلى الحلاج صححة » وه وكلام متناقض باطل . 
فإن المع بين النقيضين فى الاعتقاد فى غاية الفساد . والقضيتان 
المتناقضتان بالسلب والإيحاب على وجه يازم من صدق أحدهما كذب الأخرى 
لايمكن المع بينهما . 
وهؤلاء يذعمون أنه يثبت عندم فى الكشف ما ناقض صرح العقل 0 
وأنهم يقولون ,المع بين النقيضين وبين الضدين , وأن من سلك طريقهم 
يقول بمخالفة المعقول والمنقول » ولا ريب أن هذا من أفسد ماذهب 
إليه أهل السفسطة : 


لون 


ومعلوم أن الأنبياء عليهم السلام : أعظم من الأولياء, والأنبياء جاءوا بما 
تعجز العقول عن معرفته » ول يحيئوا بما تع العقول بطلانه , فهم يخبرون 
بمحارات العقول , لا بمحالات العقول , وهؤلاء الملاحدة يدعون أن محالات 
العقول صحيحة ‏ وأن المع بين النقيضين صحيم . وأن ما خالف صريع المعقول 
وحم المنقول صحيح . 

ولاديب أنهم أحاب خيال وأوهام » يتخياورن فى نفوسهم أموراً 
يتخياونها ويتوهمونها , فيظنونما ثابتة فى الخارج , وإما هى من خيالاهم » 
والخيال الباطل بتصور فيه ما لا حقيقة له . 

وهذا يقولون : أرض الحقيقة هى أرض الخيال , ؟] يقول ذلك ابن عرنى 
وقره ركنا غكرن ب 105 عانديه القرعان شار ققيدة إن الفاري ب 
وكان من شي وخهم . 

وأماقوله :- 

يى وبينك إن" تزاحمنى فارفع بحقك إنى من البين 

فإن هذا الكلام يفسر بعانى ثلاثة » يقوله الملحد > ويقوله الزنديق » 
وشوله الصديق. 

فالأول : مراده به طلب رفع ثبوت إنيته حتى يقال إن وجوده هو وجود 
الحق وإنيته هى إنية الحق , فلا يقال إنه غير الله ولا سواه . 


نض 


و لهذا قال سلف هؤلاء الملاحدة : إن الحلاج نصف رجل ؛ وذلك أنه 
م ترفع له الإنية بالعنى . فرفعت له صودة : يقولون إنهلمالم ترفع إنيته فى 
الثبوت فى حقيقة شهوده رفعت صورة فقتل » وهذا القول مع ما فيه من الكفر 
والإلحاد : فهو متناقض ينقض بعضه بعضأ إن قوله : * بينى ويينك إى تزاحمنى » 
خطاب لغيره » وإثبات إنية بينه وبين ربه ؛ وهذا إثبات أمور ثلاثة ولذلك 
يول : * فارفع بحققك إنى من البين 2 طلب من غيره أن يرفع إنيته » وهذا 

وهذا المعنى الباطل ٠‏ هو الفناء الفاأسد 2 وهو الفناء عن وجود السوى » 
فإن هذا فيه طلب رفع الإنية - وهو طلب الفناء - والفناء ثلاثة أقسام : 

فناء عن وجود السوى . وفناء عن شهود السوى 6 وقاء عن 
غناذة السوق.. 

فالأول : هو فاء أهل الوحدة الملاحدة » م فسروا به كلام الحلاج 
وهو أن حمل الوجوة وجنودا واهد ا .: 

وأما الثانى:- وهو الفناء عن شهود السوى ‏ فهذا هو الذى يعرض لكثير 
لعيب بموجوده عن وجوده » ومعبوده عن عبادنه 0 وعشهوده عن شهادته » 
وبمذكوره عن ذكره ؛ فيفنى من لم يكن > وبق من لم يذل ؛ وهذاكما يحى أن 


رحض 


رجلا كان يحب آخر ؛ فألق الحبوب نفسه فى الماء > فألق الحب نفسه خلفه 
فقال : أنا وقعت فل وقعت أنت؟ فقال : غبت بك عنى » فظننت أ نك أفى . 


وداب او غووعى قر وى دي ارقا ذا يزلل رتعز للق 

ومن الناس من بجعل هذا من الساوك ' ومنهم من يجعله غاية السلوك 2 
حتى يحعاوا الغاية هو الفناء فى توحيد الربوبية » فلا يفرقون بين المأمور 
والمحظور ( والمحبوب والمكروه 5 

وهذا غلط عظم » غلطوا فيه لشبود القدر وأحكام الربوبية عن شبود 
الشرع والأمى والنهى . وعبادة القه وحده وطاعة رسوله » فن طلب رفع | نه 
بهذا الاعتبار :لم يكن حموداً على هذا ولكن قد يكون معذوراً . 


وأما انوع الثالك : وهو الفناء عن عبادة السوى - فبذا حال النبيين 
وأتباعبم , وهو أن يفنى بعبادة الله عن عبادة ماسواه؛ وبحبه عن حب ما سوأاه» 
ويخشيته عن خشية ما سواه . وطاعته عن طاعة ما سواه » و بالتوكل عليه 
عن التوكل على ما سواه ؛ فهذا تحقيق توحيد الله وحده لاشريك له » وهو 
الحنيفية ملة إبراهم . 

ويدخل فى هذا : أن يفنى عن اتباع هواه بطاعة الله » فلا بحب إلا لله » 
ولا يبغض إلالله » ولا يعطى إلالله » ولا منع إلا لله, فهذا هو الفناء 
الدينى الشرعى »> الذى بعث الله به رسله وأنزل به كتبه . 


ون 


ومن قال : * فارفع بحقك إنى من البين + بعنى أن يرفع هو نفسه فلا 
يتبع هواه » ولا يتوكل على نفسه وحوله وقوته » بل يكون عمله لله لالمواه, 
وعمله بالله وبقوته لابحوله وقونه > 5 قال تعالى : (إيَكَ مَبْعَدُ ويك مَنْتَعِيتٌ) 
فهذاحق مود . 

وهذا ما يحى عن أى يزيد أنه قال : أت رب العزة فى المنام فقلت : 
خدانى كيف الطريق إليك ؟ قال : اترك نفسك وتعال _أى اثرك اتباع هواك 
والاعماد على نفسك ‏ فيكون عماك لله واستعاتتك بالله »كا قال تعالى : (دَأعْمدَهُ 
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والقول انمحى عن ابن عرنى : 


9 وبى حلفت وإن المقسم ألله * 
هو أيضاً من إلحادم وإفكهم : جعل نفسه حالفة بنفسه » وجعل الحالف هو 
الله » فبو الخالف والحاوف به .م يقولون : أرسل من نفسه إلى نفسه رسولا 
بنفسه » فهو المرسل والمرسل إليه والرسول . وك قال ابن الفارض فى قصيديه 
نم الساوك  :‏ 
لها صاواق بالمقام أقيمبا وأشبد فيا أنهالى صلت 
كلانا مصل واحد ساجد إلى حقيقته بابمع فى كل بعدة 


لضن 


وما كان فى صلى سواى ولم تكن 
صلاق لغيرى فى أدا كل ركعة 
إلى أن قال: ‏ 
وما ذلت إياها وإباى لم “ذل ولافرق بل ذائى لذاى أحبت 
واقد وفيت تان أقاطه ينا :ف زضاعن درل اررق 
فإن دعيت كنت الجيب وإن أ كن 
نسادى أجابت من دعاق ولبت 
إلى رسولا كنت منى ممسلا وذانى بآاياق على استدلت 
وأما المنقول عن عيسى بن مريم صلوات الله عليه : فهو كذب عليه » 
وه وكلام ملحدكاذب وضعه على المسيم ' وهذا لم ينقلدعنه مم ولا نصراق» 
ؤإنه لا يوافق قول النصارى “ فإن قوله : إن الله اشتاق أن يرى ذاته المقدسة 
نفلق من نوره آدم » وجعلهكالمرآة ينظر إلىذاته المقدسةفيها » وإنى أنا ذلك النور 
وآدم المرآة : فبذا الكلام - مع ما فيه من الكفر والإلحاد ‏ متناقض وذلك 
أن اله سبحانه يرى نفسهما يسمع كلام نفسه , وهذا رسول الله صبى الله عليه 
وس - وهو عبد مخلوق لله قال لأصحابه : « إنى أرام من وراء ظهرى 
أراكم من بين يدى » فإذاكان الخلوق قد يرى ما خلفه ‏ وهو أبلغ من رؤية 
نفسه ‏ فالخالق تعالى كيف لايرى نفسه؟ وأيضا ؤإن شوقه إلى رؤية نفسه حتى 
خلق آدم : يقتضى أنه لم يكن فى الأزل يرى نفسه حى خلق آدم . 


مضنا 


“م ذلك الشوق إنكان قديما : كان ينبغى أن يفعل ذلك فى الأزل ».وإن 
كأن محدثا فلا بد من سبب يقتضى حدوثه, مع أنه قد يقال : الشوق أيضا صفة 
نقص ء وطذا لم يثبت ذلك فى حق الله تعالى » وقد روى : « طال شوق 
الابراد إلى لقال وأنا إلى لقامهم أشوق » وهو حديث ضعيف . 

وقوله : مخلق من نوره آدم وجعله كالمرآة » وأنا ذلك النور وآدم هو . 
المرآة -- يقتضى أن يكون آدم عخلوقا من المسيح » وهذا نقيض الواقع , فإن 
أدم خلق قبل المسيح » والمسيح خلق من مرجم » ومربم من ذرية آدم فكيف 
يكون آدم مخلوقا من ذريته ؟ . 

وإن قيل : المسيح هو بور الله نذا القول - وإن كان من جنس قول 
اللصارى - فهو شر من قول التصارى ء فإن النصارى يقولون : إن المسيح هو 
الناسوت ء واللاهوت الذى هو الكلمة هى جوهر الابن » وثم يقولون : 
اتاد اللاهوت والناسوت متجدد حين خلق بدن المسيحء لا يقولون : 
إن أدم خاقمن المسيح» إذ المسيح عندهم اسم اللاهوت والناسوت جميعا » وذلك 
متنعأن يخلق منه آدم » وأأيضا فهم لايقولون : إن آدم خاق منلاهوت المسيح . 

وأيضا فقول القائل : إن آدم خلق من نور الله الذى هو المسيح ؛ إن 
أراد به نوره الذى هو صفة لله : فذاك ليس هو المسيح الذى هو قأثم بنفسه ؛ 
إذ يمتنع أن يكون القائم بنفسه صفة لغيره » وإن أراد بنوره ماهو نور منفصل 
عنه : فعلوم أن المسيح لم يكن شيثا موجوداً منفصلا قبل خلق آدم » فامتنع 
على كل تقدير أن يكون آدم مخلوةا من نور الله الذى هو المسيح . 


نض 


.وأيضا ؤإذا كان آدم كالمرآة » وهو بنظر إلى ذاته المقدسة فيها : لزم أن 
يكون الظاهر فى آدم هو مثال ذاته » لا أن آدم هو ذانه , ولا مثال ذاته » 
ولا كذاته. 

وحيئئذ فإنكان المراد بذلك أن آدم يعرف الله تعالى : فيرى مثال ذاته 
العلى فى آدم . فالرب تعالمريعرف نفسهء فكان المثال العلى إذا أمكن رؤيته كانت 
رؤته للع المطابق له القام بذاته أولى من رؤيته العم القائم بآدم ٠‏ وإنكان 
المراد أن آدم نفسه مثال لله : فلا يكون آدم هو المرآة ؛ بل يكون هو كامثال 
الذى فى المرآة . 

وأيضا فتخصيص المسسيح بكونه ذلك النور : هو قول النصارى الذين 
يخصونه بأنه الله أو ابن الله » وهؤلاء الاتحادية ضموا إلى قول النصارى قولهم 
بعموم الاتحاد » حيث جعاوا فى غير المسيح من جنس ما تقوله التصارى 
فى المسيح . 

وأما قول ابن الفارض :- 
وشاهد إذا استجليت ذاتك من ترى يفير مراء فى المرآة الصقيلة 
أغيرك فيا لاح أم أنت ناظر إليك بها عند انعكاس الآشعة ؟ 

فهذا تمثيل فاسد » وذلك أن الناظر فى المرآة يرى مثال نفسه > فيرى 
نفسه بواسطة المرأة لا يرى نفسه بلا واسطة > فقوم بوحدة الوجود باطل , 
وبتقدير صمته ليس هذا مطابقا له . 


لذن 


فتخصيصهم بعد هذا آدم أو نحو المسيح يناقض قوظم بالعموم » وإنما بخص 
المسيح ونحوه منيقول بالانحاد الخاص »كالنصارى والغالية من الشيعة . وجبال 
النساك ونحوم . 

وأيضا فلو قدر أن الإنسان يرى نفسه ف المرآة : فالمرآة خارجة عن نفسه » 
فيرى نفسه أو مثال نفسه فى غيره » والكون عندم ليس فيه غير ولا سوى , 
فليس هناك مظهر مغاير للظاهر » ولا مرآة مغايرة للراق . 

وهم يقولون : إن الكون مظاهر الحق » فإن قالوا : المظاهر غير الظاهر 
لزم التعدد وبطلت الوحدة * وإن قلوا : المظاهر هى الظاهر لم يكن قد ظهر 
شىء فى ثىء » ولا نجل شىء فىثىء » ولاظهر ثىء لثىء » ولا نجل ثىء 
لثىء » وكان قوله : 


. . . وشاهد إذا استجليت نفسك من ترى‎ #١ 


كلاما متناقضا ؛ لأن هنا مخاطيا ومخاطا وممأة استجل هأ الذات ,2 فهذه 
ثلاثة أعيان . فإنكان الوجود واحداً بالعين بطل هذا الكلام » وك لكلة 
يقولوتها تتقض أصلبم . 


احلض 


صطضصطل 

وأماما ذكره من قول ابن إسرائيل : الام أمران : أمى بواسطة وأمص 
بغير واسطة , إلى آخره - فضمونه أن الأمى الذى بواسطة هو الأمى الشرعى 
الدينى » والذى بلا واسطة هو الأمر القدرى الكونى ؛ وجعله أحد الأمرين 
بواسطة والآخر بغير واسطةكلام باطل » فإن الأمر الدينى يكون بواسطة و بغير 
واسطة , فان له كلم مومى وأمره بلا واسطة » وكذلك كام حمداً صلل الله 
1م 5 وأمره لملة المعراج 8 وكذلك كام أدم وافزة بلا واسطة وهى 
أوامر دينة شرعية . 

وأما الأمر الكونى : فقول القائل إنه بلا واسطة خطأ » بل الله تعالى 
خاق الأشياء بعضها يعض » وأمر التكوين ليس هو خطابا يسمعه المكون 
الخلوق » فإن هذا ممتنع ؛ ولهذا قبل : إنكان هذا خطابا له بعد وجوده ل يكن 
قدكون بكن ؛ ب لكان قدكون قبل الخطاب » وإنكان خطابا له قبل وجوده 
تخطاب المعدوم ممتنع . وقد قبل فى جواب هذا : إنه خطاب لمعلوم لحضوره فى 

وأما ما ذكره الفقير نهو سوال وارد بلا ريب. 


رض 


وأما ما ذكره عن شيخه من أن آدم كان توحيده ظاهراً وباطنا فكان قوله 
دلا تقرب » ظاهراً, وكان أمره « بكل » باطناً . 
فيقال : إن أريد بكونه قال «كل » باطنأ أنه أمره بذلك فى الباطن أمس تشرييع 
ودين : فهذا كذب وكفر . وإن كان أزاة أنه خلق ذلك وقدره وكونه : 
فبذا قدر مشيرك بين آدم وبين سائر الخلوقات ؛ فإنما أمره إذا أراد شيئأ أن يقول 


له كن فيكون. 


وإن قبل : إن آدم شبد الأمى الكون القدرى وكان مطيعاً لله ,بامتثاله له . 
كا يقول هؤلاء : إن العارف الشاهد القدر يسقط عنه الملام . فبذا مع أنه معلوم 
بطلانه بالضرورة من دين الإسلام فه و كفر باتفاق المسليين 7 


وقدرته , والله تعالى ليس له شريك فى الخلق والتكوين . 

والعبد وإن كأن فاعلا بمشيئته وقدرته 5 والله خالق كل ذلك , فتكوين 
لله للعبد ليس هو أمراً عبد موجودف الخارج يمكنه الامتئال » وكذلك 
ماخلقه من أحواله وأعماله : خلقه بمشيئته وقدرته و : ( إِنَمَآأمَرهإَآ 
راد سما و كن ل ( فكل ما كان من ٠‏ الى ونات فهو داخل 


فى هذا الام . 


فض 


وأ كل آدم من الشجرة » وغير ذلك من الحوادث : داخل تحت هذا 
كدخول آدم ؛ فنفس | أ كل آدم هو الداخل نحت هذا الأمى م دخل آدم . 

فقول القائل : إنه قال لآدم فى الباطن : «كل » مثل قوله إنه قال للكافر 
كفر ٠‏ وللفاسق افسق » والله لا يأم بالفحشاء » ولا بحب الفسادء ولا 
يرضى لعباده الكفر » ولا بوجد منه خطاب بباطن » ولا ظاهر للكفار 
والفساق ٠‏ والعصاة : بفءل الكفر والفسوق والعصيان » وإن كان ذلك 
واقعاً بمشيئته » وقدرته وخلقه وأمره الكونى » فالأم الكونى ليس هو 
أمراً للعبد أن يفعل ذلك الأم » بل هو أمس نكوين لذلك الفعل فى العبدء 
أو أم نكوين لكون العبد على ذلك الحال . 

فو سبحانه الذى خلق الإنسان هلوعا ( إِدَامسَّهَالشَيُجَُوعَا * وَإِدَامسَّهُ 
َلَْيدْمَوْحَا) وهو الذى جعل المسلبين ملءين » م قال الخليل :2 ( رَينا 
وَجْعَلنَامْسَلِمَينِ لَك ومن دُرَيَِيَآأَمَةمُنْلِمَةلَىَ ) فهو سبحانه جعل العباد على 
الأحوال التى خلقهم عليها » وأمره لم بذلك أمس نكوين ٠‏ بمعنى أنه قال لهم 
كونواكذلك فيكونون كذلك » كا قال للجاد : كن فيكون . 

فأمر النكوين لافرق فيه بين الماد والحيوان » وهو لا يفتقر إلى علم 
المأمور ولا إرادته ولاقدرته » لكرن العبد قد يعم ماجرى به القدر فى 
أحواله » كا يعلم ما جرى به القدر فى أحوال غيره » وليس فى ذلك عم منه 
أن الته أمره فى الباطن ؛ بخلانى ما أمره ف الظاهر » بل أمره بالطاعة باطناً 


فس 


وظاهراً » ونباه عن المحصية باطنأ وظاهراً » وقدر ما يكون فيه من طاعة 
ومعصية باطناً وظاهراً » وخلق العبد وجبيع أعماله باطنأ وظاهراً » وكون 
ذلك بقوله «كن » باطناً وظاهراً . 

وليس ف القدر حجة لابن آدم ولا عذر ' بل القدر يؤمن به ولا حتج 
به وانحتج بالقدر فاسد العقل والدين » متناقض » إن القدر إن كان حجة 
وعذراً : لزم أن لا يلام أحد ب ولا يعاقب ولا يقنص منهء وحيئئذ فهذا الحتج 
بالقدر يلزمه - إذاظلم فى نفسه وماله وعرضه وحرمته - أن لا ينتصر من 
الظالم » ولا .يخضب عليه » ولا يذمه ؛ وهذا أمر ممتنع فى الطبيعة » لا يكن 
أحد أن يفعله ٠‏ فهو متنع طبعاً حرم شرعاً . 

ولوكان القدر حجة وعذراً : لم يكن إبليس ماوماً ولا معاقباً . ولافرعون 
وقوم نوح وعاد وتمود وغيرهم من الكفار , ولاكان جباد الكفار جائزاً , ولا 
إقامة الحدود جائزاً » ولا قطع السارق » ولا جلد الزانى ولا رجمه , ولا قتل 
القاتل ولا عقوبة معتد بوجه من الوجوه . 

ولما كان الاحتجاج بالقدر باطلا فى فطر الخلق وعقولم : لم تذهب إليه 
أمة من الأمم ٠‏ ولا هو مذهب أحد من العقلاء » الذين يطردون قوم ؛ 
فإنه لا يستقم عليه مصلحة أحد » لافى دنياه ولا آخرته , ولا يمكن اثنان أن 
يتعاشرا ساعة واحدة ؛ إن يكن أحدهما ملنزماً مع الآخر نوعاً من الشرع » 
فالشرع نور الله فى أرضه , وعدله بين عباده . 


ارفض 


لكن الشرائّع تتنوع : قنارة تكون منزلة من عند اللّهكما جاءت به الرسل » 
وتارة لا نكو نكذلك , ثم المنزلة : تارة تبدل وتغير ‏ كا غير أهل الككتاب 
شرانهم - وتارة لا تغير ولا تبدل . وتارة يدخل النسخ فى بعضبا 
وتارة لا يدخل . 

وأما القدر : فإنه لا يحتج به أحد إلا عند اتباع هواه » فإذا فعل فعلا 
محرما ا يكون له عل بحسن الفعل 
ومصلحته استند إلى القدر »5 قال المش ركون : ( لَوْسَاءَ أَسَْمَاأَضْركُنَ وَلَآءَاسَوْنَا 
وَلَاحَرَمَنَامِنَتَوَو ) قال الله تعالى : ( حَدّ 0 
هعد حم يزيط + كيرت إلا الوا إل 
دصرن * رَجِيَهلعمَةايفةٌ كوَسَاهِ لوَد سام جمَعِينَ ) فين أنهم ليس عندمم 
عل بما كانوا عليه من الدين » وإعسأ يتبعون الظن . 

والقوم لم يكونوا من يسوغ لكل أحد الاحتجاج بالقدر ء فإنه لو خرب 
أحد الكسة: أو شتم إبراهم الخليل » أو طعن فى دينهم لعادوه وآذوه » كيف 
وقد عادوا النى صلى لله عليه وسلم على ما جاء به من الدين » وما فعله هو أيضاً 
من المقدور . 

فلوكان الاحتجاج بالقدر حجة لكان للنى صلى الله عليه وسلم وأككابه . 
فإنكانكل ما حدث فى الوجود فهو مقدر ء فالحق والمبطل يشتركان فى 
الاحتجاج بالقدر » إن كان الاحتجاج به صميحاً , ولكن كانوا يتعمدون 


دين 


على ما يعتقدونه من جنس دينهم وم فى ذلك يتبعون الظن ليس لم به علم 
بل مم يخرصون . 


ومومى لما قال لآدم : « لماذا أخرجتنا ونفسك من الجنة ؟ » فقال آدم 
عليه السلام ‏ فيا قال لموسى لم تلومنى على أمس قدره الله على قبل أن أخلق 
بأربعين عاماً ؟ خج آدم مومى » لم يكن آدم عليه السلام محتجاً على فعل ما نبى 
عنه بالقدر , ولا كان موسى من يحتج عليه بذلك فيقبله , بل آحاد المؤمنين 
لا يفعاون مثل هذا » فكيف آدم ومومى ؟ . 


وآدم قد تاب مما فعل واجتباه ربه وهدى ) وهوسى أعم بالله من أن يلوم 
من هو دون نى على فعل ناب منه , فكيف بنى من الأنيياء ؟ وآدم يل أنه 
لوكان القدر حجة لم يحتج إلى التوبة » ول يحر ما جرى من خروجه من الجنة 
وغير ذلك , ولو كان القدر حجة لكان لإ بليس وغيره » وكذاك موسى يعم 
أنه لوكان القدر حجة لم يعاقب فرعون بالغرق ٠‏ ولا بنو إسرائيل بالصعقة 
وغيرها . كيف وقد قال مومى ( رَيَاِقٍ ظَلدْتُتَنْىَغْفري ) وقال : ( أَتَ 


عيذ 
ا 010 سم سج ؤص ةر 


َلِينَاغْفْرٌ تورات حَيْرْالْصَفيسَ ) وهذا باب واسع . 

وإما كان لوم مومى لادم من أجل المصببة النى لحقتهم بآدم من أكل 
الشجرة ؛ و لهذا قال : لماذا أخرجتنا ونفسك من الجنة ؟ واللوم لأجل المصيبة 
التى لحقت الإنسان نوع » واللوم لأجل الذنب الذى هو حق الله نوع آخر » 


فض 


فإن الأبٍ لو فعل فعلا افتقر به حتى تضرر بنوه ؛ فأخذوا يلومونه لأجل 
ما الحقهم من الفقر : لم يكن هذا كلومه لأجل كونه أذنب . 


والعبد مأموز أن لصبر على المقدور 7 وبطيع الملأمور 5 وإذا أذفب 
استغفر . "ا قال تعالى : (هَأصَيرإَِ وَعَدَاَهِ حَقٌ وَأسْتَْفِرَ لدَهْلك )وقال تعالى: 
) م أماناقن مصيسة | لا باذ والله ومن تمن باه يليه ) قال طائفة من 


0007 ا 


السلف : هو الرجل تصيبه المصيبة فيعل أنها من عند الله فيرضى ويسلٍ . 


فن احتج بالقدر على ترك المأمور , وجزع من حصول مايكرهه من 
المقدور فقد عكس الإبمان والدين . وصار من حزب الملحدينالمنافقين , وهذا 
حال المحتجين بالقدر . 


فإن أحدم إذأ أصابته مصيبة عظم جزعه وقل صبره » فلا ينظر إلى القدر 
ولا يس له وإذا أذنب ذنبآ أخذ يحتج بالقدر ء فلا يفعل المأمور . ولا يرك 
الحظور , ولا يصبر على المقدور؛ ويدعى مع هذا أنه من كبار أولياء الله 
المتقين ؛ وأئمة الحققين الموحدين » وإنما هو من أعداء الله الملحدين » وحزب 
الشيطان اللعين . 


وهذا الطريق إنما يسلك: أبعمد الناس عن الخير والدين والإعان , 
تجد أحدم أجبر الناس إذا قدر » وأعظمهم ظلاً وعدواناً , وأذل الناس إذا 
قبر» وأعظمهم جزعا ووهنا بي جربه الناس من الاأحزاب البعيدين عن الإيمان 
بالكتاب » والمقائاة من أصناف الناس . 


فض 


والمؤمن إن قدر عدل وأحسن »2 وإن قبر وغلب صبر واحتسب » 
كا قال كعب بن ذهير فى قصيدته التى أنشدها النى صلى الله عليه وس - الى 
أوها بانت سعاد الح - فى صفة المؤمنين :- 


ييسوا مفاريح إن نالت رماحهم يوما وليسوا مجازيعا إذا نيلوا 


وسئل بعض العرب عن شىء من أم النى صلى الله عليه وس فقال : 
رأبته يغلب فلا يطر » وغل فلا يضجر . 


وقد قال تعالى : ( مَالْوَا لتك لانت يوسش قال تايضف وَهَدذا أ مد 


مَكَالَهعَيَئْمَِيَي ويَضْي ركرك أله م جْرَالْمْحَسِنِيَ ) وقال 
تعالى: (وَإِن تصِيروأ وتَمَّفُوأ يضيب يرك يد كَيك) وةالتعالى : ( بَلْدَإن 


تصيروأ سفوا ويأنُوكُم من فَوَرِهِمٌ مدا د 00 رك حَدَسَةٍ بحَمْسَةَءَاللف م نَالْملهكدَ 
مسَوَمِيتَ ) وقال تعالى : ( وَإن يرو أْوَكَتَض أن َلك مِرْصَر لمر ) فذكر 
الصبر والتقوى فى هذه المواضع الأربعة فالصبر يدخل فيه الصبر على المقدور , 
والتقوى ,بدخل فيا فعل المأمور وترك الحظور. 

فى رزق هذا وهذا فقد جمع له الخير » بخلاف من عكس فلا يتق الله 
بل يترك طاعته متبعاالمواه ويحتج بالقدر ٠‏ ولا يصبر إذا ابتى ولا ينظر حيئئذ 
إلى القدر > فإن هذا حال الأشقياء » م قال بعض العلباء : أنت عند الطاعة 
قدرى »© وعند المعصية جبرى > أى مذهب وافق هواك ممذهيت به . 


فضا 


بقول : أنت اذا أطمت جعلت نفسك خالقا لطاعتك »© فتسى نعمة الله 
عليك أن جعلك مطيعا له » وإذا عصيت ل تعترف بأنك فعلت الذنب ؟ بل 
تحعل نفك منزلة الهبور عليه بخلاف مراده » أو الحرك الذى لا إرادة له 
ولاقدرة ولاعم » وكلاهما خطأ . 


وقد ذكر أبو طالب المكى عن سهل بن عبد الله النسترى أنه قال : إذا عمل 
العيد حسسئة فقال : أى رلى أنا فعلت هذه الحسنة » قال له ربه أنا يسرتك لها 
وأنا أعتك علا ,لان قال : أ وواتك أعتنى علها يست ذا '* قال لدازيةة: 
أنت علتها وأجرها لك . وإذا فمل سيئة تقال أى رف أنت قدرت على هذه 
السيئة . قال له ريه : أنت اكتسبتها وعليك وزرها » فإن قال أى رفى إفى أذنبت 
هذا الذب وأنا أتوب منه » قال له ربه : أنا قدرته عليك وأنا أغفره لك . 
وهذا باب مبسوط فى غير هذا الموضع . 


وقد كثر فىكثير من المنتسبين إلى المشيخة والتصوف شهود القدر فقط . 
فى :غين كود الأمز والتبي ( والاستناد إليه فى ترك المأمور وفعل احور 3 
وهذا أعظ الضلال . 

ومن طرد هذا القول والتزم لوازمه : كان أكفر من اليهود والنصارى 
والمشركين > لكن أ كثر من يدخل فى ذلك يتناقض ولا يطرد قوله . 

وقول هذا القائل هو من هذا الباب فقوله : آدمكان أمره بكل باطنا 
فأكل 2 ابلس كان توحيده ظاهراً فأمر بالسجود لادم فرآه غيراً ذم يسجد 


5714 


فغير الله عليه وقال : ( آَرتِيَْا ) الاآية - فإن هذا - مع مافيه من الالحاد ‏ 
كذب على آدم وإبليس فإن آدم اعترف بأنه هو الفاعل للخطيئة » وأنه هو 
الظالم لنفسه وتاب من ذلك , ول يقل إن الله ظلبنى , ولا أن الله أمرنىفى 
الباطن بالأكل » قال قعالى ‏ ( مكف دمْسري وح ناتَعَلؤه لالم ) 
وال تعالى : ( وَلَارسَتاطلَآآنَشََاَإن لَسَسِْرَلَاوَوَحَمَنا ومن الْحَسِرينَ ) 
وإبليس أصر واحتج بالقدر فقال :(َي وين ملاس ملي 
ات 

وأما قوله : رآه غيراً فلم يسجد ‏ فهذا شر من الاحتجاج بالقدر » فإن هذا 
قول أهلالو حدة الملحدين, وهو كذب على إبليسفان إبليس لم يمتنع منالسجود 
لكونه غيراً بل ال  (:‏ أَتَأمَررينَهسَلقيق يئر وََلقَتدْْينِ ‏ )ول تؤزهر 
الملائكه بالسجود لكون آدم ليس غيراً » بل المغايرة بين الملائكة وآدم ثابتة 
معروفة » والله قعاللى : ١‏ وَعَلَم ءاد مَالْدسَمَطلَهَائ رصع لَالْمَلتيكةة 


َ 1 سم سس و سه م 20 ره 000 ل رس سه سد كيح سس له # 
نوف بِأْسمَاءِ هؤلاء إ نكنم صَددقِينَ * قالوا سَبْحَدتَك لاعِلمَ لنا إلا مَاعلمْتَنَاإِنَك أنت 


علي المحكيم 5 
وكانت الملايكد وأدم ءَ معثر فين بأن الله مباين لحم 0 وهم مغايرون له 0 
تقول : ( لَعَلْهكَ]إِلَامَاهَلَتَ ) وتقول : ( رَبَنَاوَسِعَتَ حكُلَّئَىءِيَِْمَةٌ 


وَعِلَمَا داعف للد ابأ وبع سك وَقهمْعَذَابَاحِم ) الآية » وقد قال تعالى : 


( هلمح رَهَتَْمُرو فْعبْ ديا للتهنوتَ ) وقال تعالى : ( عراس أتدُ اط 


خض 


ا ا ا آله 


لصوت وَالْدرض وَهي وَكايظمَمْ ) وقال: ( أمْمَرَاََبِتَْحَكمَاوَهوارىَأنرَلَ 

فلولم يكن هناك غيره ل يكن المشركون أمروه بعبادة غير الله » ولا 
اتخاذغير الله ولا ولا حكاً » فم كونوا يستحقون الإتكار » فلسا أنكر 
علييم ذلك دل على ثبوت غير يكن عبادته واتخاذه ولأ وحكماً . وأنه من 
فغل ذلك فو مشرك بالل > قال تعالى : ١‏ كتمع َآموكي كروب من 


ٍِ 
ا ا 2 رت هر و ير ل < ور 0 
1 : 


لمعيس ) وقال : ( لَّاجحَصَلْمَمَلمَهإلَهاءحرَسفَعدَمَدْمُوما دولا ) وأمثال ذلك . 


ا 


ا نا 


وأما قول القائل : إن قوله : ( لِنَنَلى مِنَلْأَمَرسَيَة ) عين 


الإثبات للنى صلل الله عليه وسل كقوله : ( وَمَارَمكَإِدْرَسيتَ وكرت 


ولس ووم ”> اس 2 


هرك ) ٠‏ ( إِنَالد مايصو لهي ده فوْقَ يديم ) فهذا بناء 
على قول أهل الوحدة والاتحادء وجعلٍ معنى قوله : ( لِنَنَ اك مِنَلْأَمر 
عَيَهُ )أن فعلك هو فعل الله لعدم المشايرة » وهذا ضلال عظم من 
5-0-5 

( أحدها) أن قوله : ( لِنَنَكَ يِنَالْآمَرِتَمَءٌ ) نزل فى سياق قوله : 
( لَِقْطم طرَهَاي لد كفروا أويَكتهُ أبن * لِنَىَ لك مِنَالَْمْر َه أو 


فين 


وقدثيت فى الصحيح أن النى صلى الله عليه وسلمٍ كان يدعو على قوم 
من الكفار أو بلعنهم فى القنوت » فليا أنزل الله هذه الآية : ترك ذلك » فعل 
أن معناها إفراد الرب تعالى بالأمر , وأنه ليس لغيره أمر ؛ بل إن شاء اله تعالى 
قطع طرفاً من الكفار ٠‏ وإن شاء كبتهم فانقلبوا بالخسارة, وإنشاء ناب عليهم 
وان كا عذبهم . 

وهذا كا قال فى الآية الأخرى : ( قُلْلَا مك لِتَفتَفْمَاوَكَاصََاإلمَاعََ 
فلكت ميب لآمْيَحح وت نَلْمَرِومَامْسَ الوه ) ونحو ذلك قوله 


رى سمح م2 


تعالى : ( يَعُولونَ لوكا نام سَالْأْمَر سَىْءمَافيَلَاسَهُمًا )( قُنْ ما لدمر ةبيه ). 


( الوجه الثانى ) أن قوله: ( وَمَارَمَينتَإِدْرْصِتَ ولك ألَّهَرك ) لم يرد 
به أن رفعل العبد هو فعل الله تعالى - م تظنه طائفة من الغالطين ‏ فإن ذلك لو 
كان صحيحاً لكان ينبغى أن يقال لكل أحد؛ حتى يقال للمائى : ما مشيت إذْ مشيت 
ولكن الله مثى » ويقال للرا كب : وما ركيت إذ ركيت ولكن الله ركب » 
ويقال للمتكلم : ماتكلمت إذ تكلمت ولكن الله تكلم , ويقال مثل ذلك للا كل 
والشارب , والصاتم والمصلى ونحو ذلك . 

وطرد ذللك : يستازم أن يقال للكافر ما كفرت إذ كفرت ولكن التّهكفر 
ويقال الكاذب ما كذبت إذكذبت ولكن الله كذب . 

ومن قال مثل هذا : فهوكافر ملحد خارج عن العقل والدين . 


إفضن 


ولكن مالا أن الى صلى الله عليه وس يوم بدر رمام 1 ول يكن 
فى قدرته أن يوصل الرى إلى جميعهم فإنه إذ رمام بالثراب وقال : ه شاهت 
الوجوه 0 ل يكن فى قدرته أن يبوصل ذلك إليهم كلبم , فاللّه تعالى أوصل ذلك 
الرى إلهم كليم بقدرتة . يقول : وما أوصلت إذ <ذفت ولكن الله أوصل» 
فالرى الذى أثبته له ليس هو الرى الذى نفاه عنه » فإن هذا مستازم للجمع بين 
التقيضين 5 بل 2 عنه الإريصال والتبليغ , وأثرت له الحذف والإاقاء 5 وكذلاك 
إذا رى سهماً فأوصله الله إلى العدو إيصالا خارقاً للعادة : كان الله هو الذى 
أوصله بقدرته 1 

( الوجه الثالث )أنه لو فرض أن المراد مبذه الابة أن الله خالق أفعال العباد 
فهذا المعنى حق » وقد قال الخليل : ( ,َبَنَاوََجْمَلَنَامْمَلِمَيَنِكَ ) فالله هو الذنى 
جعل المسل مسلا » وقال تعالى : ( إِدَالضسَمِِقَ ملعا * إِدَامسَهالشََْوعًا 
* وَإدَاسسَهُكَيرْمَوْحًا ) فلله هو الذى خلقه هاوءا » لكر ليس فى هذا أن 


الله هو العبد ؛ ولاأن وجود الخالق هو وجود الخاوقء ولا أن اللّهحال فى العبد . 


فالقول بأن الله خالق أفعال العباد حق > والقول بأن الخالق حال فى الخاوق 
أو وجوده وجود الخلوق باطل . 


وهؤلاء ينتقلون من القول بتوحمد الربوبة إلى القول بالحاول والاتحاد , 
وهذا عين الضلال والإلحاد : 


إضض 


وسده وموس 


( الوجه الرابع ) أن قوله تعالى : ( إِنَالَتسَبْبَايِمُوئكَ ميم تكله ) 
لم يرد به أنك أنت الله » وما أراد أنك أنت رسول الله ومبلغ أمره ونبيه » 
فن بايعك فقد بايع الله » كا أن من أطاعك فد أطاع الله » ول يرد بذلك 
أن الرسول هو اله , ولكن الرسول أمر بما أمر الله به . 

فن أطاعه فقد أطاع الله » م قال النى صلى الله عليه وسلم « من أطاعنى 
فقد أطاع الله » ومن أطاع أميرى فقد أطاعنى , ومن عصان فقدعصى الله 
ومن عصى أميرى فقد عصان » ومعلوم أن أميره ليس هو إباه . 


ومن ظن فى قوله : ( إنَالبْبَايُوَك ميسو أنه ) أن المراد به أن 
فعلك هو فعل الله » أو المراد أن الله حال فيك ونحو ذلك . فهو - مع جهله 
وضلاله بل كفره وإلحساده- قد سلب الرسول خاصيته وجعله مثل غيره 

وذلك أنه لكان المراد به كون الله فاعلا لفعلك : لكان هذا قدراً 
مشتركا ببنه وبين سار الخلق ‏ وكان من بايع أبا جبل فقد بايع الله ؛ ومن 
بايع مسيلية الكذاب فقد بايع الله » ومن بايع قادة الأحز اب فقد بايع الله , 
وعلى هذا التقدير فالمبايع هو الله أيضا ء فيكون الله قد بايع الله ؛ إذ الله خالق 
لهذا ولذا » وكذلك إذا قبل بمذهب أهل الحلول والوحدة والاتحاد ؛ فإنه 
عام عندهم فى هذا وهذا , فيكون الله قد بايع الله . 

وهذا يقوله كثير من شيوخ هؤلاء الحاولية الاتحادية » حتى إن أحدثم 
إذا أمر بقتال العدو يقول : أقائل الله ؟ ما أقدر أن أقائل الله» ونحر هذا 


يفال 


الكلام الذى #معنأه من شيوخهم . ويينا فساده لم وضلالم فيه غير مرة . 


وأما الحلول الخاص فليس هو قول هؤلاء ؛ بل هو قول النصارى ومن 
وافقهم من الغالية » وهو باطل أيضا * فإ الله سبحانه قال له : ( لَك 
َِالأمرِسَيَةٌ ) وال :( وَأنَممَعَدْامهيدمْْ ) وقال : ( سْبِح الى 
يسبكلا ) وقل : ( وَإِنكُنمةؤ رَيٍيمَرَلعلعَبي ) وقال : (لمَد 


ل ل 0 
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عي وَأَنَبَهُممَتَسَاهرببَا * وَمَفَامَ ةيحد وحهاوَكنَأهَهْعَررَآحَكيِمًا ) 


- 2 
0 00 الى 


فقوله : ( لََدْرَضِص أَهُعَنِالْمُوْمِ د إْيْبَايمُوك خَحتَأَلَّجَرَةَ) بين قوله : 
(إِدَالَتسيْبَايُِوَك ماعو تأنه ) ولهذا قال: ( يَدأئَهفوفَيدِمَ ) ومعلوم 
أن يد الن صل الله عليه وسلمكانت مع أيديهم »كانوا يصالخونه ويصفقون على 
يله فى الببعة » فعلم أن ربد الله فوق أيديهم ليست هى بد النى صلى الله عليه 
وس » ولكن الرسول عبد الله ورسوله > فبايعهم عن اللّه وعاهدم وعاقدمم 


عن اله » فالذين بايعوه بايعوا الله الذى أرسله وأمره ببيعتهم . 
الموكل ؟ ومن وكل نائيا له فى معاهدة قوم فعاهدهم عن مستنيبه : كانوا معاهدين 
وقع له العقد؟ وقدقال تعالى : ( إنَهّهأفكرعامن المُؤيييس أَنَفْسَهُ م وموك 


تق 


يأَكَكَهمالجَنَةَ ) الآبة , وهذا قال فى تمام الآبة : (وَمَنَْوْقَيِمَاعَهَرَعَيْه 

فتبين أن قول ذلك الفقير هو القول الصحيح + وأن الله إذا كان قد قال 
لنييه : ( لِنْنَ لك مِنَالْأَمْرمَيَةٌ ) فأيش نكون نحن ؟ وقد ثبت عنه صل الله 
عليه وس فى الصحيح أنه قال : « لا تطرونى 5 أطرت النصارى المسيح بن 
هيم » فإتما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله » . 

وأما قول القائل : 

ماغيت عن القلب ولا عن عين مابينكم وينامن بين 

فهذا قول مبنى على قول هؤلاء » وهو باطل متناقض فإن مناه على أنه 
يرى الله بعينه » وقد ثبت فى الصحيح عن البى صلى الله عليه وسل أنه قال : 
« واعليوا أن أحداً منم لن يرى ربه حى يموت » . 

وقد اتفق أئمة المسلدين على أن أحداً من الممنين لايرى الله بعينه فى الدئياء 
ولم يتنازعوا إلانى النى صلى الله عليه وس خاصة مع أن جماهير الاثمة على أنه 
لم يره بعينه فى الدنيا » وعلى هذا دلت الاثار الصحيحة الثابتة عن النى صل الله 
عليه وس ظ والصحابة وأئمة المسلمين . 

ولم يدبت عن ابن عباس 5 ولاعن الإمام أحمد وأمثالما : أنهم قالوا إن 
عمدا رأى ربه بعينه » بل الثابت عنهم إما إطلاق الرؤية وإما تقبيدها بالفؤاد, 


تفن 


وليس فى شىء من أحاديث المعراج الشاتة أنه رآه بعينه » وقوله : « أتانى 
البارحة رف فى أحسن صورة » الحديث الذى رواه الترمذى وغيره » إما 
كان بالمدينة فى المنام » هكذا جاء مفسرا . 

وكذلك حديث أم الطفيل وحديث ابن عباس وغيرههما - مأ فيه رؤية 
ريه إنما كان بالمديئة ما جاء مفسراً فى الأحاديث » والمعراج كان كه كم 
قال تعالى:( سبح نَالدِ رع ملام الْسَسَي رالْكرَا لَالسَنْيِ ِالأقصًا) 
وقد بسط الكلام على هذا فى غير هذا الموضع . 

وقد ثبت بنص القرآن أن مومى قيل له : ( لدبت ) وأن رؤية الله 
أعظ من [نزال كتاب من السماء > 5 قال تعالى : ( يسك أَهْلٌ الكت ب أن تَعْرلَ 
عَلِككَائ الم معد سَوا معأ كَبرعِن دلِكَ قاو ِاآَهجَهَرَةٌ ) فن قال 
إن أحداً من الناس يراه ؛ فقد زعم أنه أعظم فق هون بق ترا و 
دعواه أعظم من دعوى من ادعى أن الله أنزل عليه كتاباً من السماء . 


والناس فى رؤية الله على ثلاثة أقوال:- 

فالصحاءة والتابعون وأتمة المسامين على أن الله يرى فى الاخرة بالأبصار 
عياناً » وأن أحدا لايراه فى الدنيا بعينه ؛ لكن يرى فى المنام وحصل للقاوب 
من المكاشفات والمشاهدات -ماأ ناسب الا 8 

ومن الناس من تقوى مشاهدة قلمه 0 حَّى ,يظن أنه رأى ذلك لعيله ؛ 


أقراقا 


وهو غالط 0 ومشاهدات القلاوب تحصل حسب إيمان العد 6 ومعرفته ىق 
صورة مثالية » كم قد بسط فى غير هذا الموضع . 
( والقول الشانى ) قول نفاة الجبمية أنه لا يرى فى الدنيا ولا فى الآخرة . 


) والثالك ( قول م دعم 


وحاولية الجهمية يجمعون بين الننى والإثبات » فيقولون : أنه لايرىفى 
الدنيا ولا فى الآخرة ظ وأنه يرى فى الدنا والآخرة . وهذا قول ابن عرق 
- صاحب الفصوص - وأمكف اله , لأن الوجود المطلق السارى ف الكائنات 


0 6 وهو وجود الحق عند . 


“م من أثبت الذات قال: يرى متجلياً فيا » ومن فرق بين المطلق والمعين 
قال : لا يرى إلا مقيداً بصورة . 

وهؤلاء قوم دائر بين أمرين : إنكار رؤيةالله » وإثبات رؤية 
الخلوقات > وجعلون الخاوق هو الخالق ٠‏ أو يجعلون الخالق حالا فى الخلوق» 
بأن المعسدوم شىء فى الخارج » وهو قول باطل » وقد ضموا إليه أنهم جعاوا 
نفس وجود الخلوق هو وجود الخالق . 

وأما التفريق بين المطلق والمعين ‏ مع أن المطلق لا يكون هو فى الخارج 
مطلقاً ‏ فقتضى أن يكون الرب معدوماً , وهذا هو جود الرب وتعطيله » 


شف 


وإن جعلوه ثابتا فى الخارج جعلوه جزءاً من الموجودات » فيكون الخالق جزءا 
من المخلوق أو عرضاً قأئماً بالخلوق . وكل هذا ما يعلم فساده بالضرورة » وقد 
بسط هذا فى غير هذا الموضع . 

وأما تناقضه فقوله : 

ماغيت عن القلب ولاعن عينى 2 مايينكم ويشا ل[ بين 

يقتضى المغايرة » وأن المخاطب غير الخاطب » وأن المخاطب له عين وقلب 
لايغيب عنهما الخاطب ؛ بل يشهده القلب والعين 4 والشاهد غير المشبود : 

وقوله: ها يكم وييننا من بين فيه إنبات مير المكلم وصمير 
الخاطب 4 وهذا إثبات لاثنين 2 وان قالوا : هذه مظاهر ومجالى 5 قل : فإن 
كانت المظاهر والمجالى غير الظاهر والمتجلى فقد ثبتت التلنية وبطلت الوحدة » 
وان كان هو اياهأ فقد بطل التعدد, فا مع ينما تناقض . 

وقول القائل : 

فارق ظْمُم الطبع وكن متحدا 
بالله وإلا فكل دعواك حال 

إن أراد الاتحاد المطلق : فالمفارق هو المفارق , وهو الطبع وظل الطبع » 
وهو الخاطب بقوله : «دوكن متحداً بالله » وهو الخاطب بقوله : «كل دعواك 
حال » وهو القائل هذا القول , وفى ذلك من التناقض مالا يخنى . 


لبنلا 


وإن أداد الاتحاد المقيد : فهو متنع ؛ لأن الخالق والمحلوق إذا اتحدا فإن 
كانا بعد الانحاد اثنين ‏ م كانا قبل الاتححاد ‏ فذلك تعدد وليس باتحاد . 


وإن كانا استحالا إلى شىء ثالث - كا بتحد الماء واللين والنار 
والحديد . ونحو ذلك نما ته اللصارى بقولم فى الانتحاد ‏ لرم من ذلك 
أن يكون الخالق قد استحال وتبدلت حقيقته ٠‏ كسائر ما رتحد مع غيره ؛ فإنه 
لا .بد أن يستحيل . 


وهذا متنع على الله تعالى ينزه عنه , لأن الاستحالة تقتضى عدم ما كان 
| » والرب تعالى واجب الوجود بذاته وصفاته اللازمةله » يمتنع العدم 
على ثىء من ذلك » ولأن صفات الرب اللازمة له صفات كال » فعدم ثىء منها 
نقص يتعالى الله عنه , ولآن اتحاد الخلوق بالخالق : يقتتضى أر: العبد متصف 
بالصفات القديمة اللازمة لذات الرب » و ذلك مع على العبد المحدث الخاوق , 
إن العبد يلزمه الحدوث والاقتقار والذل . 


والرب تعالى بلازمه القدم والغنى والعزة » وهو - سبحانه - قديم غنى 
عزيز بنفسه , .يستحيل عليه نقيض ذلك , فاتحاد أحدهما بالآخر : يقتضى أن 
كن ارت مهنا بنقيض صفابه : من الحدوث والفقر والذل » والعبد 
متصفاً بنقيض صفاته من القدم .والنى الذائى » والعر الذاق » وكل ذلك ممتنع » 
وبسط هذا يطول . 


اخرضن 


بارال ردقه : التوحيد إفراد الحدوث عن القدم » 


لهذا اثفق أتمة المسلمين على أن الخالق بائن عن مخاوقاته » ليس فى عخاوقاته 

شىء من ذاته » ولافى ذاته ثثىء من غذلوقاته » بل الرب رب » رالنو ا 

( إدسَكُلْسَفالسَموتِ لاضلا قَاليَمَنعِبَدًا * لَقََأَخْصَامٌ وَعَذَّهُوْعَدًَا 
* وَكْهُمْءَنديوْمَالِْيمَةِ را ). 


وإنكن الكل , بهذا البيت أراد الاتحاد الوصئ : وهو أن يحب العبد 
ما يحبه الله ؛ ويبغض ماببغضه الله » ويرضى با يرضىالله » ويغضب لما يغضب 
الله » ويأمس بما يأمى الله به وينهى عما ينهى الله عنه » ويوالى من يواليه الله » 
ويعادى من يعاديه الله . وبحب لله ويبغض لله , ويعطى لله ومع لله ؛ بحيث 
يكون موافقاً لربه تعالى . 

فهذا المعنى <ق وهو حقيقة الإيمان وكاله » م فى الحديث الذى رواه 
البخارى عن أنى هريرة عن النى صل الله عليه وسل أنه قال : « يقول الله قعالى : 
من عادى لى ولياً فقد بارزنى ,المحاربة » وما تقرب إلى عمدى بممثل 
أداء ما افئرضت عليه » ولا بزال عبدى يتقرب إلى بالنوافل حتى أحبه » 
ا به . ويصره الذى ببصر به م ويده الى 
بطش بها » ورجله الى يعثى م |2 فى سمع > وى ييصر ء ولى بطش ؛ 
وف يمثى , ولآن سألنى لأعطينه . ولن استعاذنى لأعيذنه » وما ترددت عن ثىء 


دين 


أنا فاعله برددى عن قبض نفس عبدى المؤمن , بكره اموت وأ كره مسأءته » 
ولا بد له منه » . 


وهذا الحديث يحتج به أهل الوحدة وهو حجة علهم من وجوه كثيرة :- 


( منها ) أنه قال : « من عادى لى ولياً فقد,بارزنى بالمحارية » 5 نفسه 
ووليه ومعادى وليه » وهؤلاء ثلاثة » ثم قال : « وما تقرب إلى عبدى مثل 
أداء ما اففرضت عليه > ولا يزال عبدى يتقرب إلى بالنوافل حتى أحه » 
فأثيت عبد يتقرب إليه بالفرائض ثم بالتوافل > وأنه لا يزال يتقرب بالنوافل 
حى يحبه > فإذا أحبه كان العبد يسمع به . وييصر به » ويبطش به ويمثى به . 


وهؤلاء هو عندم قبل أن يتقرب بالنوافل , وبعده : هو عين العبد وعين 
غيره من الخلوقات فهو بطنه ونفذه » لا يبخصور. ذلك بالأعضاء الأربعة 
المذ كورة فى الحديث , فالحديث مخصوص حال مقيد ٠‏ ثم يقولون بالإطلاق 
والتعميم » فأين هذا من هذا . 


وكذاك قد يحتجون ما فى الحديث الصحيح : : «إن الله يتج ىلم يوم القيامة 
5 يأتتهم فى صورة غير الصورة الى رأوه فيها أول مرة فيقول : أناربم , 
فيقولون : نعوذ ,الله منك . هذا مكاننا حتى يأتينا رينا » فإذا جاء ربنا عرقتاه . 
ثم يأتيهم فى الصورة الى رأوهفها فى أول مرة فيقول : أنا ربكم فيقولون : 
أنت رنا» فيجعلون هذا حجة لقولم أنه يرى فى الدنيا فى كل صورة بل 
هو كل صورة . 


حدض 


وهذا الحديث حجة عليهم فى هذا أيضاً , فإنه لافرق عندم بين الدنيا 
والأخرة وهو عندهم_فى الآخرة ‏ المنكرون الذين قالوا نعوذ ,الله منك هذا 
مكاننا حتى يأتينا ربنا . 

وهؤلاء الملاحدةبقولونإن العارف يعرفه فىكلصورة: فإن الذي نأ نكروه 
يوم القيامة فى بعض الصور كان لقصور معرقتهم . وهذا جبل منهم .فإن الذين 
أنكروه يوم القيامة “م عرفوه لما تجلى لم فى الصورة الى رأوه فيها أول مرة 
م الأننياء والمؤمنونء وكان إنكاره مما حمدم - سبحانه وتعالى - عليه » 
فإنه امتحنهم بذلك حتىلايتبعوا غير الرب الذى عبدوه “ فلهذا قال فى الحديث : 
« وهو يسألم ويبتهم وقد نادى المنادى : ليتب مكل قوم ما كانوا يعبدون» . 

ثم يقال هؤلاء الملاحدة : إذا كان عندم هو الظاهر فى كل صورة » فهو 
انكر وهو المدكر , ؟ قال بعض هؤلاء لآخر : من قال لكإن فى الكون 
سوى الله فق دكذب ء وقال له الآخر : فن هو الذى كذب ؟ . 

وذكر ابن عرب أنه دخل على ميد له فى الخلوة وقد جاءه الغائط فقال : 
ما أبصر غيره أبول عليه » فقال له شيخه فالذى يخرج من بطنك من أبن هو ؟ 
قال : فرجت عنى . 

وس شيخان منهم التلسانى هذا والشيرازى عل ى كلب أجرب ميت » 
فقال الشيرازى للتلسانى : هذا أيضأ من ذاته؟ فقال التلساى هل ثم ثىء 
خارج عنها 9 
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وكان التلمسانى قد أضل شيخاً زاهداً عابداً ببيت المقدس يقال له أبو يعقوب 
المغرى المبتلى ؛ حتّىكان يقول : الوجود واحد , وهو الله , ولا أرىالواحدء 
ولاأرك ال . وبقول : نطق الكتاب والسنة بنوية الوجود * والوجود 
واحد لاثنوية فيه » ويجعل هذا الكلام له تسبيحاء يتاوهك بتاو النسييح . 


+ 2ه 


وأما قول الشاعر : - 
إذا بلغ الصب الكال من الموى وغاب عن المذكور فىسطوة الذكر 
فشاهد حقا حين يشبده الموى2 بأن صلاة العارفين من الكفر 
فبذا الكلام - مع أنه كفر - هو كلام جاهل لا يتصور ما يقول » 
فإن الفناء والغيب : هو أن يغيب بالمذكور عن الذكر ؛ وبالمعروف عن المعرفة » 
وبالمعبود عن العبادة ؛ حتى يفنى من لم يكن ويبق من لم يزل > وهذا مقام الفناء 
اذى يعرض لكثي رمن السالكين » لمجزه ع نكال الشهود المطابق للحقيقة ؛ 
بخلاف الفناء الشرعى > فضمونه الفناء بعبادته عن عبادة ماسواه © وبحه 
عن حب ما سواه » وبخشيته عر خشية ما سواه “ وبطاعته عن طاعة 
ما سواه “ فإن هذا نحقيق التوحيد والإيمان . 
( وأما النوع الثالث ) من الفناء ‏ وهو الفناء عن وجود السوى بحيث 


يرى أن وجود الخالق هو وجود الخلوق - فبذا هو قول هؤلاء الملاحدة 
أهل الوحدة . 


والمقصود هنا أن قوله: يغيب عن المذكورءكلام جاهل , إن هذا لا بحمد 
أصلا » بل الحمود أن .يغيب بالمذكور عن الذكر » لا يغيب عن المذكور فى 
سطوات الذكر. اللبم إلا أن يريد أنه غاب عن المذكور فشهد الخلوق , وشهد أنه 
الخالق ولم يشهد الوجود إلا واحدا . ونحو ذلك من المشاهد الفاسدة ؛ فهذا 
شبود أهل الإلحاد لا شبود الموحدين , ولعمرى إن من شبد هذا الشبود 
الإلحادى فانه يرى صلاة العارفين من الكفر . 

وأما قول القائل : 

الكون يناديك إما تسمعنى من ألف أشتانى ومن فرقنى ؟ 

انظ لتراف منظراً معتبراً مافى سوى وجودمن أوجدقى 

فهو من أقوال هؤلاء الملاحدة “ وأقو الم كفر متناقض باطل فى العقل 
والدين » فإنه إذا لم يكن فيه إلا وجود مرح أوجده :كان ذلك الوجود هو 
الكون المنادى , وهو انخاطب المنادى » وهو الأشتات المؤلفة المفرقة , 
وهو المخاطب الذى قبل له : انظر . 

وحيئذ يكون الوجود الواجب القديم الأزلى : قد أوجد نفسه وفرقبا 
وألفها. فهذا جمع بين التقيضين, فإن الواجب بنفسه لا يكون مفعولا مصنوعاء 
والثىء الواحد لا يكون خالقا مخلوقاء قدبما محدثاء واجبا بنفسه واجبأ بغيره ؛ 
فإن هذا جمع بين النقوضين . 


ع3 


فالواجب هو الذى لا تقل ذاته العدم 2 والممكن هو الذى تقبل ذاته 
العدم » فيمتئع أن يكون الثىء الواحد قابلا للعدم غير قابل للعدم , والقديم 
هو الذى لا أول لوجوده ؛ والمحدث هو الذى له أول » فيمتنع كون الثىء 
الواحد قدبما محدثا . 


ولولا أنه قدعلم مرادم بهذا القول : لأمكن أن يراد بذلك: مافى سوى 
الوجود الذى خلقه من أوجدنى: وتكون إضافة الوجود إلى الله إضافة الملك » 
لكن قد عم أله لم يرد هذا » ولأن هذه العبارة لا تستعمل فىهذا المعنى , 
وإنما يراد بوجود الله وجود ذاته لا وجود مخاوقاته وهكذا قول القائل :- 


ذات وجود |( و للخلق شبود 


أن ليس لموجو د سوى المق وجود 


مراده به أن وجود الكون هو نفس وجود المق» وهذا هو قول أهل 
الوحدة » وإلافلو أراد أن وجودكل موجود من الخلوقات هو من الحق 
تعالى - فليس لشىء وجود من نفسه , وإنما وجوده من ربه, والأشياء باعتبار 
أنفسها لا تستحق سوى العدم » وإنما حصل لما الوجود من خالقها وبارها » 
فبى دائمة الافتقار إليه لا تستغنى عنه لحظة » لاف الدنيا ولافى الأخرة- 
لكارن قد أراد معنى محا وهو الذى عليه أهل العقل والدين . 
من الأولين والآخرين . 


وهؤلاء القائلون بالوحدة : قوطم متناقض ؛َ ولمذا سشولون َ قود 
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ونقيضه , وإلا فقوله : منه وإلا علاه يبدئ ويعيد , يناقض الوحدة » فن هو 
البادئ والعاد منه وإليه إذا لم يكن إلا واحداً وقوله : 

ها آنا ف تطزاة الكون قي ٠١‏ لكأن متكييل ظل عع 

بناقض الوحدة , لأن الظل مغاير لصاحب الظل , فإذا شبه الخلوق 
بالظل لزم إثبات اثنين م إذا شبهه بالشعاع , فإن شعاع الشمس ليس هو نفس 
فرص الشمس ٠‏ وكذلك إذا شبهه بضوء السراج وغيره . 

والتصارى تثسه الحاول والاتحاد بهذا . 

(وقلت) لمن حضرف منهم وتكلم بثىء من هذا : فإذا كنتم تشبهون انخلوق 
بين المسييح وغيره » فإن كل ما سوى الله - على هذا - هو منزلة الشعاع 
والضوء » فا الفرق بين المسيح وبين إبراهم وموم ؟ بل ما الفرق يينه وبين 
سائر الخلوقات على هذا ؟ . 

وجعلت أردد عليه هذا الكلام 1 وكان فى المجلس جماعة حتى فبمه فهمأ 
جبداً » وتبين له وللحاضرين أن قولهم باطل لا حقيقة له » وأن ما أثيتوه 
للسيح إما متتع فى حدق كل أحد وإما مشيرك بن المسييح وغيره ( وعلى 
التقديرين فتخصيص المسيح بذلك باطل . 

( وذكرت له) أنه ما من آية جاء بها المسيح إلا وقد جاء مومى بأعظم 
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منبا ' فإن المسيح صلى الله عليه وس وإن كان جاء بإحماء الموق فالموتى الذين 
أحيام الله على 0 » كالذين قالوا : ( لَنَنُوْمِنَكَحَيَ رَى أله 
جع دسق )ثم بهم اله بعد موم ٠‏ كاقل : ( يفتكم 
ين بتري ) ؛ وكالذى ضرب ببعض البقرة » وغير ذلك . 


وقد جاء بإحياء الموق غير واحد من الأنساء » والنصارى يصدقون بذلك. 


وأما جعل العصاحية : فهذا أعظم من إحياء الميت » فإن الميت كانت فيه 
حيأة فردت الحياة إلى حل كانت فيه الحياة » وأما جعل خشبة بابسة حيوانا 
تبتلع العصى والحبال : فهذا أبلغ فى القدرة » وأندر . فإنالله يحى الموق 
ولايحعل الحشب حيات . 


وأما إنزال المائدة من السماء : فقد كان ينزل على قوم مومى كل يوم من 
لمن والساوى ٠‏ وينيع من اليتوين الاننطا فو اكلم مو ذات.: إن 
الحاوى أو اللحم دا تما هو أجل فى نوعه وأعظ فى قدره مما كان على المأيدة ؛ 
من الريئون والسمك وغيرهها . 

وذكرت له نحوا من ذلك ؛ مما يبين أن تخصيص المسيم بالاتحاد ودعوى 
الإلية ليس له وجه , وإن سائر ما يذكر فه إما أن يكون مشتركا بينه وبين 
غيره من الخلوقات 0 وإما أن يكون مشتركا بينه وبين غيره من الأنبياء والرسل 
مع أن بعض الرس ل كإبراهم ( ومومى : قد يكون أكل فى ذلك منه 3 انا 


يدض 


خلقه من امرأة بلا رجل : نفاق حواء من رجل بلا امرأة أيحب من ذلك » 
فإنه خلق من بطن امرأة » وهذا معتاد » بخلاف الخلق من ضلع رجل فإن 
هذا ليس ععتاد . 

ف من أمى يذكر فى المسيح صل الله عليه وسلم : إلا وقد شركه فيه أو فيا 
هو أعظر منه غيره من بنى آدم » فعلم قطعا أن تخصيص المسيح باطل » وأن 
ما بدعونه له إن كان مكنا فلا اختصاص له به » وإن كان متنعا فلا وجود له 


فيه ولا فى غيره . 


ولهذا قال هؤلاء الانحادية : إن التصارى إتما كفروا بالتخصيص 5 وهذا 
أيضا باطل » فإن فى الانحاد عموما وخصوصا . 


والمقصود هنا : أن نقسه الاتحادية أحدم بالظل المستحيل يناقض قوطم 
بالوحدة » وكذلك قول الآخر:- 


أحن إليه وهو قلى وهل يرى سواى أخو وجد يحن لقلبه ؟ 

ويحجب طرف عنه إذ هو ناظرى2 وما بعده إلا لإفراط قربه 
هو - مع ما قصده به من الكفر والاتحاد كلام متناقض , فإن حنين 
الثىء إلى ذاته متناقض , ولهذا قال : وهل يرى سواى أخو وجد بحن لقلبه ؟. 
وقوله : وما بعده إلا لإفراط قربه . متناقض ؛ فإنه لاقرب ولا بعد عند 
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أهل الوحدة » فإما تقتضى اثنين يقرب أحدهمامن الآخر . والواحدلا يقرب 
من ذاته ولا سعد من ذاته . 


لي رن 


وأما قول القائل : التوحيد لا لسان له والألمئة كلها لسانه - فهذا أيضا 
من قول أهل الوحدة » وهو مع كفره- قول متنأقض , فإنه قد عل 
بالاضطرار من دين الإسلام أن لسان الشرك لايكون له لسان التوحيد » وأن 
أقو ال المششركين الذين قالوا : ( لَاتدرنء !لهت ولا عدون وَداولاسوَلكا ليوك 
دَيَعوْقَوَخَترَا )2 والذين الا :0 ( مَاحَبْدْهْملالِمرَوَكلَائرْقَ ) 
والذين قلوا : ( وَمَاححَكُ كمض كرما لك بنؤزينيت * 
إن تقول إلا أعدبك بَحْضُءَالِمَتِنَاسُوَءِ ) والذين قالوا : حَرفوه وأنصرو اهسك ) 
ونحو هؤلاء ليس هذا هو لسان التوحيد : 

وما تناقض هذا القول على أصلهم , فإن الوجود إن كان واحداً 
كان إثبات التعدد تناقضاً » فإذا قال القائل : الوجود واحد . وقال الآخر : 
ليس بواحد ؛ بل متعدد , كان هذان القولان متناقضين . ٠‏ فبمتلع أن يكون 
أحدهما هو الآخر. 


وإذا قال قائل : : الألسنة كلها لسانه : فقد صرح بالتعمدد ء فى قوله: 
الألسنةكلما » دذلك يقتضى أن لا يكون هذا اللسان هو هذا اللسانء فثيت التعدد 
وبطلت الوحدة . 


اين 


وكل كلام طؤلاء ولغيرم فإنه بنقض أصابم فإنهم مضطرورن. إك 
إثات التعدد . 

ذإن قالوا : الوجود واحد ٠‏ بعنى أن الموجودات اشتركت فى مسعى 
الوجود فبذا حصسح؛ لكن الموجودات المشتركات فىمسمى الواحد لايكونوجود 
هذا عين وجود هذا ٠‏ بل هذا اشتراك فى الامم العام الكلى » كالاشيراك فى 
الاسماء التى يسميها النحاة اسم الجنس » ويقسمها المنطقيون إلى جنس » ونوع » 
وفصل . وخاصة وعرض عام . 

فالاشتراك فى هذه الأماء : هو مستازم لتباين الأعيان » وكون أحد 
المشتركين ليس هو الاخر . وهذا نما يعم به أن وجود الحق مباين لوجود 
المخاوقات » فإنه أعظ من مبابئة هذا الموجود لهذا الموجود ‏ فإذاكان وجود الفلاك 
مماناً مخالفاً لوجود الذرة والبعوضة ؛ فوجود الحق تعالى أعظ مباينة لوجود 
كل عذلوق ‏ من مبابنة وجود ذلك المخلوق لوجود عخلوق أخر . 

وهذا وغيره مما ببين بطلان قول ذلك الشيخ حيث قال : لا.يعرف التوحيد 
إلا الواحد » ولا تصم العبارة عن التوحيد ٠»‏ وذلك أنه لا يعبر عنه إلا بغير » 
ومن أثيت غيراً فلا توحيد له . 

فإن هذا الكلام - مع كفره -- متناقض » ذإن قوله : لايعرف التوحيد 
إلا واحد ٠‏ يقتضى أن هناك واحداً يعرفه وأن غيره لا يعرفه » هذا تفريق 
بين من بعر فه ومن لا يعرفه » وإثيات اثنين أحدههما يعرفه والاخر لا يعرفه » 
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وإنبات للمغايرة بين من يعرفه ومن لا يعرفه ‏ فقوله بعد هذا : ومن أثبت غيراً 
فلا بوحيد له يناقض هذا . 


وقوله : إنه لا قصم العبارة عن التوحيد : كفر بإجماع المسلمين ' فإن الله 
قد عبر عن وحيده » ورسوله عبر عن توحيده » والقرآن ملوء من ذكر 
التوحيد ‏ بل إ؛سا أرسل الله الرسل وأنزل الكتب بالتوحيد . 

وقد قال تعالى : ( وَسَكَلْمَنَرَسَلْنَامِنَقبَإِكَ مِنَرُسْلِئَآ أَجَعلنا من دون 
ليحن ءَالِهَهيعَبَدُونَ ) وقال تعالى : ( وَمَآَرَسَْنَامِن لمن 
ُو لَه إِلََأمْبْدُون ) ولول يكن يصم عنه عبارة لم 
نطق به أحد . 

وأفضل ما نطق به الناطةون : هو التوحيد , كا قال النى صلى الله عليه 
وس : « أفضل الذكر لا إله إلا الله » وأفضل الدعاء امدلله » وقال : « منكان 
آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة » . 


لكن التوحيد الذى يشير إليه مؤلاء الملاحدة ‏ وهو وحدة الوجود ‏ أمم 
متنع فى نفسه , لا يتصور تحققه فى الخارج » فإن الوحدة العينية الشخصية تمتنع 
فى الشيثين المتعددين , ولكن الوجود واحد فى نوع الوجود , بعنى أن اسم 
الموجود أسم عام يتناول كل أحد , ؟ أن اسم الجسم والإنسان ونحوهما: 
يتناول كل جسم وكل إنسان . وهذا الجسم ليس هو ذاكء وهذا الإنسان 
ليس هو ذاك ء وكذلك هذا الوجود ليس هو ذاك . 


لحكلا 


وقوله ٠:‏ لا يعبر عنه إلا بغير , يقال له ( أولا ) التعبير عر التوحيد 
يكون بالكلام » والله يعبر عن بوحيده بكلامه » فكلام الله وعلمه وقدره 
وغير ذلك من صفانه : لا يطاق عليه عند السلف والأمّة القول أنه الله ولا 
يطاق عليه أنه غير الله م لأن لفظ الغير : قد يراد به ما يباين غيره. وصفات الله 
لاتباينه. ويراد به مالم يكن إباهء وصفة الله ليست إباهء ففى أحد الاصطلاحين 
يقال إنه غيره “ وفى الاصطلاح الاخر لا يقال إنه غير . 


ذلهذا لا بطاق أحدهما إلا مقروناً ببيان اللمراد ؛ كلا يقول المتدع إذا 
كانت صفة الته غيره فكل ماكان غير اله فبو خلوق » فيتوسل بذلك إلى أن يحعل 
عل الله وقدرته وكلامه : : ليس هو صفة قأئمة به ؛ بل مخلوقة فى غيره » فإن هذا فيه 
من تعطيل صفات الخالق وجحدكاله ما هو من أعظر الإلحاد » وهو قول الجهمية 
الذين كفرم السلف والأعة تكفيراً مطلقاً ؛ وإن كان الواحد المعين لا يكفر 
إلا بعد قيام الحجة الثى يكفر تاركها . 

وأيضاً فيقال هؤلاء الملاحدة إن ل يكن فى الوجود غيره بوجه من الوجوه 
لزم أن يكونكلام الخلق » وأ كلبم وشربهم » وتكاحهم وزناهم, وكفرم 
وشركبم وكل ما يفعلونه من القبانح : هو نفس وجود الله . 

ومعلوم أن من جعل هذا صفة ننه كان من أعظم الناس كفراً وضلالا » 


فن قال إنه عين وجود الله : كان أ كفر وأضل فار الصفات والأعراض 
لات ون عين الموجود القائم بنفسه » وأئمة مؤلاء الملاحدة كابن عرفىيقول :-- 


كلا 


وكل كلام فى الوج ودكلامه سواء علنا ل ونظامه 

فيجعاون كلام الخاوقين- من الكفر والكذب وغير ذلك - كلاماً 
لله . وأما هذ الملحد فزاد على هؤلاء «( لجعل كلام الخلق وعبادتهم 
نفس وجوده ء ل يجعل ذلك كلاماً له 6 بل نقْ أن يكون هذا كلاماً له لثلا 
بشت غيراً له . 


وقد عل .بالكتاب والسنة والإجماع ؛ و بالعاوم العقلية الضرورية : إثبات 
غير الله تعالى » وأن كل ماسواه من الخلوقات فإنه غير الله تعالى » ليس هو الله 


وهذا أنكر الله على من عبد غيره - ولو لم يكن هناك غير لما صم الإنكار_ 
قال تعالى : ( . هلمحي رَامَِيَأْمْروَقَكَيْ َكب للْكهلُنَ )2 وقال تعالى : 
( مُلْأعمآئأيدُوَيَدم ِالسَمْوَتٍوَالرَِ ) وقال تعالى: ( عهَلْمِنكَِقٍ 
يروفك ََالَملَالارْضِ ) وقال تعالى : ( ميرم ََتحَكمَاوَهوَ 
ل ىَأرل كمالكب منصلا ). 

وكذالك قول القائل : وجدت الحبةغير المقصود ؛ لأنها لا نكون إلا من 
غير لغير » وغيرماتم » ووجدت التوحيد غير المقصود , لأن التوحيد 
ما يكون إلا من عبد ارب > ولو أنصف الناس مارأوا عبداً ولا معبوداً : هو 
كلام فيه من ال-كفر والإلحاد والتناقض مالا يخ . 


اننا 


فإن الكتاب والسنة وإجماع المسليين : أثبتت محبة الله لعباده المؤمنين , 
ومحبتهم له ' كقوله تعالى : ( وَأَلَدِنَ ءَامَيْوَا سد حبَانه ) وقوله : 2 
وَجيُونهُ ) وقوله : ( كبتكم َألَهِورَسُول ) وقوله : ( إِنَنَهيبالْمَقِينَ) 


و 


( يُمانبَحيينَ ) ( مت َالتَوَبنَ لطهت ) ( جبالمْقسِطِتَ ). 


وقال اللنى صلى الله عليه وسلم فى الحديث الصحبح : « ثلاث من كن فيه 
وجد ببن حلاوة الإيمان : من كان الله ورسوله أحب إليه ما سواهماء ومن 
كان حب المرء لا يحبه إلا ته » وم نكان يكره أن يرجع فى الكفر بعد إذأ نقذه 
اله منه ما يكره أن يلق فى النار » . 

وقد أجمع سلف الآمة وأمتها على إثبات حبة الله تعالى لعباده المؤمنين 
وحبتهم لهء وهذا أصل دين الليل إمام الحنفاء عليه السلام . 


وأول مر. . أظبر ذلك فى الإسلام الجعد بن درهم » فضحى به 
خالد بن عبد الله القسرى يوم الأخى بواسط . وقال : أيها الناس : 
ضخوا تقبل الله اياك فإنى مضح بالجعد بن درم ٠‏ إنه ذعم أن الله 
علوا كبيراً ! ثم نزل فذبحه . 
وقوله : الحبة ما تتكون إلا من غير لغير » وغير مام : كلام باطل من كل 
وجه. فإن قواه لا تكون إلا من غير > ليس بصحيح » فإن الإسان يحب نفسه 
وليس غيراً لنفسه » والله بحب نفسه > وقوله مام غير : باطل » فإن الوق 
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غير الخالق » والمؤمنون غيرالله وثم بحبونه ' فالدعوى باطلة » فكل واحدة 
من مقدمتى الحجة باطلة ‏ قوله لا ككون إلا من غير لغير » وقولهغير مام - 
فإن الغير موجود > والحبة تكون من الحب انفسه وهذا كثير من الاتحصادية 
يناقضه فى هذا القول ويقول م قال ابن الفارض . 


وكذلك قوله : التوحيد لا يكون إلا من عبد ارب * واو أنصف الناس 
ما رأوا عابداً ولا معسوداً : كلا المقدمتين ,باطل » فإن التوحيد يكون من الله 
لنفسه » فإنه يوحد نفسه بنفسه كا قال قعالى : ( سوك أمَداَمكإكَمكَامَْ ) 
والقرآن ملوء من توحيد الله لنفسه فقد وحد نفسه بنفسه » كقوله : (وإكوك . 
لوحك ) وقوله : ( وَدَالَأنَهلانتحِدَاإِلهَينِ اماهوكوي ) وقوله: 
( مم انهلإ لايك ) وأمثال ذلك . 


وأما المقدمة الثانة : فقو له إن الناس لو أنصفوا مارأوا عابداً ولا معبودا 
- مع أنه غاية فى الكفر والإلحاد_كلام متناقض ' فإنه إذا لم يكن ثم عابد 
ولا معبود بل الكل واحد: فن م الذينلا ينصفون إن كانوا م الله؟ فيكو زالته 
هو الذى لا ينصف وإن كانوا غير الله فقد ثبت الغير ثم إذا فسروه على كفرم 
وقالوا إن الله هو الذى لا ينصف , وهو الذى يأكل » ويشرب ويكفر, م 
يقول ذلك كثير منهم » مثل مأ قال بعضهم لشيخه : الفقير إذا صح أكل بالل » 
فقال له الآخر : الفقير إذا صم أكل الله . 

وقد صرح ابن عر وغيره من شيوخهم بأنه هو الذى >وع ويعطش , 
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وعرض ويبول 2 وينكح وينكح 3 وأنه موصوف بكل نقص وعيب ظ لأن 
ذلك هو الكال عندمم . 


؟ا قالفى «الفصوص»:: فالعلى بنفسه هوالذى يكون له الكالالذى ستقصى 
به جميع الأمور الوجودية والنسب العدمية » سواء كانت مودة عرفا وعقلا 
وشرعا » أو مذمومة عرفا وعقلا وشرعا » وليس ذلك إلا لمسمى الله خاصة 
وقال : ألاترى الهق يظبر بصفات الحدثات , وأخبر بذلك عن نفسه 
وبصفات النقص والذم؟ ألا ترى الحاوق يظهر بصفات الخالق ؟ فبى كلها من 
أولها إلى آخرها صفات للعبد » كا أن صفات العبد من أولما إلى آخرها 
صفات الله تعالى . 


وهذا امتكلم مثل هذا الكلام يتناقض فيه » فإنه يقال له : فأنت الكامل 
فى نفسك ؛ الذى لا ترى عابداً ولا معبوداً نعاملك بموجب مذهبك فتضرب 
وبوجع ظ ونان وتصفع ٠‏ وإذا نظم من فعل به ذلك واشتى وصاح منه 
وبى قيل له : ما ثم غير » ولاعايد ولا معبود » فلم يفعل بك هذا غيرك 2 
بل الضارب هو المضروب والشاتم هو المشتوم » والعابد هو المعبود » فإن 
قال : تظل من نفسه واشتى من نفسه قيل له أيضا : فقل عبد نفسه » فإذا 
أثبت ظاما ومظاوما وهما واحد » قيل له : فأثبت عابداً ومعبوداً وهما واحد . 


م يقال له : هذا الذى يضحك ويضرب : هو نفس الذى يك ويصيح ؟ 
وهذا النى شبع وروى : هو نفس هذا الذى جاع وعطش ؟ فإن اعترف بأنه 
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غيرأئبت المغايرة » وإذا أثت المغايرة بين هذا وهذا , فبين العابد والمعبود 


أولى وأحرى . 


وإن قال: بل هو هو - عومل معاملة السوفسطائية » فإن هذا القول 
من أقبح السفسطة . فيقال : فإذا كان هو هو فنحن نضربك ونقتلك » والثىء 
قتل نفسه وأهاك نفسه . 


والإنسان قد يظم نفسه بالذنوب فيقول : ( ,«َبَنَاظَاسَانشَا ) لكون 
نفسه أمرنه بالسوء ٠‏ والنفس أمارة بالسوء , لكن جبة أمرها ليست جبة 
فعلما » بل لابد من نوع تعدد ؛ إمافى الذات وإمافى الصفات . وكل أحد 
بعلم بالحس والاضطرار أن هذا الرجل النىظذاك ليسهو إباه. وليس هوعنزلة 
الرجل الذى ظل نفسه . وإذا كان هذافى المحلوقين : فالخالق أعظ مباينة للمخاوقين 
من هذا لهذا . سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون علوا كيرا . 

ولولا أن أصحاب هذا القول كبر وأ وظهروا وانتشروا . وم عند كثير 
من الناس سادات الأنام ؛ ومشائ الإسلام » وأهل التوحيد والتحقيق . 
وأفضل أهل الطريق ؛ حى فضلوم على الأنياء والمرسلين » وأكابر مشايخ 
الدين : لم يكن بنا حاجة إلى بان فساد هذه الأقو ال ؛ وإيضاح هذا الضلال . 

ولكن يعم أن الضلال لاحد له وأن العقول إذا فسدت :لم بيق لضلالها 
حد معقول ؛ فسبحان من فرق بين نوع الإنسان ؛ عل منه من هو أفضل 
العالمين » وجعل منه من هو شر من الشياطين » ولكن تشييه هؤلاء بالأننياء 
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والمقصود هنا : رد هذه الأقوال ‏ وبيان المدى من الضلال . 


وأما ثوبة من الها وموته على الإسلام : فبذا يرجع إلى الملك العلام » 
فإن الله يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات » ومن الممكنات أنْه قد ناب 
على أصحاب هذه المقالات , والته تعالى غافر الذنب قابل التوب شديد العقاب » 
والذنب وإن عظم > والكفر وإن غلظ وجسم ٠‏ فان التوبة تمحو ذل ككله » 
واللّه سبحانه لا يتعاظمه ذنبٍ أن يغفره لمن تاب > بل يغفر الشرك وغيره 
للتائبين » كا قال تعالى :( مُلْيعبَادِىَآلدنَأَترَاعكَأَنمسِه جَلَانقَمَطوأمن يَمَةِ 
مهيف رَلدُوْب جِعَاِنهُهوَالْمَفو ايحم ) وهذه الآبة عامة مطلقة ؛ 
لأمها للتائيين . 

وأما قوله : ( إِنََلَه لايَصَهرَان سر يووَيَمْضْمَادُوْنَدَلِكَلِمَنيَقَاةُ ) 
فإنها مقيدة خاصة ؛ لأنها فى حق غير التائبين » لا يغفر لهم الشرك» وما دون 
الشرك معلق بمشيئة الله تعالى . 

وأما الحكاية المذكورة عن الذى قال : إنه التقم العالم كله » وأراد أن 
يقول : أنا المق ( وأختها ) الثى قبل فيها : إن الإلهية لا يدعيها إلا أجبل خلق 
الله أو أعرف خلق الله - هو من هذا البابٍ . 


مه" 


والفقير الذى قال: ما خلق الله أقل عقلا تمن ادعى أنه إله - مثل فرعون 
ومكرود وأمثالما - هو الذى أصاب ونطق بالصواب 4 وسددفى الخطاب 5 


ولكن هؤلاء الملاحدة يعظمون فرعون وأمثاله » ويدعون أنهم خير 
من مومى وأمثاله » حتى إنه حدثتى بهاء الدين عبد السيد الذى كان قاضى الييود 
وأسلم وحسن اسلامه - رحمه الله - وكان قد اجتمع بالشيرازى أحد شيوخ 
هؤلاء » ودعاه إلى هذا القول » وزينه له خدثنى بذلك » فيينت له ضلال هؤلاء 
وكفرثم وأن قوم من جنس قول فرعون. فقال لى: إنه لما دعاه حسنالشيرازى 
إلى هذا القول قال له : قولك هذا يشبه قول فرعون ء فال : نعم » ونحن على 
قول فرعونء وكان عبد السيد إذ ذاك لم يس بعد » فقال : أنالا أدع موسى 
وأذهب إلى فرعون ٠‏ قال له ولم ؟ قال لأن مومى أغرق فرعون . فانتقطع , 
فاحتج عليه بالنصر القدرى الذى نصر الله به موسى لا بكونهكان رسولا صادقا 
قلت لعبد السيد : وأقر لك أنه على قول فرعون ؟ قال نعم » قلت فع إقرار 
الخصم لا يحتاج إلى بينة . أنا كنت أريد أن أبين لك أن قولى : هو قول 
فرعون : فإِذا كان قد أقر بهذا فقد حصل المقصود . 

فبذه المقالات وأمثالها من أعظر الباطل » وقد نبهنا على بعض ما به يعرف 
معناها وأنه باطل » والواجب إنكارها ؛ فإن إنكار هذا المكر السارى فى كثير 
من المسلمين أولى من إنكار دين اليبود والنصارى ء الذى لا يضل به المسلمون, 
لاسما وأقوال هؤلاء شر من أقوال الهود والتصارى وفرعون » ومن عرف 
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معناها واعتقدهاكان من المنافقين » الذين أمس الله يحبادهم بقوله تعالى : ( جَْهدٍ 
الو 1 َنم ) والنفاق إذا عظم كان صاحبه شرا من كفار 


عد ع 


أهل الكتاب » وكان فى الدرك الأسفل من النار . 


وليس لذه المقالات وجه سائغ , ولو قدر أن بعضبا يحتمل فى اللغة معنى 
صحيحا فإنما بحمل عليبا إذا لم يعرف مقصود صاحها . وهؤلاء قد عرف 
مقصودم » يا عرف دين الييود والنصارى والرافضة » وهم ف ذلك كن 
مصنفة , وأشعار مؤلفة , وكلام يفسر بعضه بعضا . 


وقد عم مقصودم بالضرورةء فلا ينازعفى ذلك إلا جاهل لا يلفت إليه » 
ويحب بان معناها وكشف منزاها لمن أحسن الظن بها » وخيف عليه أن 
بحسن الظن بها أو أن يضل * فإن ضررها على المسلبين أعظم من ضرر 
السموم الى بأ كاونها ولا يعرفون أنها سموم “ وأعظم من ضرر السراق 
والخونة » الذين لا يعرفون أنهم سراق وخونة . 

ؤإن هؤلاء : غابة ضررم موت الإنسان أو ذهاب ماله » وهذه مصيبة 
فى دياه قد تكون سياً لرحمته فى الآخرة » وأما هؤلاء : فيسقون الناس 
شراب الكفر والإلحاد فى آنية أنبياء الله وأوليائه » ويلبسون ثياب الجاهدين 
فى سبيل الله » وثم فى الباطن من احاربين لله ورسوله » ويظهرون كلام 
الكفار والنافقين , فى قوالب ألفاظ أولياء الله الحقةين . فيدخل الرجل معبهم 


على أن يصير ممنا وليا لله ؛ فيصيرمنافمَا عدوا لله . 


لفل 


ولقد ضربت لهم مرة مثلا بقوم أخذوا طائفة من الحجاج ليحجوا ببم 

هوام إل برص لتصروم »قال ل بعس منكان قد الكعف أ لالم 
من أتباعهم لوكانوا يذهيون بنا إلى قبرص لكانوا يجعاوتنا نصارى » وهؤلاء 
كانوا يحعلوننا شرا من النصارى والأمم م قاله هذا القائل . 


وقدرأيت وسمعت عمن ظن هؤلاء من أولاء الله ؛ وأن كلامب مكلام 

العارفين الحققين من هو من أهل الخير والدين ما لا أحصيهم؛ فنهم من دخل فى 
لخادم وفهمه وصار منهم ؛ ومنهم م نكان يمن بما لا يعلم » وويعظم ما لايفيم ؛ 
ويصدق ب,الجبولات . 


وهؤلاء مم أصلح الطوائف الضالين , وم يمنزلة من يعظم أعداء الله 
ورسوله ؛ ولا يعم أنهم أعداء الله ورسوله , ويوالى المشركين وأهل الكتاب » 
ظانا أنهم من أهل الإيمان وأولى الألباب . وقد دخل بسبب هؤلاء الجبال 
المعظمين لهم من الشر عي المسلبين , ما لا بحصيه إلا رب العالمين . 


وهذا الجواب : لم ينسع لأكثر من هذا الخطاب ء والله أعلم بالضيوات: 


أقض 


ما تقول السادة العلماء » أئمة الدين » وهداة المسليين » رضى الله عنهم 
أجمعين فى الكلام الذى تضمنه كتاب « فصوص الحكم » وما شأكله من الكلام 
الظاهر فى اعتقاد قائله : أن الرب والعبد ثىء واحد > ليس يننهما فرق» وأن 
مام غير » كن قال فى شعره : 

أن وهو واحد ما مئا شىء 

ومثل : أنامن أهوى :مق أهوك آنا . 

ومثل : إذا كنت ليلى ويلى أنا. 

وكقول من قال : لو عرف الناس المق ما رأوا عابداً ولا معبوداً . 

وحقيقة هذه الأقوال لم تكن فى كتاب الله عز وجل » ولا فى السنة » 

ويدعى القائل لذلك : أنه يحب النّه سبحانه وتعالى » والله تعالى يقول : 
١‏ مُإِسَكُسْرمَه اَن يُِبكْْكنَكُ ) والله سبحانه وتعالى ذ كر خير 

٠ يسمي الرد الأقوم على ماني فصوص الحم‎ )١( 


نص 


وسل :( كَيَجتكَعبمآآَىَ ) وكذلك قالفى حق عيسى عليه السلام : 
( إِنْهْوَإلَاْدأنسَاعَليَهِ ) وقال تعالى : ( لَن يَسْتَكِفَ الْمَسِيحُ أنيكوت 
عَبْ دنه ولا الْمَليَكه الَْرْوَنَ )- الآية. 

فالتصارى كفار بقولهم مشل هذا القول ف عسى عفرده ( فكيف يمن 
يعتقد هذا الاعتقاد . تارة فى نفسه 5 وتارة فى الصور ال+سنة : من النسوان 
والمردان؟ ! 

ويقولون : إن هذا الاعتقاد له سر خق » وباطن حق , وإنه من الحقائق 
البى لا يطلع عليها إلا خواص خواص الخلق . 

فهل فى هذه الأقوال سر خنى يحب على من يمن الله واليوم الآخر وكتبه 
ورسله أن يجتهد على السك بها والوصول إلى حقائقها- م زعم هؤلاء - 
وبما جاء به أم هو الكفر بعينه ؟ . 

وهل يحب على المسلم أن يتبع فى ذلك قول علاء المسلمين ‏ ورثة الأنبياء 
أمة لمسلمين , ووافق هؤلاء المذ كورين , فاذا يكون من أمس الله له يوم الدين ؟. 
أفتونا مأجورين » أثابكم الله الكريم . 


ننس 


فأجاب شيخ الإسلام (تقى الدين ) 
أبو العماس أحمد بن عبد الحلم بن عبد السلام 


ابن حمل رتم أللر ؟ - 


1 
لسرن ركد 

المد لله رب العالمين . 

ما قضمنه كاب «فصوص الحم » وما شا كله من الكلام : فإنهكفر باطناً 
وظاهراً ؛ وباطنه أقببم من ظاهره . وهذا يسمى مذهب أهل الوحدة , وأهل 
الحاول: وأهل الاتحاد . وهم يسمون أنفسهم الحققين . 

وهؤلاء توعان: 

نوع يقول بذلك مطلقاً » ما هو مذهب صاحب الفصوص أبن عرنى 
وأمثاله : مثل ابن سبعين » وابن الفارض . والقونوى والششترى والتلساق 
وأمثاهم من يقول : [ر: الوجود واحد. ويقولون : إن وجود الخلوق هو 
وجود الخالق » لا تون موجودين خلق أحدهها الآخر بل يقولون : الخالق 
هو الخاوق , والخلوق هو الخالق . 


غ5 


ويقولون : إن وجود الأصنام هو وجود الله وإن عبّاد الأصنام ماعبدوا 
شيا إلا الله . 

ويقولون : إن الحق يوصف يجميع ما يوصف به الخلوق من صفات 
النقص والنم . 

ويقولون : إن عتاد العجل ماعبدوا إلا الله . وإرن موبى أنكر على 
هارون لكون هارون أنكر عليهم عبادة العجل » وإن موسى كان بزعمهم من 
العارفين الذين يرون القفىكل ثىء » بل برونه عينكل ثىء » وأن فرعون 
كن صادقاً فى قوله : ( أَنَاركمَالْهْقَ ) بل هو عين المق , ونحو ذلك مما بقوله 


صاحب الفصوص . 
ويقول أعظم محققيهم : إن القرآن كله شرك , لأنه فرق بين الرب والعبد؛ 
وليس التوحيد إلا فىكلامنا . 


فقيل له : فإذا كان الوجود واحداً , فل كانت الزوجة حلالا والأم حراماً ؛ 
فقال : الكل عندنا واحد » ولكن هؤلاء الحجوبون قلوا : حرام . فقلنا : 
حرام علي . 

وكذلك مافى شعر ابن الفارض فى قصيدته التى اها نظ السلوك » 
كقوله:- 

لها صاواق بالمقام أقيمبا 2 وأشهد فيهاأنها لى صلت 

كلانا مصل واحد ساجد إلى حقيقته باجمع فى كل بصدة 
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وما كان لى صلى سواى , ول تكرن ‏ 
صلاق لغيرى فى أدا كل سجدة 

وقوله : 

ومازلت إياهاء وإياى لم تزل ولافرق» بل ذاتى لذاق أحمت 

وقوله : 

إلى رسولاء كنت منى مرسلا وذاق بآياق على استدلت 

فأقوال هؤلاء ونحوها : باطنها أعظ كفراً والحاداً من ظاهرها » فاه 
وأما باطنها فانه أعظ كفراً وكذياً وجهلا رن كلام الهود واللصارى 
وعباد الأصنام . 

وهذا فإنكل منكان منهم أعرف بباطن المذهب وحقيقته - كان أعظم 
كفراً وفسقاً » كالتلساق ء فإنه كان من أعرف هؤلاء هذا المذهب 0 
وأخبرم بحقيقته ٠‏ فأخر جه ذلك إلى الفعل فكان يعظم الييود والنصارى 
والمشركين » ويستحل امحرمات ويصنف للنصيرية كتباً على مذهيهم » قرم 
فها على عقيدتهم الشركة . 

وكذلك ابن سبعينكان من أثمة هؤلاء » وكان له من الكفر والسحر - 
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الذى يسمى السيمياء - والموافقة اللصارى » والقرامطة والرافضة : 


فكل من كان أخبر بباطن هذا المذهب , ووافقهم عليه , كان أظبر 
001010" 

وأما الجهال الذين يحسنون الظن بقول هؤلاء ولا يفبمونه » ويعتقدون 
أنه من جن س كلام المشاءخ العارفين » الذين تكلمون بكلام صميح لا يفهمه كثير 
من الناس * فبؤلاء تجد فيهم إسلاماً وإاناً ٠‏ ومتابعة الكتاب والسنة 
بحسب إعانهم التقليدى > وتجد فيهم إقراراً لمؤلاء وإحسانا للظن بهم : 


وام سوس سدم , ولا يتصور أن يِننى على هؤلاء إلا كافر 


وهؤلاء من جنس الجبمية الذين يقولون : إن الله بذائه حال فى كل 
مكان » ولكن أهل وحدة الوجود : حققوا هذا المذهب أعظم من تحقيق 
غيرهم من الجهمية . 

وأما ( النوع الثانى) : فهو قول من يقول بالحاول والاتحاد فى معين » 
كالنصارى الذين الوا بذلك فى المسيم عيسى > والغالية الذين يقولون بذلك 
فى على بن أنى طالب وطائفة من أهل بيته » والحاكية الذين يقولون بذلك فى 
الحاكم >“ والحلاجية الذين يقولون بذلك فى الحلاج » واليونسية الذين يقولون 


ينض 


بذلك فى يونس , وأمثال هؤلاء مر يقول بإلهية بعض البثشر ‏ وبالحلول 
والاتحاد فيه » ولا يجعل ذلك مطلقاً ىكل ثىء . 

ومن هؤلاء من يقول بذلك فى بعض النسوان والمردان» أو بعض الماوك 
أو غيرم ؛ فبؤلاء كفرم شر مم كفر النصارى الذين قالوا : إن الله هو 
المبيح بن متم . ظ 

وأما ارارق قتولوق بالاطلذق يف2 الازى زعا كتروا 
بالتخصيص . 

وأقوال هؤلاء شر من أقوال النصارى ؛ وفيها من التناقض من جنس 
داق أقزال التضارف مزهنا كولزن اطول ره عن بالاضاد عر + 
وبالوحدة تارة ؛ فإنه مذهب متناقض فى نفسه ؛ وطذا يلبسون على من لم يغهمه . 

فبذا كله كفر باطنأ وظاهراً بإجماع كل مس » ومن شك فىكفر هؤلاء 
بعد معرفة قوم ومعرفة دين الإسلام فهو كافر » كمن يشك فى كفر اليبود 
والتصارى والمشركين . 

ولكن هؤلاء يشبهون بثىء آخر , وهو ما يعرض لبعض العارفين فى 
مقام الفناء واببمع والاصطلام والسكر . فإنه قد يعرض لأحدم - لقوة 
استيلاء الوجد والذ كر عليه من الال مايغيب فيه عن نفسه وغيره » فيغيب 
معبوده عن عبادته » وبمعروفه عرر# معرفته » وبمذ كوره عن ذكره » 
وبموجوده عن وجوده . 


دن 


ومثل هذا قد يعرض لبعض الحبين لبعض الخلوقين » ا يذكرون 
أن رجلا كان يحب آخر فألق الحبوب نفسه فى الم » فألق الحب نفسه 
خلفه » فقال له : أنا وقعت ؛ فا الذى أوقعك ؟ فقال : غبت بك عنى . 
فظنت أنك أفى . 

وبنشدون: ل 

دق الؤجاج ؛ وراقت ار وتشاكلا , فتشس أبه الام 

وهذه الال لعرض لكين من السالكين « وليست حالا لازمة لكل 
سالك , ولا هى أيضا غاية مودة ؛ بل ثبوت العقل والفهم والعلم مع التوحيد 
باطنا وظاهراً كال نبينا صل لله عليه وس وأصحابه أ كثل من هذا وأتم . 

والمعنى الذى لسمو نه الفناء يتقسم ثلامة أقسام _ فناء عن عبادة السوى , 
وفناء عن شهود السوى , وفناء عن وجود السوى . 


فالأول : أن يفنى بعبادة الله عن عبادة ما سواه ٠»‏ ويخوفه عرد خوف 
ما سؤاة» وكات عن رجادها سواه ود التوكل عليه طق التركل عل بها سوان: 
وبمحبته عن محبة ماسواه ؛ وهذا هو حقيقة التوحيد والإخلاص الذى أرسل 
الله به رسله » وأنزل به كتبه » وهو تحقيق ٠‏ لا إله إلا الله » فإنه يفنى من قلبدكل 
تأله لغير الله . ولا يبق فى قلبه تأله لخير الله » وكل من كان أ كل فى هذا 
التوحيدكان أفضل عند الله . 


ل 


والشانى : أن يفنى عن شهود ماسوى الله » وهذا الذى يسميه كثير من 
الصوفية حال الاصطلام والفناء ولمع » ونحو ذلك . 

وهذا فيه فضيلة من جبة إقبال القلب على الله » وفيه نقص من جبة عدم 
شهوده للأم على ما هو عليه ؛ فإنه إذا شبد أن الله ربكل شىء ومليكه وخالقه, 
وأنه المعبود لاإله إلا هو » الذى أرسل الرسل وأنزل الكتبٍ > وأمس بطاعته 
وطاعة رسله » ومبى عن معصيته ومعصية رسله » فشبد حقائق أسمائه 
وصفاته وأحكامه خلقاً وأمآ : كان أتم معرفة وشهوداً » وإيماناً وتحقيقاً » من 
أن يفنى بشبود معنى عن شهود معنى آخر , وشهود التفرقة فى المع » والكيرة فى 
الوحدة » وهو الشهود الصحيح المطابق . لكن إذا كارن قد ورد على 
الإنسان ما يعجر معه عن شبود هذا وهذا , كان معذوراً للعجز » لا حموداً 
على النقص والجبل . 


والثالث : الفناء عن وجود السوى ؛ وهو قول الملاحدة أهل الوحدة » 
كصاحب الفصوض وأتباعه الذين يقولون : وجود الخالق هو وجودانخاوق, 
وما م غير ولا سوى فى نفس الأمس . 

فمؤلاء قو لم أعظلم كفراً من قول اليهود والتصارى وعباد الأصنام . 

وأيضأ فإن ولاية الله : هى موافقته بالحبة .لما يحب » والبغضلما خض 
والرضا بما يرضى » والسخط بما يسخط » والأمى با يأمس به » والنبى عنما 
ينبى عنه » والموالاة لأوليائه ٠‏ والمعاداة لأعدائه » كا فى صحيم البخارى 


ون 


عن أفى هريرة عن الى صلى الله عليه وسم أنه قال : « يقول الله تعالى : من 
عادى لى وليأ فقد بارزنى بالحاربة , وما تقرب إلى عبدى بمثل أداء ما افقرضت 
عليه » ولا يذال عبدى يتقرب إلى بالنوافل حتى أحبه , فإذا أحببته كنت سمعه 
الذى يسمع به. ويصره الذى يبصر به » ويده التى بطش بها » ورجله التى يمثى 
بأ ؛ فى يسمع , وى ييصر ؛ وفى يبطش » وفى إسعى ؛ ولآن سألنى لأعطينه , 
ولتن استعاذنى لأعيذنه ؛ وما ترددت عن شىء أنا فاعله ترددى عن قبض نفس 
عبدى المؤمن » يكره الموت وأ كره مساءنه » ولا بد له منه » فبذا أصيم حدريث 
دوى فى الأولياء . 

ا ملاحدة والاتحادية يحتجون به على قولم » لقوله : ٠‏ كنت سمعه وبصره 
وربده ورجله » والحديث حجة عليهم من وجو هكثيرة بس 

منها قوله : « من عادى لى ولا فقد بارزنى بالمحارية » فأثيت معادياً حارياً 
اليا غير المحافق ميو أثزيت انقسة سان هذ اوه 

ومنها قوله: « وما تقّرب إلى عبدى بمثل أداء ما افترضت عليه » فأنيت 
عبد متقرباً إلى ربه » وربا افترض عليه فرائئض . 

ومنها قوله : « ولا يزال عدى يتقرب إلى بالنوافل حتى أحبه » 
فأثبت متقر”با ومتق ا إليه ؛ وعباً ومحبوباً غيره . وهذا كله ينقض قوم : 
الوجود واحد. 

ومنها قوله : « فإذا أحببته كنت سمعه الذى يسمع به » وبصره الذى بيصر 


تفهض 


به » إلى آخره . فإنه جعل لعبده بعد محبته هذه الأمور , وهو عندم قبل الحبة 
وبعدها واحد 5 وهو عندثم هزه الأعضاء : بطنه » وفرجه © وشعره ؛ وكل 
ثىء ء لا تعدد عندثم ظ ولا كثرة فى الوجود ؛ ولكن شتون مراتب ومجالى 
ومظاهر ؛ فإن جعلوها موجودة نقضوأ قوم . 
وإن جعاوها ثابتة فى العدم ‏ كا يقوله ابن عرنى - أو جعاوها المعينات » 
وقول من جعل الكليات ثابئة فى الخارج زائدة على المعينات . 
والأول : قول طائفة من المعتزلة » وهو قول ابن عرفى . 
والثانى : قول طائفة همر. الفلاسفة » وهو قول القونوى صاحب 
أبن عرق » وكلا القولين باطلان عند العقلاء ؛ ولهذا كان التلبسانى أحذقمنهما 
فلم يبت شيئاً وراء الوجود . 
كا قبل  :‏ 
وما البحر إلا الموج لاشىء غيره وإهتف فرقته 1 المتعدد 
لكن هؤلاء الضلال من الفلاسفة والمعّزلة ما قالوا : وجود المخاوق هو 
وجود الخالق » وهؤلاء الملاحدة قالوا : هذا هو هذا ؛ ولهذا صاروا يقولون 
بالحلول من وجه » لكون الوجود فى كل الذوات ؛ أو بالعكس » و بالاتحاد 
من وجه لاتحادهما ؛ وحقيقة قولحم هى وحدة الوجود . 


فض 


وفى الحديث وجوه أخرى ندل على فساد قوطم . 


والحديث حق > كم أخبر به النى صلى الله عليه وسلم > فإن ولى الله 
لكال محبته لله وطاعته لله ببق إدرا 5 لله وبالله » وعمله لله وبالله ؛ ها يسمعه 
ما بحبه الحق أحبه وما يسمعه مما .بغضه الحق أبغضه © وما يراه مما بحبه 
الحق أحبه > وما يراه مما يبغضه الحق أبفضه ؛ ويبق فى سمعه ويصره من النور 
ما يميز به بين الحق والباطل ؛ كا قال النى صلى الله عليه وس فى الحديث المتفق 
على ته « اللهم اجعل فى قلى بورا » وفى بصرى نورا » وفى سمعى نورا , 
وعن يمينى نورا ٠‏ وعن يسارى نورا » وفوقنورا » وتحتى نورا » وأماى 
نوراء وخلق نورا » واجعل إلى نورا » . 


فولى الله فنه من الموافقة لله : ما يتحد به اموب والمكروه » والمأمور 
والمنهى ونحو ذلك » فييق عحبوب الحق محبوبه , ومكروه المق مكروهه 
وعامؤن اللق امو ره » وولى المق وليه » وعدو الحق عدوه ؛ بل الخلاوق 
إذا أحب المحاوق محبة نامة حصل يينهما نحو من هذا , حت قد يتألم أحدهما 
تألم الآخر » ويلتذ باذته . 

ولهذا قال صلى الله عليه وس : « مثل المؤمنين فى توادهم وتراحهم 
وتعاطفهم : كثل الجسد الواحد » إذا اشتّى منه عضو نداعى له سائر الجسد 
بالى والسبر» وذ كان المؤمن يسره ما يسر المؤمنين , ويسوءه ما يسوءهم, 
ومن لم يكن كذلك لم يكن منهم . 


تفضا 


فبذا الاتحاد الذى بين المومنين : ليس هو أن ذات أحدهما هى بعينها ذات 
الأخرء ولاحلت فيه » بل هو تنوافقبما واتحادهما فى الإيمان بالله ورسوله 
وشعب ذلك : مثل محبة اللّه ورسوله » ومحبة ما يحبه الله ورسوله . 

فإذا كان هذا معقولا بين المؤمنين : فالعبد إذا كان موافقا لربه تعالى فيا 
بحبه ويخضه » ويأمى به وينهى عنه » ونحو ذلك ما بحبه الرب من عبده : 
كيف تنكون ذات أحدهما هى الأخرى أو حالة فيها؟ . 


فإذا عرفت هذه الأصول من الحاول والاتحاد المطلق والمعين » الذى هو 
باطل » وما هو من أحوال أهل الإيمان » ومن ولاية الله تعالى وموافقته فيا 
بحبه ويرضاه وتوابع ذلك : تبين لك جواب مسائل السائل . ْ 

وهؤلاء قد يحدون من كلام بعض المشاخ -- كلمات مشتببة جملة - 
فيحملونها على المعانى الفاسدة » ما فعلت التصارى فما نقل لحم عن الأثبياء » 
فيدعون الحم > ويتبعون المتشاببة . 

فقول القائل : إن الرب والعبد ثىء واحد ٠‏ ليس ينهما فرق : كفر 
صريح , لا سما إذا دخل فى ذلك كل عبد مخلوق ؛ وأما إذا أراد بذلك عباد 
لله المؤمنين وأولياءه المثقين ؛ فبؤلاء يحبهم وبحبونه » ويوافقونه فيا يحبه 
وبرضاه ويأص به ؛ فقّد رضى الله عنهم ورضوا عنه . 

ولمارضواهايرضى و#خطوا ما سخط : كان المق يرضى لرضام 
ويغضب لغضبهم ؛ إذ ذلك متلازم من الطرفين . 


تمض 


لكن يقال لأقضل الخلق كا قال الله تعالى : ( واسيب اتاب 
يداه فَوقَ دِيم ) وقال : ( منَيْطِع أَلرَسُولَ فَمَدَ أَطَاع أله ) وقال : 0 


ورشوات ل ب اذبضوة ‏ )وال : (إَِالنينيوَذ وه الار ف الدي 


وَالْكَجْرَوَ ) و أمثال ذلك . 


2 


وما عاد العباد : فإن الله خالقهم ومالكيم ودبهم ء وخالق قدرتهم 
وأفعالحم » *م ماكان من أفعالحم موافقا محبته ورضاه : كان يحبا لأهله مكرما 
لهم > وماكان منها ما يسخطه ويكرهه :كان مبغضا لأهله مبينا لهم . 

وأفضغال العساد مفعولة مخلوقة لله » ليست صفة له » ولا فعلا 
قأنما بذاته . 


وقوله تعالى : ( وَمَارَمَكَإِذْرَمَيتَ وَلكرجأنَهَرَ ) فعناه : وما 
أوصلت إذ حذفت » ولكن الله أوصل المرىى ؛ فإن النى صلى الله عليه 
وسلكان قد رى المشركين بقبضة من تراب » وقال : « شاهت الوجوه » 
فأوصلبها الله إلى وجوه المشركين وعيونهم ؛ وكانت قدرة النى صلى الله عليه 
وسلم عاجزة عن إيصالها إلهم » والرى له مبدأ » وهو الحذف » ومنتبى 
وهو الوصول ؛ فأثيت الله لنبيه المبدأ بقوله : « إذ رميت » ون عنه المتهى » 
وأثبته لنفسه بقوله : ( ولك نهر ) وإلا فلا يحوز أن يكون المثبت عين 
المنق ؛ فإن هذا تناقض . 


نمضا 


والله تعالى - مع أنه هو خالق أفعال العباد ‏ فإنه لا يصف نفسه بصفة من 
قامت به تلك الافعال , فلا يسمى نفسه مصلياً ولا صائاً , ولا 7 كلا ولاشاربا 
سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون علوا كيرا . 


وقول القائل : « ما ثم غير » إذا أراد به ما يريده أهل الوحدة ؛ أى مام 
غير 'موجود” سوى الله : فهذا كفر صريم . ولولم يكن ثم غير يقل : ( أَعمَ 
مَأيْدَيَاُ )ولم يقل ( أمَمَ اهموق دا متهت )فإنهمكانوا 
يأمرونه بعبادة الأوثان , فلو لم يكن غير الله لم يصمح قوله : ( صم رَآمَِيَأْمرَوَقٍ 
الله ) وم يقل : ( تسرام بَتَْحَكمَاوَهْوَارَ ريسك 
لْكِتْبمْنَضّلا) ول يقل اليل (أَوَمَبْئَاكْْرتَْبْدُونَ * أَسْر وََابَآوكُمْ 
لون * وَتمْفؤلاربَلََِين) ولم يقل : ( تامدك * إلا 
لطر نين ) فإنابراههم لم يعاد ربه» ولم يتبرأمن ربه؛ فإنلم 


تكن تلك الاطة الثىكانوا يعبدونها مم وآباؤم الأقدمو نغير الله : لكان إبراهم 
قد تبرأ من الله وعادى الله » وحاشا إبراهم من ذلك ٠‏ 


وهؤلاء الملاحدة فى أول أمرثم ينفون الصفات , ويقولون : القرآن هو 
الله » أو غير الله . فإذا قيل لحم : غير الله . قالوا : فغير الله مخلوق . 


وفى آخر أمرم يقولون : ما ثم موجود غير الله » أو يقولون العالم لاهو الله 
ولاه و غيره. 


ويتولون: 


فض 


فينكرون على أهل السئة إذا أثبتوا الصفات > ولم يطلقوا عليها اسم الغير» 
وم لا يطلقون على الخلوقات اسم الغير , وقد سمعت هذا التناقض من مشايخبم , 
فإنهم فى ضلال مبين . 

وأما قول الشاعر فى شعره : 

أنا من أهوى وم, 3 أهرى أنا ؟ 

وقوله: ‏ إذا كنت ليل وليلى أنا . 

فهذا إما أراد به هذا الشاعر الانحاد الوضعى »كاتحاد أحد المتحابين بالآخرء 
استغرق فى حبوبه حتى فى به عن رؤبة نفسه »كقول الآخر : 

فإما أن يكون غالطاً مستغرقاً بالفناء » أو يكون عن الثائل والتشمابه, 
واتحاد المطلوب والمرهوب » لا الاتحاد الذاتى . ذإن أراد الاتحاد الذاى- مع 
عقله لما يقول - فهو كاذب مفير , مستحق لعقوبة المفثرين . 

وأما قول القائل : لو رأى الناس ادق لما رأوا عابداً ولامعبوداً : فهذا 
من جلس قول الملاحدة الاتحادية 0 الذين لا يفرقون يبن الرب والعيد : 


فض 


وقد تقدم بان قول هؤلاء , وهؤلاء بجمعون بين الضلال والغى » بين شبوات 


وف الحديث عن النى صلل الله عليه وسل أنه قال : « إن أخوف ما أخاف 
عليم شهوات الغى فى بطونم وفروجك » حتى ,يلغ الأ بأحدم إلى أن 
يبوى المردان » ويذعم أن الرب تعالى تجلى فى أحدم » ويقولون : 
هو الراهب فى الصومعة ؛ وهذه مظاهر امال ؛ ويقبل أحده: الأمرد» ويقول: 


أنت الله . 


ويذكر عن بعضهم أنه كان يألى ابنه « و.بدعى أنه الله رب العالمين 4 
وأنت هوء وأمثال ذلك . 


فقبح الله طائفة يكون إلبا الذى تعبده هو موطوءها الذى تفترشه؛ وعليهم 


ومن قال : إن لقول هؤلاء سراً خفياً وباطن حق » وأنه من الحقائق الى 
لا يطلع عليها إلا خواص خواص اللق : فهو أحد رجلين ‏ إما أن يكون 
من كار الزنادقة أهل الإلحاد والمحال » وإما أن يكون من كبار أهل الجهل 
والضلال . فالرنديق يحب قتله ؛ والجاهل يعرف حقيقة الأمى » فإن أصرعلى هذا 
الاعتقادالباطل بعد قيام الحجة عليه وجب قتله . 


يض 


ولكن لقوللى سر خنى وحقيقة باطنة لا يعرفها إلا خواص الخلق . وهذا 
السر هو أشد كفراً والحاداً من ظاهره ؛ ذإن مذهبهم فيه دقة وغوض وخفاء 


وهذا جد كثيراً من عوام أهل الدين والخير والعبادة ينشد قصيدة 
ان الفارضء ويتواجد عليها ويعظمبا » ظانا أنها من كلام أهل التوحيد 
والمعرفة » وهو لا يفهمها ولا يفهم مراد قائلها , وكذلك كلام هؤلاء 
يسمعه طوائف من المشهورين بالعلم والدين * فلا يفبدون حقيقته “ فإما أن 
يتوقفوا عنه أو يعبروا عن مذهبهم بعبارة من لم يفبم حقيقته ؛ وإما ان 
شكروه إنكاراً عملا من غير معرفة بحقيقته » ونحو ذلك , وهذا حال 
أ كير الخلق معهم . 


وأمتهم إذا رأوا من لم يفهم حقيقة قوم طمعوا فيه 2 وقلوا : 
هذا من علساء الرسوم » وأهل الظاهر , وأهل القشر » وقالوا : علنا 
هذا لا يعرف إلا بالكشف والمشاهدة » وهذا يحتاج إلى شروط » 
وقالوا : ليس هذا عشك فادرج عنه » ونحو ذلك مافيه تعظم له وتشويق 
إليه » وتجبيل لمن لم ,يصل إليه . 


وإن رأوه عارفاً بقولم نسسوه إلى أنه منهم وقالوا : هو مر. 
كار الار كا 


أغض 


وإذا أظبر الإنكار علهم والتكفير قالوا: هذا قام بوصف الإنكار 
وهكذا يقولون فى الأنبياء ونميهم عن عبادة الأصنام . 
وهذا كله وأمثاله ما رأيته وسمعته منهم . 
| فضلالهم عظم وإفكبم كير > وتلييسهم شديد . والله تعالى يظبر 
ما أرسل به رسوله من الهمدى ودين الحق ليظوره على الدين كله وكق بالله 
شبيداً , والله أعم . 


بان 


سل 
فما عليه أهل العلل والإيمان من الأولين والآخرين ‏ نما يشبه الاتحاد 
والحلول الباطل وهو حق - وإن سعى حاولا أو اتحاداً ‏ وهو ما عليه أهل 


الإسلام وأهل السنة واماعة , وأهل المعرفة واليقين من جميع الطوائف بدلالة 
الكتاب والسنة . 

أما الحاول : فلا ريب أن من عل شيا فلا بد أن يق فى قلبه منه أثر 
ونعت ؛ وليس حاله بعد العلم به كاله قبل العلم به » حى يكون العلم نسبة محضة 
بمنزلة العلو والسفول , فإن المستعلى إذا تزل زال علوه » والسافل إذا اعتتل زال 
سفوله ء والعل لا..ذول ؛ بل يق أثره بكل حال ؛ فإذا كان مع العم به بحبه 
أو يرجوه أو يخافه : كان لهذه الأحوال أثر ونعت آخر وراء العلم والشعور» 
وإن كأنا قد يتلازمان . 

فإذا ذكره بلسانه :كانت هذه الأثار أعظم . وإذا خضع له بسائرجوارحه: 

وهذه المعاقى فى فى الأصل مشثر كد فى كل مدرك ومدرك ؛ ومحب 
ونحبوب 0 وذاكر ومذ كور ١‏ وسواء كان على وجه العمادة » كعادة ألله 


انا 


وحده لاا شريك له » أو عيادة الأيداد من الذين انخذوا من دون الله أنداداً 
يحبونهم كب الله » أوعلى غير وجه العبادة » كمحب الإخوان والولدان , 
والنسوان والأوطان ؛ وغير ذلك من الأكوان . 


فا ومن الذى آمن بالله بقلبه وجوارحه إيمانه يحمع بين علم قلبه وحالقلبه: 
تصديق القلب وخضوع القلب ؛ ويجمع قول لسانه وعمل جوارحه » وإنكان 
أصل الإبمان هو ما فى القلب أو ما فى القلب واللسان ؛ فلا بد أن يكون فى قلبه 
التصديق بالته والإسلام له هذا قول قله , وهذا عمل قلبه , وهو الإقرار بالله . 


والعم قبل العمل ٠‏ والإدراك قبل الحركة » والتصديق قبل الإسلام » 
والمعرفة قبل الحبة » وإن كانا يتلازمان ؛ لكن عل القلب موجب لعمله » 
مالم يوجد معارض راجح » وعمله يستازم تصديقه » إذ لا تكون حركة 
إدادية ولا حبة إلا عن شعور , لكن قد نكون الحركة والحبة فيها فساد إذا 
لم يكن الشعور والإدراك حا . 


قال عمر بن عبد العزين : « من عبد الله بغير علم كان ما يفسد أكثر ما 
يصلم » فأما العمل الصا بالباطن والظاهر : فلا يكون إلا عن عم » وهذا 
أم الله ورسوله بعبادة الله والإنابة إليه » وإخلاص الدين له ونحو ذلك , 
فإن هذه الأسماء تنتظم العلم والعمل جبيعاً : عل القلب وحاله » وإن دخل فى 
ذلك قول اللسان وعمل الجوارح أيضأ ٠‏ فإن وجود الفروع الصحبحة مستازم 
لوجود الأصول ؛ وهذا ظاهر , ليس الغرض هنا بسطه » وإنما الغرض 


كنا 


( فصل ) » وهو أن المؤمن لا بد أن يقوم بقلبه من معرفة اله والحبة له : 
ما يوجب أن يكون للمعروف الحبوب ف قلبه من الآثار ما يشبه الحاول من 
بعض الوجوه » لا أنه حلول ذات المعروف الحبوب , لكن هو الإيمان 
به ومعرفة أسمائه وصفأته . 

قال الله تعالى : ( ألَهفورالسَمنونت وَالْارْضٍمتَلْنورِكيتْكَور )الاية 
قال أى ابن كعب : ٠‏ مثل نوره فى قلب المؤمن » فبذه هى الاثوار الى تحصل 
فى قالوب المؤمنين . 

وقد قبل فى قوله تعالى : ( ومن ِيكَفر ابسن فَقَدحَيِطَحَمَلُهُ ) إنه الكفر 
بذلك ؛ فإن من كفر بالإقرار الذى هو التصديق ,الله وملائكته وكتبه ورسله 
والإسلام له : المتضمن للاعتقاد والانقياد لإيحاب الواجبات » وتحريم 
المحرمات » وإباحة المباحات : فهو كافر ؛ إذ المقصود لنا من إنزال الكتب 
وإرسال الرسل هو حصول الإان لنا » فن كفر بهذا ف وكافر بذاك » وهذا 
قد يسمى المثل والثال ؛ لأنه قد يقال : إن العلم مثال المعلوم فى العالم , وكذلك 
الحب يكون فيه تمثيل الحبوب فى انحب . 


م من الناس من يدعى أنكل عم وكل حب ففيه هذا الخال , ك1 يقوله 
قوم من المتفلسفة ومنهم من نكر حصول ثىء من هذا المشالنى شىء من 
لواطت 


والتحقيق : أنه قد يحصل تمثل وتخيل لبعض العالمين والحبين » حتى 


تلان 


يتخيل صورة الحبوب , وقد لا يحصل تخيل حسى ؛ وليس هذا المثل من جنس 
الحقيقة أصلا ؛ وإنمالما كان العم مطابقا للعلوم وموافقا له » غير مخالف 
له » كان بين المطابق والمطابق ٠‏ والموافق والموافق نوع تناسب وتشابه » 
ونوع ما من أنواع التثيل ٠‏ فإن المثل يضرب للثىء لمشاركته إباه من بعض 
الوجوه ؛ وهنا قطعا اشتراك ما واشداه ما . 


وقد قيل فى قوله تعالى : ( لَيسَكمْلونىء ) وقوله : ( وَلهَالمتَلُ 
لَه ف الَو وَالْديْضِ ) أنه هذا » وفى حديث مأثور : ٠‏ ما وسعنى أرضى 
ولا سما » ووسعنى قلب عبدى المؤمن النق التق الوادع اللين » ويقال : 
القاب يبت الرب » وهذا هو نصيب العباد من ربهم » وحظهم من الإيمان 
به 6 كا جاء عن بعض الساف أنه قال : إذا أحب أحدم أن يعلم كيف 
منؤلته عند الله ؟ فلينظ ركيف مئزلة الله من قله ؟ فإن الله يسزل العبد من نفسه 
حمث أنزله العبد من قلبه . 


وروى مرفوعا من حديث أيوب بن عبد الله بن خالد بن صفوان » عن 
جابر بن عبد الله » رواه أبو يعلى الموصلى , وابن أنى الدنيا فىكتاب الذكر » 
ولهذا قال أبناء يعقوب : ( تَتبدُإِكَهَكََإكَهَ ءَامَآبكَ برسم دَإِسْمَسِيلَءَإِنْحَقَ ) » 
فإن ألوهية الله متفاوتة فى قلومهم على درجات عظيمة تزيد وتنقص ء ويتفاوتون 
فيها تفاونا لا ينضبط طرفاه » حتى قد ثبت فى الصحيح عن النى صلى الله عليه 


وسل فى حق تتخصين : « هذا خير من ملء اللأرض من مثل هذا » فصار واحد 


ك5 


من الأدميين خيراً من ملء الاارض من بنى جنسه ؛ وهذا تباين عظم لا بحصل 
فكله فى ساس اطيوان:: 

وإلى هذا المعنى أشار من قال : « ما سبق أبو بكر بفضل صلاة ولاصيام ‏ 
ولكن بثىء وقر فى قلبه» . وهواليقين والإيمان . ومنه قوله صلى اله عليه وس : 
: وذنت ,الآمة فرجحت » ثم وذن أبو بكر بالأمة فرجح ثم وزن عمر بالامة 
فرجح > ثم رفع الميزان » وقال صلى اله عليه وسلم » فما رواه عنه الصديق 
« أيها الناس : لوا الله البقين والعافية » فلم يعط أحد بعد اليقين خيراً من 
العافة » رواه الترمذى والنساق فى اليوم والليلة وابن ماجه * وقال رقبة بن 
مصملة للشعى *« رزقك الله اليقين الذى لا تسكن النفوس إلا إليه » ولا يعتمد 
الك إلا ةو 

وفى كتاب الزهد للإمام أحمد عن . . . . قال قال مومى : « ,يارب أين 
أجدك ؟ قال : .با موسى , عند المدكسرة قلوبهم من أجل » أقترب إليها كل يوم 
شبرأ , ولولا ذلك لاحترقت قلوبءم » . 

وقد يتوسع فى العبارة عن هذا المعنى , حتى يقال : ما فى قلى إلا الله , 
ما عندى إلا الله » يا قال النى صلى الله عليه وسلم فى الحديث الصحيح عن الله 
عز وجل : « أماعلءت أن عبدى فلاناً مرض ؟ فلو عدته لوجدتنى عنده » ويقال: 

سكا .اق القليه تضوة. الف “يتاه :أذ 21 

ويقال : 


نكن 


مشالك فى عبى » وذكراك فى فى 
ومشواك فى قلى » فأين تَغيب ؟ 

وهذا القدر يقوى قوة عظيمة حجى لعسر عله بالتجل والكشف ونحو 
ذلك باتفاق العقلاء , ويحصل معه القرب منه , كا قال النى صلى الله عليه وسلِم : 
« أقرب ما يكون العبدمن ربه وهو ساجد » وقال الله تعالى فى الحديث القدسى 
«من تقرب إلى شبراً تقربت إليه ذراعاً » . 

لكن هل فى تقرب العبد إلى الله حركة إلى الله أو إلى بعض الأما كن ؟ 
اتفقوا على أنه قد تحصل حركة بدن العبد إلى بعض الأمكنة المشرفة ‏ الثى يظهر 
فها الإيمان بالله من معر فته وذ كره وعبادته كالح إلى بيه . والقصد إلى 
مسأجده ؛ ومنه قول إبراهم : ( إِفِدَاهِبإِلَرقَسبْدِينَ ). 


وأما حركة روحه إلى مثل السموات وغيرها من الا مكنة : فأقر به جمبور 
أهل الإسلام ١‏ وأنكره الصائة الفلاسفة المشاءدون ومن وأفقهم , وحركة 
روحه أو بدنه إلى الله أقرً ببا أهل الفطرة » وأهل السنة والجماعة , وأنكرها 

وأما القرب من الله إلى عبده: هل هوتابع لتقرب العبد وتقريبه الذى هو 
عليه أو عمله ؛ أو هناك قرب آخر من الرب ؟. 


لكان 


ومن لم يبت إلا الأول : فهم فى قرب الرب على قولين : - 
أحدهها : أنه تجليه وظهوره له . 


والثانى: أنه مع ذلك دبو العبد منهء وأقبرابه الذى هو بعمله وحركته : 
وللقرب معنى آخر : وهو التقارب معن الناسبة » م يقال : هذا يقارب هذا . 


صسل 
وأما ما يشبه الاتحاد : فإن الذاتين المتميزنين لا تتحد عبن إحداهما بعين 
الاخرى » ولاعين صفتها بعين صفتها . إلا إذا استحالنا بعد الاتحاد إلى ذات 


ثالعة ٠‏ كاتحاد الماء واللبن 2 فإمهما بعد الانحاد ثىء ثالث 2 وليس ماء محضاً 
ولا لآ حضاً . 


وأما اتحادهما وبقاؤهما بعد الاتحاد على ما كانا عليه فحال , ومن هنا بعلم 
أن الله لا يمكن أن يتحد يخلقه > فإن استحالته محال ؛ وإنما تتتحد الاسباب 
والاحكام فى العين » وتتحد الاأمعاء والصفات فى النوع ‏ مثل المتحا بين المتخالين 
الذين صار أحدهما يحب عين ما يحبه الآخر » ويبخض ما ييخضه » ويتتعم يمسا 
يتنعم به ويتألم بم يتألم به , وهذا فيه مراتب ودرجات لا تنضبط ؛ فأسماوههما 
وصفاتهما صارتا من نوع واحد . 


يكنا 


وعين الأحكام والأسباب المتعلقة بهما ؛ الى هى ‏ مفلا الحبوب 
والمكروه هو واحد بالعين , كالرسول الذى يحبه كل المؤمنين + فهم 
متحدون فى محبته » بمعنى أن محبوبهم واحد » ومحبة هذا من بوع محبته هذا ؛ 
لا أنها عينها . 

فهذا فى اتحاد الناس بعضهم ببعض » وهى الأخوة والخلة الإمانية » الى 
قال فيهأ البى صلى الله عليه وسلٍ : « مثل المؤمنين فى توادهم وير امهم وتعاطفهم 
كمثل الجسد الواحد إذا اشتى منه عضو 'نداعى له سائر الجسد بالجى والسبر » 
أخرجاهفى الصحيحين * لعل المؤمن مع المؤمن اذلة العضو مع العضو 
اللذين مجمعبما نفس واحدة . 

ولهذا سمىالله الالخ المؤمن نفس لأخيه فى غيرموضع من الكتاب والسئة 
قال قعالى : ( َرَفَك ) وقال : (لَقَدَجَ سك شولك ناشت ) 
وقال : ( لَمَدْمَنَََهْعَكَالْمُؤْمَِ ِدْبَع فير رَسْولَايِنْأَفْيِعْ ) وقال : ( صَلْمُوا 
عل سكم ) وقال : ( اموا نسم 5 

فالعبد المؤمن إذا أناب إلى ربه » وعبده ووافقه حتى صار يحب ما يحب 
ربه » وبكره ما يكره ربه » ويأمى يما يأمى به ربه > وينهى عا يهى عنه 
ربه » ويرضى بما يرضى ربه » ويغضب لما يخضب له ربه » ويعطى من أعطاه 
ربه » ويمنع من منع ربه , فهو العبد الذى قال فبه النى صل الله عليه وسلم فيا 


رواه أبو داود من حديث القاسم عن ألى أمامة : « من أحب لله » وأبغخض 
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لله 2 وأعطى لله 3 ومنع لله 2 فقد استكمل الإيمان » وصار هذا العبددينهكله 
لله 4 وأنى بما خلق له من العبادة . 


فقد أتحدت أحكام هذه الصفات الى له و أضيانا بأحكام صفات 
الرب وأسبابها . 

وم فى ذلك على درجات ؛ فإن كان نيا كان له من الموافقة لله ما ليس 
لغيره » والمرسلون فوق ذلك , وأولو العزم أعظم ٠‏ ونبينا مد صل الله عليه 
وسل له الوسيلة العظمى فى كل مقام . 

فبذه الموافقة هى الاتحاد السائغ » سواءكان واجباً أو مستحباً » وفى 
مثل هذا جاءت نصوص الكتاب والسئة . قال الله تعالى : ( إِنَالْدمِييْبَاسُوئكَ 


فوس م مرمدوموي +« جه 5 5 02001 م 4ه ورم 
ِنَمَايبَايعُو ب اليد سه فوقَ دِيم ) وقال : ( واللهورس وله لحقٌ أنيرضوة ) 
وقال تعالى : ( مَنِيطِع ألرَسُولَ فَمَدْ أَطَاءَأسَهَ ) وقال تعالى : ( إِنَلنيوَدُوَ 


َلَّهوَرَسُوبَهٌ ) وقال تعالى : ( أَحَبَ يحمي ألَهِوَرَسُوِِ ) وقال تعالى : 
( هَلِالْأَنَاليَهوَاليَمُولِ ). 

ومن هذا الباب قول المسيم - إن ثبت هذا اللفظ عنه ‏ « أنا وأنى 
واحد » من رآى فقد رأى أنى » ونحو ذلك ؛ فإنه مثل قوله تعالى : ( إِنَّ 
لس يمو تيمت أله ) وقوله : ( مَنيِْع الول متذأطاءَآته ) 
ونحو ذلك من اللفظ الذى فه تشأبه . 
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سل 

وجاء فى « أولياء الله » الذين ثم المتقون نوع من هذا: فروى البخارى فى 
صحيحه عن أنى هريرة عن النى صبى الله عليه وس : « يقول الله عا ى : من عادى 
لى ولا فقد بارزنى ,الحارية ٠‏ وما تقرب إلى عبدى بمثل أداء ما افترضت 
عليه » ولا يزال عبدى يتقرب إلى بالنوافل حتى أحبه ؛ فإذا أحببته كنت ممعه 
الذنى يسمع به » وبصره الذى يبصر به » ويده الى يبطش بها » ورجله الى 
بمثى بها . ولن سألبى لأعطينه , ولدّن استعاذنى لاعيذنه » وما ترددت عن ثىء 
أنا فاعله ترددى عن قبض نفس عيدى المؤمن , يكره الموت وأ كره مساءته 
ولابد له منه» . 

فأول ما فى الحديث قوله : « من عادى لى وليأ فقد بارزى بالحاربة » 
عل معاداة عبده الولى معاداة له فعين عدوه عين عدو عبده » وعين معاداة 
وليه عين معاداته » ليسا هما شيئين متميزين , ولكن ليس الله هو عين عبده » 
ولا جبة عداوة عبده عين جبة عداوة نفسه , وإما اتفقافى النوع . 

ثم قال : « فإذا أحببته كنت سمعه و بصره ويده ورجله » وفى رواية فى غير 
الصحيح : * في يسمع » وف بيصر ٠‏ وإىويطش * وف يمثى » فقول : 


لضن 


فى يسمع ولى يبصر ' ولى يبطش » وف يمشى » بين معنى قوله: « كنت سمعه 
ويصره يده ورجله » لا أنه يكون نفس المدقة والشحمة والعصب والقدم . 
وإنما ببق هو المقصود ببذه الاعضاء والقوى وهو بنزلتها فى ذلك » فإن 
العيد بحسب أعضاته وقواه بكور إدراك. وحركته ؛ فإذا كان إدرا كه 
وحركته بالحق ؛ ليس معنى خلق الإدراك والحركة » فإن هذا قدر مشترك 
فيمن يحبه وفيمن لا بحبه » وإنما للمحبوب الحق من الحق من هذه الإعابة 
بقدر ماله من المعية والربوبية والإلحية ؛ ذإن كل واحدة من هذه الأمور 
عامة وخاصة . 

وفى صحيح مس عن أنى هريرة عن النى صلى الله عليه وسل : 
« يقول الله تعالى : عبدى ! مضت فلم تعد » فيقول : رب ! كيف 
أعودك وأنت رب العالمين ؟ فيقول : أما علست أن عبدى فلانا مرض ؟ فلو 
عدته لوجدتى عنده . عبدى ! جعت فلم [طعمنى . فيقول: رب ! كيف أطعمك » 
وأنت رب العالمين ؟ فيقول : أما عابت أرن عبدى فلاناً جاع ؟ فلو 
أطعمته لوجدت ذلك عندى « فق هذا الحديث ذ كر المعنيين الحقين » ونق 
المعنين الباطلين » وفسرهما. 


فقوله : « جعت و مضت » لفظ اتحاد ثبت الحق . 


وقوله : « لوجدتنى عنده » ووجدت ذلك عندى » نفى للاتحاد العيى شق 
الباطل , وإثبات ابيز الرب عن العبد . 
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وقوله : « لوجدتنى عنده » لفظ ظرف + وبكل ,ثبت العنى الحق من 
الحلول الحق ؛ الذى هو بالإيمان لا بالذات . 


ويفسر قوله : « مرضت فل تعدنى » فلوكان الرب عين المريض والجائع 
لكان إذا عاده وإذا أطعمه يكون قد وجده إياه > وقد وجده قد أ كله . 


وف قوله فى المريض : « وجدتنى عنده » وق الجالع : «لوجدت ذلك 
عندى » فرقان حسن ؛ فإن المريض الذى تستحب عيادته ويجد الله عنده : هو 
المؤمن بربه» الموافق لإلهه الذى هو وليه ؛ وأما الطاعم فقد يكون فيه عموم 
لكل جائع يستحب إطعامه » ذإن الله يقول : ( مَندَا الى يُفرِضٌَلَهَمَرضَاحَسَنًا 
مهمه كَيْرَهٌ ) فن تصدق بصدقة واجبة أو مستحبة : فقد 
أقرض اللّه سبحانه بما أعطاه لعبده . 

وقد ثبت ف الصحيح عنالنىصلى الله عليه وس أنه قال : «من تصدق بعدل 
تمرة م نكسب طيب - ولا يقبل الله إلا الطيب ‏ فإن الله يأخذها ييمينه فيربيها كا 
يرف أحدم فلوه » أو فصيله , حتى تتكون مثل الجبل العم » وقال : »إن 
الصدقة لتقع بيد الحق قبل أن تقع بيد السائل » . 
2 لكن الأنشبه : أن هذا العبد المذكور فى الجوع هو المذكور ف المرض » 
وهو العبد الولى الذى فيه نوع اماد » وإن كان الله ينيب على طعام 
الفاسق والذى . 


ونظير القرض : النصر فى مثل قوله تعالى : ( ولسنصريك الله منيتصرةد 


لضن 


آذ آ#آأ#ه 


أله موك عَزِدٌ ) وقوله : ( إِنتَشْرُ يسرم ) ونحو ذلك» لكن النصر 


فقد ذكر الله فى القرآن القرض والنصر » وجعلهله » هذا فى الرزق» 
وهذا فى النصر » وجاء فى الحديث العيادة » وهذه الشلاثة هى المذ كورة 
فى قوله قعالى : ( وَالصّرَِ البأسَة وَألضََه ونَالِْأن ) وقوله : ( مَسَمهُمْ 


لبَأسَآموَصَرَآودلُوْ) وإنما فى الحديث أم البأساء والضراء فقط , لأن 
ذلك ينفرد به الواحد ال مخاطب بقوله: « عبدى رضت وجعت » فإذلك عائنه ٠‏ 


وأما النصر : فبحتاج فى العادة إلى عدد فلا يعتب فيه على أحد 
معين غالبا , أو المقصود بالحديث التنبيه » وفى القرآن النصر والرزق» وليس فيه 
العيادة ؛ لأن النصر والقرض فيه عموم لا بختص بشخص دون شخص . 

وأما العيادة : فَإئما تكون لمن يحد المق عنده . 


0 


لطمل 

فهذان المعنيان يحان ثابتان : بل هما حقيقة الدين واليقين والإيمان . 

أما الأول - وهو كون الله فى قلبه بالمعرفة والحمة - : فهذا فرض على 
كل أحد ولا بد لكل مؤمن منه ؛ فإن أدى واجبه فهو مقتصد ؛ وإن .رك 
بعض واجبه فبوظالم لنفسه ,وإن بركه كله فهو كافر بربه. 

وأما الثانى - وهو موافقة ريه فا يحبه ويكرهه , ويرضأه وسخطه - 
فهذا على الإطلاق نما هو للسابقين المقربين : الذين تقربوا إلى الله بالنوافل - 
التى يحبها ولم يفرضها ‏ بعدالفرائض الى يحبها ويفرضها ويعذب تاركها . 

ولهذا كان هؤلاء لما أنوا بمحبوب المق من الأقوال والأعمال الباطنة 
والظاهرة » المنتظمة للمعارف والأحوال والأعمال : أحبهم الله تعالى . فقال : 
« ولايزال عبدى يتقرب إلى بالنوافل حتى أحبه » فعلوا محبوبه فأحيهم ؛ فإن 

ولا يتوه أن المراد بذلك : أن يأنى العبد بعينكل حركة يحبها الله ؛ فإن 
هذا ممتنع . وإنما المقصود أن ,أتى بما يقدر عليه من الأعمال الباطنة والظاهرة ؛ 


ع 


والباطنة ي>كنه أن يأنى منها بأكثر مما يأنى بهمن الظاهرة كا قال بعض السلف : 
«قوة الم من فى قلبه ؛ وضعفهفى جسمه » وقوة المنافق فى جسمه » وضعفه 
فى قلبه » ولذا قال صل الله عليه وس : « المرء مع مر أحب » وقال؛ إن 
بالمدينة لرجالا ماسركم مسيراً ولا قطعتم وادياً إلاكانوا معكم » حبسهم العذر» 
وقال : « فهما فى الأجر سواء » فى حديث القادر على الإنفاق والعاجز عنه » 
الذى قال : « لو أن لى مثل ما لفلان لعملت فيه مثل ما عمل » فإنهما لما استويا 
فى عمل القلب وكان أحدهما معذور الجسم استويا فى الجزاء ٠م‏ قال النى صلى 
الله عليه وس : « إذا ميض العبد أوسافر كتب له من العمل مثل ما كان يعمل 
وهو صحيح مقم * . 
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ضصضصطل 

وقد يقع بعض من غلب عليه الحال فى نوع من الحلول أو الاتحاد ؛ فإن 
الاتحاد فيه حق وباطل » لكن لما ورد عليه ما غيب عقله أو أفناه عما سوى 
محبوبه > ولم يكن ذلك بذنب منه : كان معذوراً غير معاقب عليه ما دام غير 
عاقل ٠‏ فإن القلم رفع عن الجنون حتى يفيق ؛ وإن كان عخطنا فى ذلك كان 
داخلا فى قوله : ( َبَالَاموَاسِدْمَإِنْضيَآوَخْطَأَاً ) وقال : ( ولس 

وهذا ما يحى أن رجلين كان أحدهما بحب الآخر فوقع انحبوب فى الم ؛ 
فألق الآخر نفسه خلفه . فقال : أنا وقعت ء فا الذى أوقعك ؟فقال : غبت بك 
عنى » فظلنت أنك أفى . 

فهذه الحال تعترى كثيراً من أهل الحبة والإرادة فى جانب اق » وف غير 
جانبه ب وإن كان فيها قص وخطأ ونه بغيب بمجوبه عر# حبه وعن نفسه , 
وبمذ كوره عن ذ كره © وبمعروفه عن عرفانه » وبمشهوده عن شبوده » 
وبموجوده عن وجوده ‏ فلا يشعر حيكذ بالعييز ولا بوجوده ‏ فقد يقول فى 
هذه الحال: أنا الحق أو سبحانى» أو ما فى الجبة إلا الله ونوذلك , وهو سكران 


بوجد الحبة الذى هو لذة وسرور بلا مييز. 


لضن 


وذلك السكران : يطوى ولا يروى إذا لم يكن سكره بسبب عحظور . 

فأما إذا كان السبب محظوراً : لم يكن السكران معذوراً . 

وأما أهل الحاول : فنهم من يغلب عليه شبود القلب وتجايه » حتى يتوهم 
أنه رأى الله بعينى رأسه . 

ذا ذكر ذلك طائفة من العباد الأححاء » غلطأ منهم . 

وقد ثبت فى يح مسلم عن النواس بن سمعان : « أن النى صل الله عليه 
وس لما ذكر الدجال » ودعواه الربوبية » قال : واعلموا أن أحداً منكم لن يرى 


ربه حى موت » وروى هذا المعنى عن النى صبلى الله عليه وسلم من وجوه 
أخرى متعددة حسئة فى حديث الدجال . 


فإنه لما ادعى الر بوبية ذكر النى صلى الله عليه وس فرقانين ظاهرين 
لكل أحد. 


أحدهما : أنه أعور ظ والله ليس بأعور . 


الثانى : أن أحدا منا لن يرى ربه حتى بموت * وهذا إما ذكره فى الدجال 
مع كو نهكافراً ؛ لأنه يظهر عليه من الخوارق الى نقوى الشدبهة فى قلوب العامة . 


ينض 


صطعل 

فإذا عرف الاتحاد المعين ما يشبه الحاول أو الاتحاد الذى فيه نوع حق 
تبين أأيضاً ما فى المطلق من ذللك . 

فنقول : لاريب أن ألله رب العالمين » رب السموات والأرضين وما 
يدهما ورب العرش العظم » رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه 
وكيلا » ربك ورب آبائكم الأولين ٠‏ رب الناس ملك النا سإله الناس . وهو 
خالق كل شىء » وهو على كل ثىء وكبل . خلق الروجين الذكر والانى 

وهر ربكل ثىء ومليكه » وهو مالك الملك ؛ يوْتى الملك من يشاء , 
وزع الملك من يشاء » ويعز من يشاء » ويذل من يشاء » بيده الخير وهو 
على كل شىء قدير » له مافى السموات وما فى الأرض وما يدهما وما تحت 
اللرى » الرحمن على العرش استوى , له الملك وله الخد وهو على كل 
ثىء قدير ( مان ءآبةٍإلَاهْوَءلِيْئاصيإدرَقَعَك زط نتم ). 

قلوب العباد ونواصيهم يبده ؛ وما من قلب إلاوهو بين إصبعين من أصابع 


ليان 


أضحك وأبى » وأغنى وأقتى» وهو الذى يرسل الرباح بشرا بين يدى رحته , 
وينذل من السماء ماء فيحجى به الأرض بعد مونها » ويبث فيام نكل دابة . 


وهو الذى خلق السموات والأرض وجعل الظلمات والنور » ثم الذين 
كفروا بربهم يعدلون . ( هَمَنْبْرِدٍأََهأنِيهَد يمح صَدْرَمْلٍإسْلرِ وَمَنْيْردٌ 
أمَالرَجسَعِ لالد اوبوت ) وهوالله لا إله إلا هو» له المد فى الأولى 
والآخرة » وله الحم وإليه ترجعون » وهو الم القيوم الذى لا تأخذه سنة 
ولانوم » وهو القائم بالقسط القائم على كل نفس بما كسبت » الخالق 
البارئ المصور . وما من دابةفى الأرض إلا على الله رزقها . وما شاء الله 
لاقوة إلا بالله فاشاء الله كان » ومالم يشألم يكن , ولا حول ولا قوة إلا 
الله ولا ملجأ منه إلا إليه . 


فهذه المعاقى وا شيا هق معان ديوقة وملكه , وخلقه ورزقه . 
وهدايته ونصره . وإحسانه وبره . وتدييره وصنعه , ْم مأ يتصل بيذلك 
من أنه بكل ثىء علم » وعلى كل ثىء قدير » وأنه سميع بصير » لا يشغله 
مع عن مع » ولا تغلطه المسائل , ولا يتبرم بإلحاح الملحين » ببصر دبيب 
الغلة السوداء فى الليلة الظلماء على الصخرة الصماء . 


فهذا كله <ق . وهو حض توحيد الربوبية ؛ وهو مع هذا قد أعطىكل 
شىء خلقه “م هدى 2 وأحس نكل شىء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين . 


لمكن 


وهذا صنع اله الذى أتقن كل شىء والخير كله ببدذيه 2» وهو أرحم 
الرامين ؛ وهو أرحم بعباده من الوالدة بولدها ٠ك‏ أقسم على ذلك النى صل 
لله عليه وس فقال : ٠‏ والله » لله أرحم بعباده من هذه الوالدة بولدها » إلى نحو 
هذه المعانى التى تقتضى شمول حكته وإنقانه ( وإحسانه خلق كل ثىء ) وسعة 


رحمته وعظمتها ء وأ:ها سبقت غضبه .كل هذا حق . 


عظيان » وإن كان من الناس من يكفر ببعض الأول * كالقدرية الذين 
يخرجون أفعال العاد عن خلقه 2« ويضيفوما إلى حض فعل ذى الاختيار 2 
أو الطبيعة الذين يقطعون إضافة الفعل إلى الله سبحانه » ويضيفونه إما إلى 
الطبع ظ أو إلى جسم فيه طبع ' أو إلى فلك , أو إلى نفس أو غير ذلك ما 
هو من مخاوقانه العاجزة عن إقامة نفسبأ 1 فبى عن إقامة غيرها أير . 

ومن الناس من بجححد بعض الثانى 5 أو يعرض عنه متوهما خاو شىء 
من مخلوقاته عن إحسان خلقه وإثقانه ٠»‏ وعن 1-0 ويظأن قصور رحمته . 
ويحزها . من القدرية الا بليسية 2 أو الجوسية وغيرهم ٠‏ 


وإذا كان كذلك : جميع الكائنات آزيات له » شأهدة دالة مظبرة لمأ هو 
مستحق له من الأسماء الحسنى , والصفات العلى ؛ وعن مقتضى أسمائه وصفاته 
خلق الكائئات . 

فإن الرحم تجنة من الرحمن , خاق الرحم وشق لها من امه ؛ وهو الراذق 


٠٠ 


من يشاء إلى صراط مستقم > وينصر رسله والذين أمنوا فى الحيأة الدنيأ ويوم 
يقوم الأشهاد . وهو الحكم العام الرحيم ؛ الذى أظبر من آثار عليه وحكيته 
ورحمته ما لا بحصيه إلا هو . 


فبو رب العالمين » والعالمون ممتاثون بما فيهم من آثار أسمائه وصفاته وكل 
شىء يسبح بحمده » ولكن لا نفقبون تسبيحهم » من الناس من يدرك ما فيا 
من الدلالة والشهادة بالعم والمعرفة . ومن خرق الله سمعه سمع تأويب الجبال 
والطير » وعل منطق الطير . 


فإذا فسر ظبوره ونجليه بهذا المعنى : فهذ| صحبح 5 ولكن لفظ ااظبور 
(اقسل قد اناو اديه وفنا لش قال » 

وإذا قال القائل : ما رأيت شيئا إلا ورأيت الله قبله » لأنه ريه » والرب 
متقدم على العيد 1 أ رأت الله بعده ؛ لأنه آنه ودليله وشأهده ؛ والعلم 
بالمدلول بعد الدليل « أو رأيت الله فنه 5 بمعنى ظهور أثار الصانع فى صنعته 5 
فبذا صحيح . بل الق رآ ن كله يبين هذا ويدل عليه » وهو دين المرسلين 5 وسييل 
الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالمين » وهو اعتقاد 
المسليين أهل السنة واجماعة ؛ ومن يدخل فيهم من أهل العلم والإيمان » ذوى 
المعرفة واليقين أولياء الله المتقين . 


صطعل 
في الغلط في ذلك 


ثم إن كثيراً من أهل التوجه إلى الله إذا أقباوا على ذكره وعبادته والإنابة 
إليه : شهدوا بقاوبهم هذه الربوبسة الجامعة » وهذه الإحاطة العامة » فإنه بكل 
شىء محيط » وهو سبحانه الحق الذى خلق السموات والأرض » ومن آياته أن 
تقوم السماء والأرض بأمره » والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره» 
ألا له الخلق والأم , ما خلق السموات والأرض وما بينهما إلا بالحق ؛ وهو 
سبحانه نور السموات والأرض ( أَلَهُنورالسَمنوتِ والْارضٍمتلثورو صشْكووَ 
فيا مِسْبَعٌ ) الآية. 

وهو سبحانه ليس عنده ليل ولا مار . نور السموات من بور وجهه . 
هكذا قال عبد الله بن مسعود : « لا ينام ولا ينبغى له أن ينام » 
بيخفض القسط ويرفعه » يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهارء وعمل النهار قبل 
عمل الليل , حجابه النور » أو النارء لوكشفها لأحرقت سبحات وجهه ما أدركه 
بصره من خلقه » هكذا قال النى صل الله عليه وس فى الحديث المتفق عليه عن 


أنى موسى . 


فقد يشهد العبد القدر المشترك بين المصنوعات » وهو الحق الموجود فيها , 
الذى هو شامل لما , فيظن أنه الخالق ‏ لمطابقته له فى نوع من العموم , وإنما هو 
صنعه وخلقه , ثم قد يرتق إلى حجاب من حجبه النورية أو النارية » فيظن أنه 
هوء ثم يرانق إلى نوره » وما يظهر من أثر صفاته م فقد بقع بعض هؤلاء فى 
نحو من مذهب أهل الاتحاد المطلق العام ؛ فإن تداركهم الله برحمته فاعتصموا 
بحل الله واتبعوا هدى الله : علبوا أن هذا كله مخاوق لله » وأن الخالق ليس 
هو الخاوق » وأن جميعهم عباد لله وربما قد يتقع هذا فى نوع من الفناء أو السكرء 
فيكون مخطناً غالطاً , وإن كان ذلك مغفوراً له » إذا كان بسبب غير عحظور , 
كا ذكرنا نظيره فى الاتحاد المعين . 


فصل 


وهو 5 يشبد ربو بده وبدبيره العالم ال حيط وحكيته ورحمته : فكذلك 
يشهد إلهيته العامة ؛ فإنه الذى فى السماء إله وفى الأرض 4 فى السماء » وإله 


او ل ا ست ل ا 


قْ الأرض ) كله من ف لسوت والْارْض كليو هوف شأن ( وكذلك 


7 


قوله : ( وَهُوَاَهُف لسوت وَفٍالْارْضٍ ) - الآاية على أحد القولين » على 
وقف من بقف عند قوله ( وَفِالْارضٍ ) فإن المعنى هو فى السموات الله » وق 
الأرض الله , ليس فبما من هو الله غيره . 


وهذا وإن كان مشابهاً لقوله : ( وَمْرَادِى نسم دوف الارض إل ) 
و سرس 


فهو أبلغ منه ٠‏ ونظيره قوله : ( وْكانَفِيِمَاً إةإِلَا اكه لفسككَا ) وقد قال : 
١‏ وَلهَالْمتَلالاحفاسَموت والْارْضٍوهِوَالرِيرَالحكيِدٌ ) وقل تعالى : 


١)‏ و سس ع م 


رمح عر و لدم 0. ُِ 2 ودرو لء 0 
تسبلهالسمنوات السَبع وأ ْدرضَ ومنفيين وَإِنْمنْشىَءٍ لاسي روولكن 
لَّانْفْفَهُونَ شَبِِحَهُمٌ )وقال : ( أهَعَيرَ فَغيردينأ أله يَبَعُو رت وله :ألم مَنْفي 
اعون و ايروكو شري ) وقوله تعالى : 


وَِنهكسْجدُمَنف اموت وَالْارَضِ طَوْعَا وُه وَظِلدهُم بدو وَالآصَالٍ ( 


غ6 


2-1 2 20001 و 


9 مر د« وويو ل د واس سم . لي ل سيو سا 
وقوله : ) َرأ تله يسجدله, من ف الْسَملوات وه نف الَارضٍ وَالسمْسٌوأ 


رص يار 117 0 0 0 .- 5 
وَالجوم وال وَالسّجِرَواَلدَوَابَكيْرمَنَالت ) وقوله تعالى : 


ع تق عو ما اس رمح كم ره 2 ل ورا مه ساو ل لير ها و< سر < سا 
( وَلْهَسْفِالسَموْتٍ وَالأرضِحكنْلَهِفَدِنُونَ * وَهْوَالذِى بدو الْسَاقَ 
مَيصدُموهوَأَهوَ ب عَلِنَةوَلالْمََلالالَفٍ لسوت وَلْأرْضِ )ح وقوله : 

تس م م ل ل له سس م 01 11 7 
سبح ماف السَمواتٍومافىالارضوهوا ع كم ( 
شيَعْمَالتكوسوماق الاي اند لئس قر لتر )ونضو 
ذلك - من معاق ألوهته 0« وخضوع الكائنات وإسلامبا له » وافتقارها إلبه 
وسؤاطا إباه 6 ودعاء الخلق إنأه ؛ إما دعاء عمادة 3 وإما دعاء مسألة ( وإما 
دعاوهها جميعاً 1 


ومن أعرض عنه وقت الاختيار : ( وَإدَامََكُالَُم فِالبحْرصَلَميَدْعُودَ 
لايك 3٠)‏ جب الشسْطئمَة )وشهد أن كل 
معبود سوأه من لدن عرشه إلى قرار أرضه فإنه باطل إلا وجهه الكريم , 
كا نشهد أنها كلها مفتقرة إليه فى مبدئها , نشهد أنها مفتقرة إليه فى منتهاها » 
وإلا كانت باطلة . 

فبذه المعانى الى فيها تأله الكاثنات إباه , وتعلقها به . والمعانى الأول الى 
فيها دبوبيته إياهم » وخلقه لم : يوجب أن يعلم أنه رب الناس ماك الناس إله 
الناس , وأنه رب العالمين » لا إله إلا هوء والكائئات ليس لما من نفسها ثىء : 
بل فى عدم حض ون صرف , وما بها من وجود : فنه وبه . 


2 


ثم إنه إليه مصيرها ومرجعها ؛ وهو معبودها وإلمما » لا يصلح 
أن يعبد إلا هو كا لم يخلقها إلا هو , لما هو مستحقه بنفسه ومتفرد به من 

فبو الأول الذى ليس قبله ثىء . وهو الآخر الذى ليس بعده ثين » وهو 
الظاهر الذى ليس فوقه ثىء , وهو الباطن الذى ليس دونه شىء » وهو معنأ 
أنها كناء وتعلم أن معيته مع عباده على أنواع , وه فيها درجات . 

وكذلك ربوييته لم وعبوديتهم الى م بها معبدون اه ' وكذلك ألوهيتهم 
إياه » وألوهيته لم » وعبادتهم الثى هم بهاعابدون » وكذلك قريه منهم 
وقربهم مه . 


ضطل 


فهذا فيا يشسبه الاتحاد أو الحاول فى معين » كنى أو رجل صالم, 


ونح ذلك . 
قد ينا مافيه من الق الحض »ء وما فيه من اق الملبوس بباطل ؛ وسلمين 
إن شاء الله مافيه من الباطل الحض . 


وهذا القسم نما يقع فيمن يعبد الله سبحانه ويتولاه » أو يظن به ذلك , 
فإنه بذلك تظهر ألوهية اللّه فى عبده » وتظهر إنابة العبد إلى ربه » وموافقته له فى 
حبته ورضاه » وأمره ونبيه . 

وادكتهية قم اخزر و قربا رظن لانن لوي 
فى بعض عباده وإن كان ذلك ليس مأموراً به : ولا هو عبادة له ؛ مثل مايعطيه 
من ملك وسلطانه بعض الملوك المسلطين » من قد يكون مسلاً ‏ وقد لابكون, 

كفرعون وجنكسخان ونحوهماء وما مببه من الرزق والمال لبعض عباده» 
وما يقسمه من امال لبعض عباده من الرجال والنساء . 
وكذلك مايببه من العلوم والمعارف » أو هبه من الأحوال؛ أو يعطيه من 


/ا 


خوارق العادات من أنواع المكاشفات والتأثيرات, سواء كان هؤلاء مؤمنين » 
أو كفاراً مثل الأعور الدجال ونحوه . 

فإنله فى هذا القسم يقوم فى العبد المعين من 5 ثار الربوبية وأحكام القدرة 
أكثر ممايقوم بغيره » كا يقوم بالقسم الأول من آثار الألوهية وأحكام 
الشرع أكثر مما يقوم بغيره ؛ وقد يجتسع القسمان فى عبد » كا يجتمع 
فى الملاتكة والأنياء والأولياء : مثل نبينا صل الله عليه وسلم » والمسيح بن 
ميم وغيرهما . 

نهذا القسم وده كافن فق أحكام الكيات الكوننة كالقسم الأول فى 
أحكام الكلمات الدينية ؛ فإن الحوادث إنما نكون بشيئة الله وقدرته . وقد 
كان النى صلى الله عليه وس يستعيذ ويعوذ , ويأمس بالاسستعاذة بكلمات الله 
التامات التى لا بجحاوزها بر ولا فاجر . 


فالكلات التى بها كون الله الكائئنات لا يخرج عنها بر ولافاجر ؛ فامن 
ملك ولا سلطان » ولا مال ولا جال ,2 ولاعلم ولا حال “ولا كشف ولا ٠‏ 
تصرفى إلا وهو مشيئته وقدرته » وكدياته التامات » ولكن من ذلك ما هو 
حبوب لله مأمور به » ومنه ما هو مكروه لله مه عنه بل مباح أو عفو . وإذا 
كان واقعاً بمشيئة الله وقدرته وكللته , ولا يقدر على ذلك غيره » وهو مضاف 
إلى الله من جهة ربو ييته وملكد . فبينه وبين القسم الأول من الاشتراك والمشامبة 
ما أوجب أن أقواماً غلطوا فى أمم الله , لجعلوهفى القسمين واحداً . 


4 


بل غلطوا أأيضأ فى نفس الرب » فالحقوا بعض العباد المعبدين من القسم 
الشانى يعض العباد العابدين من القسم الأول » ودخلوا فى الاتحاد والحاول 
من هذا الوجه , حتى عبد من عبد فرعون والدجال > وعبدآخرون الصور 
اميلة ونحو ذلك » ويزعمون أن هذا مظاهر المال , وكفر هؤلاء بالعبادات 
والإان تارة » وبالمعبود أخرى . 


وما كان المقصودهنا بيان الحق من ذلك », أو ما فيه حق : ذ كرنا هذا . 


أما الاول : فإن الله سبحانه قد فرق بالقرآن وبالإيمان بين أمره الدينى 
وخلقه الكونى . فإن الله سبحانه خالق كل ثىء » ورب كل شىء ومليكه , 
سواء فى ذلك الذوات وصفاتها وأفعالها » وما شاء اله كان ومالم يشأ لم يكن , 


لا يخرج عن مشيثته ثىء » ولا يكون ثىء إلا بمشيثته . 


وقد كذب ببعض ذلك القدرية الجوسية من هذه الأمة وغيرها ء وهم الذين 
يزعمون أن الله لم يخاق أفعال عباده من الملائكة والجن والإنس والهائم , ولا 
يقدر على أن يفعل بعباده من الخير أ كثر ما فعله بهم , بل ولا على أفعالهم ؛ 
فليس هو على كل ثىء قدير؛ أو أن ما كان من السيئات فهو واقع على خلاف 
مشيثته وإرادته . وهم ضلال مبتدعة » خالفون الكتاب والسئة وإجماع سلف 
الأمة ؛ وما عرف بالعقل والذوق . 


م إنه قابلبم قوم شر منهم » وثم القدرية المشركية » الذين رأوا الأفعال 
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م ساسم وري سا سر سم ل 


واقعة مشيئته وقدرته . فقالوا : ( لَوَسَءَ أَسَمْمَآأَشْرَكنَا وَلَاَءَابَوْنَا ولا رصان 
تيو ) ولوكره الله شيئاً لأزاله » وما فى العالم إلااما يحبه الله ويرضاه »وما “م 
عاص » وأنا كافر برب يعصى » وإن كان هذا قد عصى الأمى فقد أطاع 
الإرادة ؛ وربما استدلوا بالجبر ع( وجعلوا العبد يبورا 2 والمجبور معذور » 
والفعل لله فيه لا له , فلا لوم عليه . 

فبؤلاءكافرون بكتب الله ورسله » وبأم الله ونبيه » وثوابه وعقابه» 
ووعده ووعيده » ودينه وشرعه . كفراً لا ريب فيه , وم أ كفر من اليبود 
والنصارى , بل أ كفر من الصابئة والبراهمة الذين يقولون بالسياسات العقلية . 

فإن هؤلاء كافرون بالديانات والشرائع الإلحية » وبالاءيات والسياسات 
العقلية . 

وأما الأولون : فق تكفيرهم تفصيل ليس هذا موضعه . 

وهؤلاء أعداء الله وأعداء جميع رسله 4 بل أعداء جميع عقلاء بنى أدم 3 
بل أعداء أنفسهم ؛ فإن هذا القول لا يمكن أحداً أن يطرده , ولا يعمل به 
ولا يعاقف مسىء لا مثل إساءته . ولا ١‏ كتر يميا : 
وإلا ذإذا كان لهم هذا مع أحد قابلوه وقاتلوه واعتدوا عليه أيضاً » ولا يقفون 


6 


آ د 


عند حد » ولا يرقبون فى مؤمن إلا ولا ذمة » بل هك قال الله( تله لضن 
تمان ظَلُومَاجَها ) ظلبة جبال ؛ مثل السبع العادى , يفعلون بحم الأهواء 
الحضة , ويدفعون عن أنفسهم الملام والعذل » أو ما يحب عليهم من الأمس 
بالمعروف والنهى عن المكر بالجبر الباطل , وبملاحظة القدر النافذ؛ معرضين 
عن الاأعصس والنبى » ولا يفعلون مثل ذلك بمن اعتدى عليهم وظلمهم وآدَامم , 
بل ولا من قصر فى حقوقهم ظ بل ولا بمن أطاع الله : فأمى بما أمس الله به » 
ونبى عما نبى الله عنه . وقد بسطت الكلام فى هؤلاء القدرية والقسم الأول» 
وذكرت القدرية الإبليسية فى غير هذا الموضع ؛ وإما الغرض هنا التنيه على 
معاقد الأقوال . 

وقد فرق الله فى كتابه بين القسمين بين من قام بكلماته الكونيات » و بين 
من اتبع كلماته الدينيات , وذلك فى أمره وإرادته وقضائه, وحكمه وإذنه وبعثه 
وإرساله ؛ فقال فى الأمس الدينى الشرعى : ( إِنَأنَهَياَمُ ,ْمَل وَالْإِحْسن 
َإِسَآَي ذِى افر ) ( إِنَّانَهيمم ل مُوَموا لمعب إكآمْيهَا ) ( إِدَللهَ 
امرك أن ند واف 0 

وقال فى الأمى الكونى القدرى : ( إِنَّمَآآمَرهإَِآأرَادَ سَيكً نيول دكن 
كوت ) ( أَدَأْتَرائهمَاسَْتَحَجِلُوَهُ ) وكذلك قوله : ( وَإدَاردْناان 
لِك ميد مرا مها فقَسَعُويَا ) على أحد الأقوال . 


وقال فى الإرادة الدينية الشرعية ( يد بحم لتر ربد بح الشدرٌ ) 


١ 


( مَايرِيِدُأنَهُ لِيَجْمِرَعَكِكُم يَِنْ حَرَجِ ). 

وقال فى الإرادة الكونية القدرية : ( مُمنير انيه دِيَمنْسَنَصَد 0 
الإسْلمَمَيْرةٌ آدَيض حمل صدرةْصيقاحها ) ( ولتقدك ان 
أَرَد تن أنصَحَ لَك إِنك سه بريد أن يفوك )/ أوْلتك الْدنَ 
يطهَرَمْلُوبَهُءٌ ). 

وبهذا المع والتفريق تزول الشبية فى مسألة الأمم الشرعى : هل هو 
مستلزم للإرادة الكونية أم لا ؟ فإن التحقيق أنه غير مستازم للإرادة الكونية 
القدرية ؛ وإنكان مكانها للإرادة الدينة الشرعية , 


ل ع لس و ضِ 


َإِذْنِئَه ) . 
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وقال فى الإذن الكوف : ( وَمَاهُم يِصََآرَْ بهم نْأَحَدإِلَابإد 


0 
خم - م 


وقالفى القضاء الدنى : ( وََصَىْرَيُكَ سبدو لكيه ) أ 
ربك بذلك . 
وقال ف القضاء الكون : ( مَعَصَْهَنَسَبِمَسَمَوَاتِ يميق ). 


ره صجو برح 


وقالفى الحم الدينى : ( يكأَيْهَا اديت ءَامَنوا أَوهوأالمعُود أعِلتْلم 


حدق 


قر سد سر سس سجر لو لل 3 


ل اعر مح >ءم 00م مه عدن رورم م 
يِيِمَةٌ الع إِلَامَايئل مَعَيرَححلَ ألصَيدٍ وأنتم حرم أنه مار ( 

2 2 5 وكاب ا 4 00 عر م ول هاده جار 2 
وقال: ( لك حك أله كيك ) وقال : ( أفحكم الله بَعْونَوَمَنْأَحَسَنونَ 
لَه حكما لعو ِبوقَْونَ ). 

ا ا أ اكه يسرم جواعذ 
وقالقى الحم الكونى : ( فلنَأبرح الأرض ح ادن إى أوحكم مدي 
عع لكيية ). 


وقد يجمع الحكدين مثل ما فى قوله : ( إِنَالْحْكَمْإِيَسمَ ) وكذلك فعله : 

دقال ف البعثين والإدسالين : ( خَرَاِعكَ الأيتمن رشولانت ) 
( مَدايِ َو أي سيد ) وقوله :( إِنآسلئَكَ سَهِدوميرًا 
وَتَذبرَآ )( لَه زْسَنَاْسْلَِلندتِ ) وقد قال : ( لَتارْسَنَلَنَعلَ 


و ل ع دو ء 


غرت تَورهمَأناً ) وقال : ( وَأَرَسَلَنَالريحَ لوْقِمَ ) . 


اوحلدة 


صلل 
وأما كفرم بالمعبود : فإذا كان لحم فى بعض الخلوقات هوى فقد لعبدونه 
بشبة الحلول أو الاتحاد الفاسد مثل , من يعبد الصور اجميلة » ويقول : هذا 
مظبر امال , أو الماك المطاع الجبار » ويقول : هو مظبر الجلال » أو مظبر 
رباق ونحو ذلك » وليس فى هذه الخاوقات نوع من الاتحاد أو الحاول الحق : 
لكن يشبه مافيه الحق من جبة ؛ إذ كلاهما بالّه ومن الله ؛ وإنه لله ؛ ولهذا 
يسوى ينما أهل الحلول والاتحاد المطلق , كم سنبينه إن شاء الله . 


فبؤلاء الاتحادية والحلولية - الذين يخصونه ببعض المصنوعات التى ليس 
فيا عبادة وإثابة ‏ : هم فرع على أولئك » ليس معبم من الحق ثىء ولا شببة 
حق » كا مع أولئك : ألفاظ متشاءبة عن بعض الأننياء والصالمين » ولكن 
مع هؤلاء قول فرعون ب ( كلتل ) و ( ماعَددْتْ كم تلو غرف ) 
وقول الدجال : « أنا ربك » ونحو ذلك . 

فبذه الألفاظ الى معهم من ألفاظ الكفار والمافقين , ومعهم تشييه 
الكونيات بالدينيات , والكونيات عامة لا اختصاص فيا » فلهذا كان هؤلاء 
أدخل فى الاتحاد والحاول المطلق منهم فى المعين , اعتقادا وقولاء وإنكانوا من 


ل 


جبة الخال وال وى بخصون بعض الأعيان ‏ ا هو الواقع - لشدبهة اختصاصه 
يعض الأحكام الكونية . وستكار عليهم إن شاء الله فى الحاول الفاسد . 
وإنماذ كرتهم هنا نا أردت أن أذكر كل ما فيه شوب انحاد أو حلول 
بحق » قببت على ذلك ليفطن لموضع ضلالم ؛ فإذا علم حقيقة هذه الأمور : عم 
حقيقة قول النى صلى الله عليه وسلل « أصدقكللة قالها الشاعر :كلة لبيد : 
د ألاكل ثىء ما خلا الله باطل ٠»‏ 


فإن الباطل ضد اق ؛ والله هو اق المبين . 

والحق له معنيان , أحدهما : الوجود الثابت , والثانى : المقصود النافع , 
كقول النى صل الله عليه وس : « الوتر حق » . 

والباطل توعان أيضأ : 

أحدهما : المعدوم . وإذاكان معدوماكان اعتقادوجوده والخبرعن وجوده 
باطلا ب لأن الاعتقاد والبر نابع للمعتقد الخبر عنه » يصح بصحته , ويبطل 
ببطلانه ؛ فإذا كان المعتقد الخبر عنه باطلا كان الاعتقاد والخبر كذلك ؛ 
وهو الكذب ٠.‏ 

الثانى : ما ليس بنافع ولا مفيد » كقوله تعالى : ( وَمَاحَلَقَ'ااَلسَمَآهَ 
وَالْأرَض وَمَابيجمَابطِلا ) وكقول النى صلى الله عليه وسلٍ : « كل لهو يلبو 


6ق 


به الرجل فبو باطل ٠‏ إلا رميه بقوسه » وتأدبه فرسه » وملاعبته امرأته » 
فإنهن من الهق » وقوله عن عمر : «إن هذا رجل لا يحب الباطل» وما لا منفعة 
فيه : فالأ به باطل » وقصده وعمله باطل ؛ إذ العمل به والقصد إليه 
والأمس به باطل . 


ومن هذا قول العلماء : العبادات والعقود تنقسم إلى صعيم ورباطل . 
فالصحيم : ما ترتب عليه أثره » وحصل به مقصوده. 


والباطل : مالم يرتب عليه أثره , ول حصل به مقصوده ؛ وهذا كانت 
أعمال الكيفار باطلا . 


إن الكافر من جبة كونه كافراً يعتقد ما لا وجود له ٠‏ وضتير عله 2 
فيكون ذلك باطلا , ويعبد ما لا تنفعه عبادته ١‏ ويعمسل له ونأعيية 6 
فيكون ذلك أيضاً باطلا . 


ولكن لا كان لهم أعمال وأقوال صاروا يشبهون أهل المق ‏ ذلذلك 
قال قعالى : ( وَالَدنَ حككفروا عط هكمب بقِيعَةحسَب همئان مه حَوإدابصاء:. 


قد 
0 


مه مع ددس ور ع عوجوم لها 5 

جد ه شيعا ووجد الله عند ه.فوفله جسسابه. الله سرد ع لساب ) وقال 

٠. -‏ 5 آآ و و ره ير سر سل م + و ع درل 000 راس ب ومص برهم 

لعالى : ( الْنَكدروأوَصَد صمي هسل لهم * وَاليءَامَنوا واوا 
ره مس فد 2 


02 22 ع 0 24 ا 2 000 2+ ددم هوم 8 5 
الصَلِحتٍ وءامنْوأيمَانزِل عل حمر وهواحَقّمِن رهم كفرعنهم سيناتهم وأصلح بالُم * ذلك 


همه 2و ه موسو ومير ‏ د اهمضه ماما رو ووءسو وموجدر4د رخ ا ا 0 وص 2 
بأنالذ كفروأ أسَعو لل وَأَنَلدينَء امن أسَعُوا ْحيَّمِنرَبمكدَِكَ يَضْرب أله لئاس 


ادف 


أَكََهُمَّ ) الى قوله : ( راطا آعسَلَكُر ) وقال : ( وََرِمملِلَمَاعَمِدواْمِنْعَمَلٍ 

تََمَلتَهُعْسَةَتَْنا ) وال قعالى : ( لَاطِلوأصَدَقَكم لمن الى 

كَل يَنفوٌمَالمرسََالَاس وَلَامُوْم هالو الح زِمَمَيَْهْكَمكَلِصَفْوَانِ عَِكّهِ 
و دده عدبو 


وه 0 رع سر 2 2 مره رس دس بحن 0 
راب فَاصَابَهوَابل مرَحكه: ص إن لَايِمَّدِرُو تع سَّىْءِمِمَاكسَيْوأْ ). 


فبين أن المن والأذى يبطل الصدقة “ فيجعلبا باطلا » لاحقأ » م بيبطل 
الرياء وعدم الإيمان الإنفاق أيضاً . وقدعم بقوله : ( لَابْطِلوا أعملكر ) 
أى لا تجعلوها باطلة » لا منفعة فها ولا ثواب “ ولا فائدة . 

وقد غلط طائفة من الناس من الاتحادية وغيرهم » كابن عرلى “ فرأوا أن 
الحق هو الموجود, فكل موجود حق . فقالوا : ماف العالم باطل ؛ إذ ليس 

قالوا : والكفر إنما هو عدم وجود الشريك مثلا . 

وإما أنوا من جبة اللفظ المجمل . 

متبة باعتبار ذاته ؛ فهو إما موجود * فيكون حقا ؛ وإما معدوم , 
فكون باطلا . 

ومئبة باعتبار وجوده فى الأذهان واللسان والنان » وهو العم والقول 


/7واغ 


والكتاب ؛ فالاعتقاد والخبر والكتابة أمور تابعة الثىء » فإنكانت مطابقة 
موافقةكانت حقا ,» وإلا كانت باطلا , ذإذا أخيرنا عن المق الموجود أنه حق 
موجود» وعن الباطل المعدوم أنه باطل معدوم :كان الخبر والاعتقادحقاً ؛ وإن 
كأن بالعكس كان باطلا ؛ وإن كان الخبر والاعتقاد أماً موجوداً . فكونه 
حقاً أو باطلا باعتبار حقيقته الخير عنها » لا باعتبار نفسه . 


ولابحوز إطلاق القول بأنه حق جرد كونه موجوداً إلا بقرئة 
تين المراد . 


وهكذا العمل والقصد والأم إنما هو حق باعتبار حقيقته المقصودة , 
فإن حصلت وكانت نافعة : كان حقأ » وإنلم تحصل . أو حصل ما لا منفعة 
فيه : كان باطلا . 


وبهذين الاعتبارين يصير فى الوجود ما هو من الباطل » كم دل على ذلك 
الكتاب والسنة والإجماع َ مع مأ يوافق ذلك من عمل وذوق وكشف 3 
خلاف زع هذه الطائفة الضالة المضلة . 


2 


0 مَك يَصْرِ بُح البو 0 5 
د م م هو ا 


َذْهَبُ جف وَآمَامَا يتداس معد لاي كدير مامتال ) . 


2 


214 


شبه ما ينزل من السماء عل القلوب من الإان والقرآن , فيختلط بالشبيات 
والأهواء المغوية بالمطر الذى يحتمل سيله الزيد . وبالذهب والفضة والحديد 
ونحوه إذا أذيب بالنارء فاحتمل الزيد فقذفه بعيدآعن القلب , وجعل ذلك اليد 
هو مثل ذلك الباطل الذى لا منفعة فيه ؛ وأما ما ينفع الناس من الماء والمعادن 
فهو مثل الحق النافع , فيستقر ويبق فى القلب . 

وقد تقدم قوله تعالى : ( الْبَكتَرْوَصَدُْعنَميِ هه أصَلَعمَلَهُمَ ) 
إلى قوله : ( دَِكَ انَل كفروأ ايحا ْلَولَلدنَامبم لي َي بكدَكَيَصْربُ 
مدي آَسَلَهمَ ). 

فأخبر سبحانه أن سبب إضلال أعمال هؤلاء الذي نكفروا حى لم تنفعهم » 
وأن أعمال هؤلاء الذين آمنوا تفعتهم » فكفرت سيآتهم وأصلحم لله باهم : 
أن هؤلاء اتبعوا الباطل قولا وعملا ‏ اعتقادا واقتصادا » خبرا وأمراً . 
وهؤلاء اتبعوا الحق من ربهم » ولم يتبعوا ما هو من غير ربهم » وإن كان 
حا من لحل 


وهذا نحقيق ما قلناه ؛ فإن الخبر والعمل تابع للمخبر عنه وللمقصود 
بالعمل فإذا كان ذلك باطلا لا حقيقة له كان التابع كذلك , وإنكان موجوداً . 
وكذلك ما تقدم من قوله : ( لاتَِنُواْصدَ قي ) وقوله : ( ملابطاواً 
أَعمَلَكْ ) ونحو ذلك من إيطال ما قد مضى ووجد ٠‏ ماهو عدم لعدم فائدته 
لاعدم ذاته ؛ إن ذاته انقضت ا انقضى مالم يبطل من الأعمال » فكيف 


احلدة 


يقال : لا باطل فى الوجود ؟ ثم يجحعل هذا ذريعة إلى أن ذلك الموجود الذى 

فيه الحق والباطل هو عين الله ؛ لأنه هو المق » ولا يميز بين الهق الخالق 
فتدبر » كيف اشتمل مثل هذا الكلام على هاتين المقدمتين الباطلتين ؟ 
وكيف استزلوا عقول الضعفاء بهذه الشبهة ؟ 


وقالوا : قوله « ألا كل شىء ما خلا الله باطل » والباطل هو المعدوم » 
فكل ما سوى الله معدوم , والموجود ليس عدوم . فالموجود ليس فيه سوى » 
وإنما السوى هو العدم . 

فإن هذا منى على المقدمتين الباطلتين . 
باطل » ولي سكل موجود باطلا » بل فى الموجود ما هو حق , وفيه مأ هو 


الثانية : لوكان لا باطل إلا المعدوم » لكارن الموجود حقا وكل 
موجود . فتد يسمى حقاً مع القريئة المفسرة باعتبار وجوده» وإنكان باطلا » 
لانتفاء حقيقته الى با جاز إطلاق الدق عليه . لكن المق حقان : حق 
خالق . وحق مخلوق . 


وقدكان اللنى صلى الله عليه وس - فى الحديث المتفق عليه , الذى رواه 
ابن عباس -- يقول : إذا قام من الليل « الهم لك امد ؛ أنت رب السموات 
والأرط :زفق لمن اولك اليد »نعي ربو الماك وال طن ون 
فيين » ولك المد » أنت قم السموات والأرض ومن فين » أنت الحق , 
وقولك المق » ووعدك حق , والجنة حق », والنار حق , والنبيون حق» وعمد 
حق » اللهم للك أسلمت ٠‏ وبك آمنت » وعليك توكات » وإليك أنيت , 
وبك خاصت , وإليك حا كنت » . 


وإذا ظهر أرن ف الوجود ماهو باطل فى الحقيقة , ومنه ماهو حق من 
خلوقات القه » ليس هو الله : ظهرتمويههم بقولم : إن الباطل هو السوى » 
وهو العدم ؛ وأما الموجود فهو هو. 


وأيضاً نفس الحديث حجة عليهم . فإن قوله : « ألا كل شىء ما خلا الله 
باطل » لفظ عام يدخل فيدكل موجودسوى الله ب ذإن لفظ : ٠‏ الثىء » بعم كل 
الموجود بالاتفاق » ويدخل فيه ماله وجود ذهنى 2 أو لفظى أو رسعى كتانى 
وإن لم يكن له وجود حقيق من المعدوماتوالممتنعات ؛ فهذا نص فى أن كثيراً 
من الموجودات باطل » ولا يجوز أن يراد به : كل معدوم ما خلا الله فهو 
باطل لثلانة أوجه: س 

أحدها : أنه قد استثنى الله تعالى » وهو المق المين > من لفظ إثبات » 
ومثل هذا الاستثناء ,يدل على التناول , بخلاف الاستثناء من غير موجبٍ> 
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كقوله : ( مَاُمِيِممِنَِلرِ َِالبَاعََلطَلِنَ ) فإن ذلك لا ,يدل على التناول , فاو 
كان التقدير :كل معدوم ما خلا الله باطل © لازم أنيكون الوق تعالى معدوماً 
وهذا أبطل الباطل . 

الشانى : أن ٠‏ كل شىء » نص فى الوجود » لايحوز قصرها على 
المعدومات بالاتفاق . 

الثالث : أن المعدوم لا يدخل فى لفظ « كل ثىء » عند أهل السنة وعامة 
العقلاء » فضلا عن كونه يختص به . 

الرابع : أنه لو كان المعنى : كل معدوم فهو باطل , لكان هذا من باب 
بين الجلى بالخنى ؟ . 

الخامس : أنه لو أراد هذا لقال: « كل ما سوى الله باطل » فإن هذه 
العبارة أقرب إلى احّْال مراد هو لاء الملاحدة من هذا اللفظ , وإن كانت :لك 
العبارة لا ندل أيضأ على مادم . 

وإذالم يكن معنى الحديث ما ادعوه , فقّد عرف أن كل ما سوى الله فهو 

أحدهها وهو المقصود ال_افع . والباطل ما لا منفعة فى قصده ؛ وكل 
شىء ما خلا الله - إذا كان له القصد والعمل كان ذللك باطلا » والأم به 


فت 


باطل وهذا يشبه حال المشركين ٠‏ الذين كانوا يعبدون غير الله أو يعبدونالله 
بغير أم الله ولاشرعه . 
فإن قبل : فالباطل هو نفس القصد والعمل لا نفس العين المقصودة . 


قلت : بل نفس العين المقصودة باطل بالاعتبار الذى قصدت له , كا جاء 
فى الحديث : « أشبد أن كل معبود من لدن عرشك إلى قرار أرضك باطل 
إلا وجهك الكريم » . 

وذلك : أنه إذا كان الباطل فى الأصل هو العدم » والعدم هو المننى؛ 
فالثىء ين لانتفاء وجوده فى اخلة » كقوله تعالى : ( لَمحَيدَوَلَمْبُوكَد 
* وَلَْيَيْلَوَكْئرَالَصَدٌ ) و (لَسَِئوسَى: ) وقوله : ( مالعدَاهموار 
وَمَاحكَاتَمَعَهدينَإكهِ) وقوله ( لَأَلَملَاَئَهُ ) وقول النى صلى الله عليه وسلم : 
دلا نى يعدى ». 

وقد ينق لانتفاء فأئدته ومقصوده وخاصته الثى هو بها هوء 5 ذ كرنه ؛ 
ذإن مالا فائدة فيه فهو ,باطل , والباطل معدوم , وهذا كةوله صلى الله عليه وسلم 
لما سئل عن الكبان : « ليسوا بثىء » ومنه قوله تعالى : ( يَتأهْلَ الكتب 

وقد ين الثىء لانتفاءكاله وتمامه » إما مطلقاً ٠‏ وإما بالنسبة إلى غيره» 
كقول النى صلى الله عليه وسلم : « ليس المسكين بهذا الطواف الذى ترده اللقمة 
واللقمتان . والقرة والثّرمان , وإنما المسكين الذى لايجد غنى يغنيه “ ولا 


اوقد 


يتفطن له فيتصدق عليه » ولا يسأل الناس إلحافاً ». ونحو ذلك قوله فى المفلس 
والرقوب ع( ونظائركل من هذه الأقسام الثلاءةكثيرة . 


فالثىء المقصود لأمى هو باطل منتف إذا انتفت ذأئدته ومقصوده » فكل 
ما سوى الله لا يحوز أن يكون معبوداً ولا مستعاناً “ فقد اتتق مما سوى الله هذا 
المعنى المقصود » فهو باطل , وكل ما سوى الله لايحوز أن يكون صمداً مقصوداً 
ولا معبوداً . ولافائدة فى قصده ع ولا منفعة فى عبادته واستعاته : فبو باطل . 
وهذا واضح , وهذا عموم حفوظ لا يستثى منه ثىء . 

وببان ذلك : أن كل ماسوى الله ذإما أن يقصد لنفسه , وإما أن 

فاللقصود لغيره : مثل ما يقصد الخبز للأكل * والثوب للبس > والسلاح 
للدفع » ونحو ذلك , وهو ما خلقه الله لنفع بنى آدم من الأعيان ؛ فإن 
هذه إنما تقصد لغيرها لا لذاتها » وكذلك المال الذى يقصد به جلب منفعة 
أو دفع مضرة إنما يقصد لغيره. لا لنفسه » وكل ما قصد لغيره فإيما المقصود 
فى الحقيقة ذلك الغير . 


وهذا مراد له حسث إن حصل ذلك الغير المقصود لنفسه وإلا كان هذا مما 
لافائدة فيه ولا منفعة , فمكون من باب الباطل الذى ين « وشال فبه : لسو 
بثىء ؛ وهو باطل » ويلحق بالمعدوم . 


2: 


فثبت أنه إن ل يحصل فى كل قصد مقصود لنفسه وإلا كان باطلا , 
والمقصود لنفسه إن لم يكن هو اللهكان باطلا ؛ فإن المقصود لنفسه هو المعبود ؛ 
ومن عبد غير الله كان باطلا » وعبادته باطلة ؛ لأنه لا منفعة فيه ولا فى عبادته , 
بل ذلك ضرر محض . قال الله تعالى : ( يدعو ألمن صَره ربمن تَنْعِدِ ) وهذا 
عام فىكل معبود » وهذا حقيقة الدين . 

فإن الله إما خلق الخلق لعبادته وحده لا شريك له » وار لحم مافى 


السموات ومافى الأرض ليستعينوا به على عبادته قن لم يستعن بهذه الأشياء 
على عبادته فعملهكله وقصده باطل ٠‏ ولا منفعة فيه » بل فيه الضرر . 


فثبت أنكل قصد ومقصود سوى الله باطل , سواءكان مقصوداً لنفسه 
أو لغيره سوى اله » وما الحق أن يقصد الله ٠‏ أو يقصد ما يستعان به على قصد 
الله . وهذا تحقيق قوله : « ألا كل ثىء ما خلا الله باطل » بأحد وجبى الحق 
والباطل » وهو كونه مقصوداً ومطاوباً » وهو أظبر وجبيه . 


الثانفى : أنكل ما خلا الله فهو معدوم بنفسه » ليس له من نفسه وجود » 
ولاحركة ولاععل ؛ ولا نفع لغيره منه » إذ ذلك جميعه خلق الله وإبداعه 
وبرؤه وقصويره » فكل الالثشياء إذا تخلى عنها الله فبى .,اطل » يكبن فى عدمها 
وبطلانها نفس تخليه عنها ٠‏ وأن لا يقيمها هو بخلقه ورزقه ؛ وإذا كانت باطلة 
فى أنفسها - والحق إنما هو لَه وبالله ومن الله صدق قول القائل : «األاكل 
شىء ما خلا الله ,باطل » باعتيارين : 


م 


أحدهما : أن صنعه على هذا التقدير ليس مستخنياً عنه » ولا قأماً بسواه 6 
ولا خارجا عنه ؛ فأدخل فى امه على سييل التبع ٠‏ لا لأنه جزء من المسمى » 
وكثيراً ما يدخل فى الاسم الجامع والأسماء العامة أشياء على سيل التبع » 
لا لأنبا جرء من المسمى » ا لو قال : بعتك هذا الفرس ء دخل فيه نعله . ولو 
قال القائل : دخل زيد إلى دارى »كانت ثيابه داخلة فى حك امه , وكذلك إذا 
قبل : حملت زيداً » وركب زيد على الدابة » وإذا قيل : بنو هاشم : دخل فيهم 
مواليهم ٠‏ لقوله صل الله عليه وس : « مول القوم منهم » وقد يدخل فيهم 
الحليف وابن الأخت ؛ وهذا مشهور فىكلام العرب وأهل المغازى . 


الاعتبار الثانى : أن القائل إذا قال : جاء القوم ما خلا زيداء فإن « خلا » 
هنا فعل ناقص من أخوات «كان » وزيداً منصوب به ؛ وفيه مير مرفوع » 
وذلك الضمير عائد على « ما » أخت الذى , وهى الموصولة ؛ وهذه الجملة صلة 
«ماء وكان تقدير الكلام : قام القوم الذين ثم خلا زيداء لكن «ماء يحتمل 
الواحد والاثنين واجميع ٠‏ والضمير يعود إلى لفظبا أ كير من معناها . فقوله : 
رأيت ما رأيته من الرجال : أحسن من قولك : ما رأيتهم من الرجال . وباب : 
( وه ممَنْيسْتوعٌإِتِكَ )أكر وأفصم من قوله : « من يستمعون » ولهذا 
قوى » فصار : ما خلا زيداء يقوم مقام الذى خلا , والذين خلوا » واللاى 
غارق :وغ و ذال تقول قامك الندو ةما خلا هنداء 


ولفظ «ما» إما أن بكون له موضع من الإعراب 3 وهوالوصف للا 
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قبله ؛ أو النصب على الحال» أولا موضع له ؛ وإذا كان التقدير : كل ثىء فىحال 
خلوه عن الله باطل > أوكل ثىء خلا الله فهو باطل > أوكل الأشياء حال 
كونها خلت الله , أوالتىخلت الله باطل ؛ تفاوها الله قد يتضمن معنى خاوها منه . 

ومعلوم أنها متّى خلته » أى خلت منه : كانت باطلا > وإنما قيامها بأن 
لا تتخلى منه » بل تتقوم به . وهذا ...' فى الأصل دون غيره من 
أدوات الاستثناء . 

وأصل هذا المحنى مقصود من هذا ...'" فى قول النى صلى الله عليه وسلم . 

وهذا التوحيد وتفسيره المذكور فى قوله : « اس ما خلا الله 
باطل » هو نحو مما ذكر فى قوله تعالى : ( كلسي مَالِكُإِلَامَجَهَهُ ) بعد قوله : 
( تكن ظهررالِلْكَمْرنَ * وَلَايَصْدتكَصنْميت نبإ للك وَدعْ 
ديك َكنم نَالْممْرِصكبنَ * وَلَاضَدْعْمَعَأَ إلا ءاحرَكَإلَهإلَاهْوعلُ 
لم 1 مو وله ْحَعُونَ ) فإن ذكره ذلك 
بعد نبيه عن الإشراك , وأن يدعو معه ِلهأ آخر , وقوله : « لَالَمَإِلَامْوَ » 
يقتضى أظبر الوجبين » وهو أن كل ثىء هالك إلا ما كان لوجبه من الأعبان 
والأعمال وغيرهما . 


روى عن أن العالية قال : « إلا ما أريد به وجبه » وعن جعفر الصادق 
« إلا دينه » ومعناههما واحد. 
)١(‏ بياض بالأصل 


:/ 


وقد روى عن عبادة بن الصامت قال « يجاء بالدنيا يوم القيامة فيقال: 
ميزوا ما كان لله منبأ . قال : فهاذ ما كان لله منهاأ « ْم يوم سارها فيلق 
فىاللتار». 


وقد روى عن عبل ما يعم . فى تفسير التعلى عن صالم بن مد عن سليان 
بن عمرو عن سالم الأفطس عن الحسن وسعيد بن جبير عن على بن أنى طالب 
« أن رجلا سأله , فم يعطه شيثاً . فقال : أسألك بوجه الله فقال له على : كذبت 
ليس بوجه الله سألتنى , إنما وجه الله الحق , ألا ترى إلى قوله : ( يُلسَيَءِ مَالِكُ 
لَاوَبهَهُ) يعنى الحق - ولكن سألتتى بوجبك الخلق » وعن مجاهد « إلا هو » 
وعن الضحاك « كل ثىء هالك إلا الله والجنة والنار ,2 والعرش » وعن ابن 
كسان « إلا ملك ». 

وذلك أن لفظ « الوجه » يشبه أن يكون فى الأصل مثل الجبة » كالوعد 
والعدة , والوزن والونة 5 والوصل والصلة » والوسم والسمة 5 لكن فعلة 
التوجه والقصدء م قال الشاعر : 

أستغفر الله ذنياً لست محصيهء رب العبادإليه الوجه والعمل 

ثم إنه يسمى به المفعول » وهوالمقصود المتوجه إلمه ٠‏ فى اسم الخلق» 


ودرثم ضرب الأمير ونظائره » ويسمى به الفاعل المتوجه كوجه الحيوان 2 
يقال : أردت هذا الوجه » أى هذه الجبة والناحية . ومنه قوله : ( وََهاْْمْرِقُ 


لوي 


1 ََيسمَاُولُوأ موجه أ ) أى قبلة الله ووجبة الله » هكذا قال جمبور 
اسلف » وإن عدها بعضهم فى الصفات , وقد يدل على الصفة بوجه فيه نظر , 
وذلك أن معنى قوله: ( كأتَائوا) أىتنولوا » أى تتوجبوا وتستقبلوا يتعدى إلى 
مفعول واحد, بمعنى يتولاها . ونظير : ولى وتولى : قدم وتقدم > وبين وكبين » 
ا قال : ( لَانَْدْموأْنَيدَيأَسَّوَرَسُولِهِ ) وقال : ( بِمَحِمَةَ مَُنَةٍ ) وهو الوجه 
الذى لله » والذى أمس الله أن نستقبل . فإن قوله : ( وَمَهاْْمِْوُوَالَرْثِ ) يدل 
على أن وجه الله هناك من المشرق والمغرب الذى هولله ‏ كا فى آبة القماة : 
سَيَعُولُ ألسَعَهآءمِنَألنَاس مَاوَلَّهُمْ عن وَبلْالْوَكاوا عليهَا ل بََألْمَصْرِفُوَالْمَخْرتَ 

يجدِى مَنْيِكَآمإِلَ مل مُسْتَقِيمٍ ) 

فلما سألوا عن سبب التولى عن القبلة أخبر أن له المشرق والمغرب . 

وأما لفظ « وجبة » مثل قوله : ( وَلِكُلوجَهدهْوَمَُيَا ) فقد يظن 
أيضأ أنه مصد ركالوجه ؛ كالوعدة مع الوعد ٠‏ وأنها تركت صمحة فل تحذف 
فاؤها, وليس كذلك . 

لأنه لوكان مصدراً ذفت واوه » وهو الجبة . وكان يقال ولكل جبة 
أو وجهء وَإما الفعلة هنا بمعنى المفعول »كالقبلة والبدعة » والذبحة ونحو ذلك . 
فالقبلة : ما استقبل » والوجبة : ما توجه إليه » والبدعة : ما ابتدع » والذبحة : 
ماذيم ؛ ولذا صح ولم تحذف فاؤه ؛ لأن الحذف إنما هو من المصدر لا من 


الخ 


بقية الأسعاء » كالصفات وما شدببأ 5 مثل أسعاء الأمكنة والأزمنة 5 والالات 
والمفاعيل وغير ذلك . 


وأما قول بعض الفقباء : إن الوجه مشتق من المواجبة : فلا دليل عليه ؛ 
بل قد عارضه من قال : هو مشتق من الوجاهة ؛ وكلاهما ضعيف . و إنما المواجبة 
مشتق من الوجه عا أن المشافهة مشتق من الشفة » والمناظرة - بعنى المقاباة 
مشتقة من النظر , والمعاينة من العين . 


وأما اشتقاق الوجه الذى هو المتوجه : من الوجه الذى هو التوجه , فبذا 
أشبه ؛ لأن توجبه : هو فعله الختص به الذى لا يفتقر فيه إلى غيره » بخللاف 
المواجبة , فإنها تستدعى اثنين » والإنسان هو حارث هبام , ومه هو توجبه 2 
وإنما يتوجه بهذا العضو إلى أى شىء أراده وتوجه إليه . 

ومن هذا الباب قوله تعالى : ( بَىَمَنَأَسَلَم وَجَهَهَهوَهْوَححْسسن فَلَهُ: 


ار ان 


َه ) وقوه تعاى : ( ومن حسم لمحيس 


ره له 01 ول سا سا كج 5 1 56 500 ٠.‏ 7 ده عي 
وَأتّسَمَ مهم حَنِيعًا ) وقول الخليل ونيينا والمؤمنين فى الصلاة : ( وجهت 
دع سام 12012 20 هخ م هه 2 رس م هه م 

وَجَهىَ لى لومت وَالْأرْض حَنِيِفَاوَمآأنَأمِ نالْمُشْركيت ) وقوله 


.- و ررس ساس راس 0 0 1 هه ساس رطم 5 

تعالى : ( هلْأََرَقَ يقس ويم وأوجو فك ءِندَكُلٍ مسجل وأدغوة مخلصِيت 
آآ# سس ل الى 2 5 سج عاج عام اث يح ل سه مه 
له ادن صمابداً كم تعودوت ) الاببة وقوله : ( فَأقِمَوَجَهَكَ لِلدنِ حَنِيعَافِطرَتَ| 4 


ََفَطرَالنَاسعَلَيهَا ) وقوله : ( فَقِروَجهَكَ للد نِلْقَيِمِ ) وقوله :( وَأَنَاقِمَ 
مَجْهَكَ نحتما كاوه الْمُشركيت ) وقول النى صلى الله عليه وس 


لكر 


للذى علءه دعاء النوم : « اللهم أسللت نفسى إليك » ووجهت وجبى إليك » 
وقال زيد بن عمرو بن نفيل : 

أسليت وجبى من أسليت له المزن تحمل عذباً زلالا 

فهذه ثلانة ألفاظ : أسلم وجهه » ووجه وجهه , وأقام وجبه . 

قال قدماء المفسرين فى قوله تعالى : ( أَسَكمَ وجَهَهُ) أى أخلص فى دينه وعمله 
لله » وقال بعضهم : فوض أمره إلى الله » وقد قبل : خضع وتواضع لله . 

وهذا الثالث يليق بالإسلام اللازم » فإن وجبه هو قصده . وتوجبه النى 
هو أصل عمله , وهو عمل قلبه الذى هو ملك بدنه » فإذا توجه قلبه تبعه أيضاً 
توجه وجبه » فاستتبع القصد الذى هو الأصل من القلب » الذى هو الأصل 
للعمل , الذى هو تبع من الوجه وسار البدن الذى هو تبع ؛ فيكون قد أسلم 
عمله الباطر_ والظاهر . وأعضاءه الباطنة والظاهرة لله ؛ أى سليه له» 
وأخلصه لله “م فى الإسلام اللازم » وهو قوله : ( أَسَلَمَتٌرَتٍلمَلِيِنَ) 
وقوله عن بلقيس : ( إِفّ ظَلَمْتُ ِب وَاَسْلَمْتْمَمسْليَس وهر َالْحَلِدنَ ) 
وقوله عن إبراهيم وإسماعيل : ( دَبََآوَاجمَلنَامْنسَن لكو ُريَأمَةصسْلِمة 
لَّ ) أى منقادة مخلصة . 

وكذلك توجهه الوجه للذى فطر السموات والأرض : توججه قصدهء 
وإرادته وعبادته » وذلك يستتبع الوجه وغيره؛ وإلا فجرد توجيه العضو من 
غير عمل القلب لا يفيد شيثاً . 


١ 


قال الزجاج فى قوله : ( وَجَهْت وَجَهِىَ ) أى جعلت قصدى يعبادق 
وتوحيدى لله رب العالمين ٠‏ وكذلك قوله : (وَوِمُوامُْومَكُمْ ) فإن الوجره 
التى هى المقاصد *» والنيات الى هى عمل القلب » وهى أصل الدين : نارة 
تقام وتارة تراغ ٠‏ كاقال النىصلى الله عليه وس : « ما من قلب من قلو ب العباد 
إلا وهو بين إصبعين من أصابع ال رحمن , إن شاء أن يقيمه أقامه » وإن شاء أن 
يزيغه أزاغه » فإقامة الوجه ضد إزاغته وإمالته » وهو الصراط المستقيم . 

فإذا قرم قصده وسدده ولم ينحرف ينأ ولا ثمالا كان قصده لله رب 
العالمين » كاقال : ( لَسْرْفوكامَريَجَ ) وكذلك قال الرييع بن أنس : 
« اجعاوا ججودك خالصاً لله » فلا تسجدوا إلا لله . 

وروى عن الضحاك وابن قتبية « إذا حضرت الصلاة وألتم عند مسجد 
فصلوا فيه , ولا يقولن أحدك : أصلى فى مسجدى ٠»‏ كأنه أراد صاوا لله عندكل 
مسجد , لاتخصوا مسجداً دون مسجد . 

وعلى هذين القولين يتوجه ماذ كرناه. 

وروى عن مجاهد والسدى وابن زيد : « بوجهوا حيث كلتم فى الصلاة 
إلى الكعبة » . 


وعلى هذا : فإقامة الوجه استقبال الكعبة وهذا فيه نظر ؛ فإن هذهالاية 
مكية » والكعبة نا فرضت فى المدينة » إلا أن يراد بإقامة الوجه الاستقبال 


ضرف 


وإما وقع التزاع هنا لقوله تعالى :(عِندَكُلٌ سَنّجِرٍ) بخلاف قوله تعالى : 


فقوله : (عَلْسَيَءِ هَالِكُإِلَّاوَحَهَهُ ) أى دنه وإراديه وعبادته » والمصدر 
يضاف إلى الفاعل نارة دإ المفعول أخرى ؛ وهو قولم : ما أريل به وجبه» 
وهو نظير قوله : ( لكنَِمَآءإَمَِلتَعَسَدَئَاٌ ) فكل معبود دون الله 
باطل > وكل مالا يكون لوجبه فبو هالك فاسد باطل > وسياق الاية يدل عليه 


وفيه المعنى الآخر . 
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فإن الإلحية قستازم الربو بية ؛ وهذا قال: ( لَمُلككروَإله تحن ). 

وف هذا قول آخر . يقوله كثير من أهل العلل : أن الوجه فى مثل قوله: 
(أَسَلَمَوَجْهَهُ) و ( أَقَرْيَمْهَكَ ) و( وَجَهَتَجَهِىَ ) : هو الوجه الظاهر .م 
أنه كذللك بالاتفاق فى قوله : ( مَدْرَى تَعَلْت َجهِكَ ف ألسَمَلهِ ) وفى قوله : 
( مولوْمْجُومَكُمْ سَظرَهُ ) وفى قوله :( مأَغْسِلُوا مُجُومَكٌ ) 

وقد جاء الوجه فى صفات الله فى مواضع من الكتاب والسئة » ليس 
هذا موضعبا . 


قالوا : لكن الوجه إذا وجه : تبعه سائر الإفسان , وإذا أسل : فقد أسلم 
سائر الإنسان » وإذا أقم فقد أقم سارو لاش هو المتوجه أولامين الأضاء 
الظاهرة للقاصد الطالب ؛ ولذا يذ كر كثيراً على وجه الاستازام لسائر صاحبه » 


ازفرة 


ويعبر بهعنه » لكن هل هذا من باب الحقيقة العرفية الى تقلب الاسم من 
الخصوص إلى العموم , أو الحقيقة اللغوية باقية , وهومن باب الدلالة اللزومية؟ 
فه قولان. 
وكذلك فى سائر الأعضاء ( حتى لو قال لعبده : بدك أو رجلك حر » 

أوقال لروجته : .يدك أو رجلك طالق إن أعطيتى ألفأ » ثم قطع العضو قبل 
الإعطاء . فن قال : إن اللفظ عبارة عن ابيع أوقع الطلاق والعتق. ومن قال: 
إن الاسم للعضو فقط ءلم يسر العتق عنده إلى سائر الجملة ؛ لعدم تبعيضه . وقال : 
إنه لا بقع ثىء فى هذه الصورة . 

وإلى هذا الأصل يعود معنى قول الله تعالى : كل ثىء هالك إلا وجبه 7 
قد قيل فى قوله : ( كِرُمَْبَاانِ * وَببَقَ وََدْرَيكَ ذو َكَل لكاو ) 
فإن بقاء وجبه المذوى بالجلال وال كرام : هو بقاء ذاته . 


غ 


صل 

وأما اتحاد ذات العبد بذات الرب » بل اتحاد ذات عبد بذات عبد » أو 
حاول حقيقة فى حقيقة » كلول الماء فى الوعاء : فهذا باطل قطعاً , بل ذلك 
باطل فى العبد مع العبد م فإنه لا تتحد ذاته بذاته » ولا تحل ذات أحدهما فى 
ذات الآخر. 

وهذا هو الذى وقعت فيه الاتحادية والحلولية 5 من التصارى وغيرهم 0 
من غالية هذه الأمة وغيرها ظ وهو احاد متجدد بين ذائين كانتا ممميز بين » 
فصارتا متحدتين > أو حلول إحداهما فى الأخرى فهذا بين البطلان . 

وأبطل منه قول من يقول : ما ذال واحداآ وما ثم تعدد أصلا . وإما 
التعددنى الحجاب » فلا انكشف الام رأيت أنى أنا » وكل ثىء هو الله ؛ 
سواء قال بالوحدة مطلقاً > أو بوحدة الوجود المطلق , دون المعين: أو بوحدة 
الوجود دون الأعيان الثابتة فى العدم . 

فهذه وما قبلبا مذاهب أهل الكفر والضلال؛ م أن الأولى مذهب أهل 
الإمان والعلم والحدى . 


ومن كفر بالحق من ذلك أو آمن بالباطل . 
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فهما فى طرفى تقيض . كالييود والنصارى . 


وأما المؤمنون : فيؤمنون هق ذلك دون باطله , وكتاب الله وسنة رسوله 
فهما المدى والنور » وفيهما بان الصراط المستقم : صراط الذين أنهم لله 
عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين . 


فأما إثبات الحق من ذلك , وهو ما يحصل لأنيياء الله وأولياته » الذين ثم 
المتقون من السابقين والمقتصدين » وما قد يحصل من ذلك لكل مؤمن » مثل 
محبتهم لله تعالى : وعبته لم « ورضوانهم عنه ؛ ورضوانه عنهم : فقد قال الله 
قعالى : ( مََوْقَيَقَأمَهيعوَ وبيج وَخيُوته دوحل الْمؤْمننعِرَوْعلَالْكَفْرنَ دوت 
مي لِام كبا تَكوْمَة كدير ) وقال تعالى : ( وَمِ ب آلنَاس مَنْيَتحِدص دو نٍأللّه 
أتداد أ بوجي :أله وَالدنَءَامَنوا سد حْبَالَه ) وقال تعالى 
) ل ماتيا ( 
وقال تعالى : ( اام 0 مَيحِبالْمُتَقِينَ ) وقال تعالى : 

تك مسترت ردان 2 يت المُتّقِيت ) وقال : ( يما إلبَهَمَ 
0 ا تأؤْغك يْعِنث مر لَك 
0 وقال : (فبووا وريه ل أ وَأَسَّهُ يحب 

يرت ) وقال : ( تَأَصَلِحوأ لتاق التذل اقطط نامف افيطل ). 

وقال. 0 إن نمضت ررك يُفكتذؤر ف ميو صَئَ كته بنْوٌئَرْصُوصٌ ) وقال: 
( قلْإِن نسم تجو نَاله فَأسعُوفٍ يحب يجكل) دقل: ( رين 756 ولتاؤسط:) 


اعرد 
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الى قوله : (أَحبَِمَحكْم ب َألَهوَوسُولووَجِهَاوِفِ سه ) وقال : ( وعدأ 


0 د ا رض مح 2غ ما با مجوس م رصح خم روه سس 
ارهِيمَجِيلَا )وقال: ( قوت اولوت م نَالمهني رن والاتصار والدِينَ 
م ار 7 مل مسح وس لاما 20 - 000 000 
أتَبَعوهم ِإِحْسَدن رض الله حَنْهُم ووَصوأعَنَهُ ) وقال : ( أَوليقَحبَّن 
ع توي عن عر جيه ل بسر ا لأدعء اجو لي صم مج ل م 0 ب 
لوم ألْإِسسَن وَأَيَدَهُم بروج ين وَيْد بيت جر ين كوب ته خَديِينَ 


3 1 سحو سر 6مءم 3 0000 لدم رو رخ - ا م2 
ضِهَارَضى ألَهُعهُمْوَرَصْوْعَنْهُ )وقال : ( أؤْليِكَ مَحرارِيَة * جَرَوْهعدَرَيمْ 


عد 
سي ع لم | دمح مولع ل 4 ا يو سح يو سر ال © سر 
جنات عدن بجرى من تحلها الا نارين فيه أبدا رضى الله عنهم ورضواعنه : 


وقال النى صلى الله عليه وسل : « إن الله يحب العبد التق الغنى الخ » « إن 
الله جميل يحب امال » « إن الله نظيف يحب النظافة » « إن الله وتر يحب 
الوتر » ٠‏ إن الله يحب معالى الأخلاق ويكره سفسافها » وقال : « إن الله يرضى 
لك ثلاثا : أن تعبدوه ولا تشركوا به شيثاً , وأن تعتصموا بحبل الله جميعاً ولا 
تفرقوا وأن تناصموا من ولاه الله أمور؟ » . 

وق القرآن من ذر الاصطفاء والاجشاء والتقرب والمناجاة والمناداة 
والخلة ونحو ذلك : ما ه وكثير , وكذلك فى السنة . 

وهذا ما اتفق عليه قدماء أهل السنة والجماعة » وأهل المعرفة والعبادة 
والعلم والإيمان . 

وخالف فى حقيقته قوم من الملحدة المنافقين : المضارعين للصائين ومن 


وافمهم » والمضارعين لليبود واللصارى 4 من الجهمية أو من فيه تجهم 2 وإن 
كان الغال عليه السئة . 


إيخرة 


فتارة يتكرون أن الله يخالل أحدا , أو بحب أحدا 7 أو يواد أحدا ,3 
أو يكلم أحداء أو يتكلم » ويحرفون الكلم عن مواضعه ؛ فيفسرون ذلك تنارة 
باحسانه إلى عباده » وئارة بإرادته الإحسان إلهم » وئارة تكرون أن ألله يحب 


أو يخالل . 


وبحرفون الكلم عن مواضعه فى محبة العبد له م بأنه إرادة طاعته , أو محبته 
على إحسانه . 


وأما إنكار الباطل : فقد نزه الله نفسه عن الوالد والولد» وكفر من جعل 
له ولدا أو والدا أو شريكاء فال تعالى فى السورة التى تعدل ثلث القرآن ‏ الى 
هى صفة الرحمن » ولم يصح عن النى صلى الله عليه وسلم فى فضل سورة من 
القرآن ما صم فى فضابا » حتى أفرد الحفاظ مصنفات فى فضلبا » كالدار قطنى » 
وأنى نعم » وأنى مد الخلال » وأخرج أصعاب الصحيح فيبا أحاديث متعددة ‏ 
قال فها : ( دُْهْوَائَلَدٌ * أمَهَالصَسمَد * لم كلذ وَلَميء1 
وَلَمَيَي كفو تمد ). 


وعلى هذه السورة اعلماد الآثمة فى التوحيد , كالإمام أحمد » والفضيل 
ابن عياض » وغيرهما من الأئمة قبليم ولعدثم . 


فى عن نفسه الأصول والفروع والنظراء ظ وهى جماع ما ينسب إليه 
الخاوق من الأدميين والبهائم والملائكة والجن» بل والنبات ونحو ذلك ؛ فإنه 


كر 


ما من شىء من الخلوقات إلا ولا بد أن يكون له ثىء يناسبه : إما أصل ٠‏ وإما 
فرع » وإما نظير ء أو اثنان من ذلك » أو ثلاثة . 


وهذا فى الآدميين والجن والبهائم ظاهر . 


وأما الملائكة : فإنهم وإن ل يتوالدوا بالتتاسل ذلبم الأمثال والأشباه ؛ 
ولهذا قال سبحانه : ( ومن حك لْنَىَءٍ حلفا رَوجَينِ عَلديد رون *# َفرواإلَ أنه ( 
قال بعض السلف : لعلكم تتذكرون , فتعلمون أن خالق الأزواج واحد . 


ولهذا كان فى هذه السورة الرد على من كفر مر. . اليهود والتصارى 
فإن قوله : ١ل‏ يلد » رد لقول من يقول : إن له بنين و بنات من الملائكة 
أو البشر؛ مثل من يقول : الملائكة بنات الله » أو يقول : المسيح » أو عزير 


عرسم صرح سد سر ساس و ذه ا 00 
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بن الله »ما قال تعالى عنم : ( وَجَعَلُو ييه سر ء الجن وَخَلمهم وخرقوا لمربنين وبنات 


ِعَبرعِلْرِ )وقال تعلل : ( هَسْتَفْتِه د أرَيَكَالََات وَلْهُ ماوت * َََفْنَا 
لْمَكَهِحكدَإِسَئَاوَهُمٌ سَهدُوت * الْهَإبَكم رفكو لَقُولُت * ولِدَآمَهُ 
ِنَم لَكدبونَ * أضَطعَلنَاتِعَكَلْسينَ * مَالكْكيْكَكَمْْنَ * أمَكادكُونَ * 


5 


أوَلِسْلطنٌ ميت * وكيك دْكْءْصَدِوِنَ * وَجَعَ واه ْلَه سََاوََقَد 
عَم تِكِْسََإئْح لمُحَصَرُونَ ) وقال تعالى : ( وَكَالَفالْيَهُود حي لَه وَقَالتِ 
1 0 لت 2 وعد ع 00 د 2 
لتَصَدرَى الْمَسِيحُ أبز ك لله ذإ لك وو لهم بأفواه هام يُصسهيُو قَوَلَ 


07 ع2 
لذ 


4 مو 6 ص ليس 11 وه ها سر ل 0 500 
زبن حكدروامن قبل قتكلهم الله أن يؤوحوت ‏ * عدوأ أَحَبارَهُمٌ 


كر 


ماي- 


وَرُتَتَهُمْ يباين هؤ ألَهِوَآلْمَسِي عزنت مَرْسمَ ) وقد أخبر أن هذا 


مضاهاة لقول الذين كفروا من قبل . 


وقد قيل : إنهم قدماقم . وقيل : مشركوا العرب © وفهما نظر . فإن 
مشرك العرب الذين قالوا هذا ليسوا قبل اليهود والتصارى وقدمانهم منهم » 
فلعله الصابئون المشركون ٠‏ الذين كانوا قبل موسى والمسيح بأرض الشسام 
ومصر وغيرها » الذين يجعلون الملائكة أولادا له © ه] ستيه . 


وقال تعالى : ( وَحَمَفو ِنَم يَكْرَهُوت وَيَصِفُ اليس رالْكَدِبَ أ 
هرشق ) وهو وول من قال من العرب : إن الملائة نات الله . 


3 5 ال ا ال ا ل 00 رمي + 07 غم عورم 
وقال تعالى : ( وجَعلُونَ ِمَالايحلمونَ نب َمَارَفسهم تله سان ما ْم 


0. 


0 
ك2 0100 1س س شع م 
6.١‏ 


م 4 0011 سد عر ساعرس رميو وه سد داه 
فون * وَعلُو الست سبحلتهولهم ماشهو * وَإِدَاسيَرأحدهمبالأنظلٌ 


00 


> ج رار اجرح سام 502 2 7102 مر رالعرممه © دوم شودد و م معزو 
وجههمسوداوهوكظم * يتور مِنَالْفَوَ من سوءِ مابش ريو أيم كه .عل هوب أمريد سهء 
024 كي سار ساسع ب > بوه ا 00 
في التراب لاسا مَايحَكْمونَ * لِلَذين لانؤْميوتَ بالأبخرة مثل السَوءِ ويالملا لأعل وهو 


انير ) 


| ه» ل م يئر ومو م 3 20000 سس عر ور عر كر ج صي سه 
وقال تعالى 1 ) وَجَعَلُوا همسن عِبَادِوء جر إنَا لإضمل لْكفور مَبِيِنْ د 7 اخد 
0 عع سا ع مو سمس سس الل سس ا 0000 
مِمَاِكْلْقينَات وَأَصَمَكُم بِالْمَدِينَ * وَإِدَابِيْرَأْحَدهْمِ يِمَاصَرَبَ ليحن مثلاطل 
ا 11 عرس وك يرة. مت حرص لس عرسي 7م 9 
وَِحَهَهءمْسَودَاوَهوكظِيمٌ * أومَنيَسَشَوَأْفٍ الْحِلَيَةوَهوفٍ لْخِصاعرمبينِ * 


أ سور 0 


2 0020-4 - سي ص - ٍ_- 
وَجَعَوالْمَلوَكَة اينهم عبن دُالبَحَِ نا سهد وْحَلَقَهُمْ سَدَكنب سهد مهم 
000 


ءءء 


كراههم أن يكون لم بنات , فنظيره فى النصارى ؛ فإنهم يحعلون لله ولدا , 
وينزهون أكابر أهل دينهم عن أن يكون لأحدم صاحبة أو ولد ؛ فيجعلون 
لله ما يكرهونه لأكابر ديهم . 


وقال تعالى : ( وَفَالُواعحَدَا نوما # لَعَدَ حنم سيم !دا * تحكاد 
ا 0 عو 1 مه وننس وا لارض وخر الال هذا 7« أن دَعَوَاِليَمَنَ وكا 3ح وم 


مه هر 


يِقى ليحن أن يدوا # كلمي موت ايض لاق اليمعبدًا « 
لَقَدأَحْصخ وَعَذَهْمعَدًا و الود 


وقال تعالى : ( يتأهل الححكتبي كاداو زيجت وصور لاله 


دهعي 


إلا ألْحَقَِتَمَا لْمَسيِحِسَى نر رَسُوفُ الله كمه الصهآإلَ مْمَوَنُُ 
ا ل َقُولوا تمه أنتيثوأ 91 1 
لكك انان الو ا ال وَكَف اسه وحكيلا * أن يَسْتَتَكِتَ 
سبع ايكرت عَنداقو لا اليك لدوم تكن عنبادت. 

وَمَنَتَكرْسيحْدْهمٌ نيييما * عأمَاارّيت م 
200100 سح أسْسَكَمُوأوَاسَعَكُروأد مم عَدَاب 


فهى أهل الكتاب عن الغلو فى الدين , وعن أن يقولوا علٍ الله إلا الحق, 


غ١‎ 


وذكر القول الحق فى المسيح » شم قال لم : ( كومس ) لأبمكفروا 
الله بتثليئهم » وكفروا برسله بالاتحاد له ل . فكفروا بأصبل الإسلام 
العام » الى هى الشهادة َه بالوحدانية فى الألوهية ‏ والشهادة للرسل ,الرسالة » 
وذكر أن المسيح والملائكة لا يستكفون عن عبادته , لأن من الناس من جعل 
الملائكة أولادهكالمسيم » وعبدوا الملائكة والمسيح . 
و هذا قال : ( مَاكدَ ل رِدبوِْيهُأَالكتب وَالْحَكموَالحُبوَة ثم 

لكا سكم أعبس ادا لِى ين ده ل لكب ور 3 
شري مشو + وكاأبيخ اكد واأذتيكة وَالبيسنَ هيمك يالْكْفْرسََإذ 
َمْمُسَلِمُونَ ) فذكر الملائكة 0 


وقد نق فى كتابه عن نفسه الولادة , ونق اتخاذ الولد جميعآ . فقال : ( مَل 


الى كولوين لس ربك لمك وَلرَيكلَمُوَةِنَلذْلٍ ) ابقل 


2-0 


تغالل 2( نر ) الآية وقال : ( الي 
ملكأ ا يلريك فلم ) وقال : 0 وم 


1 سار 
سر اح سس بي سس رسع ص2 6ه 0110 اعت 


لقنا السماء وا لارض ومابيتهما للعبين 2 يده لا نخذنله من نلدناإن 
برت سرع 7 070 2 | ع 
كآفَعلِنَ * اك علَالطل َيَدْمَحهُ دا هوهق وَلْحمالْويلُ 
+ عي ح سسمء ا ل لو 
مِنَانْصِعُونَ *« كموق السدوة وات تِوالارض وَمَنْ دملا كرون عاد ولا 
020 20 سح غرعر دس لؤسم ف سر سر اح وبي سر ا 


سحي ون 3# ساكل والار لايفترون #« أَواححَذواْءالِهَدمنَالَْرَضِ 


5 7 2 ميو 2< و 7 0219 
هم ينْشِرُونَ 7 وكانَفيهماً اهمه فسبحتنالله ورب لعرش 


“هه 
سس يعن 


م 
يصمون 


"5غ 


5 رماع ومع + دم هدوم ررم ب 2 ره -7 و أ 
وقال : ( وَكَا وأ دَالمن وداسْبْحتة. بعاد ككمُورت * لالسيفوته 
دالو - 6 0006 سو جع سر نرج ص كو 0000 0 سا ما 
ِالْعَلِ وهم بِأمْرِوءيَجَمَلُوت * يعلم ماين يد مم وَمَاحَلفه ولاسْفعوت 


ل صحدس شر سس 22 نرج بي ري 
إلا لمن ارتضو وهم من خشْيَه مُسْفِمُون ). 


ومعلوم أن الذين خرقوا له بنين وبنات بغير علم » والذين قالوا : ولد الله ؛ 
وإنهم لكاذبون * والذين قلوا : المسيح بن الله » وعزير بن الله : لم يرد 
عقلاؤم ولادة حسية » من جنس ولادة الحيوان بانفصال جزء من ذ كره فى 
أنثاه » يكون منه الولد . فإن النصارى والصابئين متفقون على نى ذلك , 
وكذلك مشركو العرب » ماأظن عقلاءم كانوا يعتقدون ذلك » وإما 
وصفوا الولادة العقلية الروحانية » مثل ما يقوله اللصارى : إن الجوهر الذى 
هو الله من وجه , وهو الكلمة من وجه , بدرعت بإنسان مخلوق من مريم » 
فيقولون ندرع اللاهوت ,الناسوت فظاهره, - وهو الدرع والقميص- 
بشر ' وباطنه - وهو المتدرع - لاهوت ء هو الابن الذى هو الكلمة لتولد 
هذا من الأب الذى هو جوهر الوجود . 


فهذه البنوة مركية عندهم من أصلين : 


أحدهما : أن الجوهر النى هو الكلمة تولد من الجوهر الذى هو الاب » 
كتواد العلم والقول من العالم القائل . 


ود 


واشانى : أن هذا الجوهر اتحد بالمسيح وتدرع به » وذلك الجوهر هو 
الأب من وجه؛ وهو الابن من وجه . فلبذا حكى الله عنهم » نارة أنهم يقولون : 
المسيح بن الله . ونارة أثهم يقولون :إن الله هو المسييح بن مريم . 


0-00 أنهم قالوا ؛(إكَألَهَثَاِتُتَلحَةِ) فالمفسرون يقولون : 
الله والمسيح و وأمه . يا قال : ( يعس أبنَ مج أن قُلتَ نا أَخْدُوفٍ وج 
إِلَهَيْنِيِندُوْوْاشَ ) ولهذاقال فى سيق الكلام : ( مَاالْمَسِيعٌاك 
مره | لا رسول فد حا هن 06د ا ةا ) أى غابة المسبيح : 
الرسالة » وغاية أمه : الصديقية » لا يسلغان إلى اللاهوتية , فهذا حجة هذا . 
وهو ظاهر . 


ومن الناس من يزعم أن المراد بذلك الأقائم الثلاثة , وهى الأب والابن 
وروح القدس 2 وهذا فه نظر. 


و 


ذأما قوله : ( وَحَمَلُواِيَه كُرَهِ وق وَحرهو لين وكات بِعَبرِعِلْوٍ 


ب 


و 1-2 ل 


سَبحَسَهوَتَعدلْعمًا يصفورت * بيع اموت وَالْارضٍ 22-5 

لتك دسق مول فر وَهْوَبكُلِسَنٍَعَلمٌ  )‏ فإن قوله: ( برح 
اولض ) أى مبدعبما » 5 ذكر مثل ذلك فى البقرة ؛ وليس المراد 
أنهما بديعة سماواته وأرضه , كا تحتمله العربية لولا السياق . لأن المقصود ننى 
ما زعموه من خرق البنين والبنات لهء ومن كونه اتخذ ولداً . 


ع 


وهذا بتو ضدمكونه أبدع السموات » ثم قال : ( أَنَيكو نلوك ( 
يسى | ال الى 2 
وذكر ثلاث أدلة على ننى ذلك . 


أحدها : كونه ليس له صاحبة ؛ فهذا نؤ الولادة المعهودة : وقوله : 
( وَجَلَيَكلَسَنَو ) نق للولادة العقلية, وهى التواد ؛ لآن خلق كل ثىء يناف 
تولدها عنه . وقوله : ( وَمْوَرِكلَنْوِعَمٌ ) يشبه - والله أعل - أن 
يكون لما ادعت النصارى أن المتحد به هو الكلمة التى يفسروما بالعلم » 
والصائة القائلون بالتولد والعلة » لا يجعلونه عالماً بكل شىء - ذكر أنه بكل 
ثىء عام » لإثبات هذه الصفة له , رداً على الصابئة » ونفيها عن غيره رداً 
على النصارى . 


وإذا كان كذلك فقول من قال بتولد العقول والنفوس - الى يزعمون 
أنها الملاتكة ‏ أظبر فىكونهم يقولون انه ولد الملائكة . وأنهم بنوه وبناته 
فالعقول بنوه , والنفوس بناته : من قول التصارى . 

ودخل فى هذا من تفلسف من المنتسبة إلى الإسلام » حتى إفى أعرف 
كيرا لمر سئل عن العقل والنفس : فقال بمنزلة الذكر والأثى . فقد جعلهم 
كالابن والبنت » وهم يحعلونهم متولدين عنه تولد المعاول عن العلة ؛ ذلا يمكنه 
أن يفك ذاته عن معلوله ولامعلوله عنه م لا >كنه أن يفصل نفسه عن نفسه , 
عنذلة شعاع الشمس مع الشمس وأبلغ . 


مغ 


وهؤلاء يقولون : إن هذه الأرواح التى ولدها متصلة بالأفلاك : الشمس 
والقمر والكواكب , كاتصال اللاهوت بجسد المسيح ٠‏ فيعبدونها ؟ا عبدت 
اللصارى المسيح ؛ إلا أنهم أ كفر من وجوه كثيرة , وه أحق بالشرك من 
التصارى ؛ فإنهم يعبدون ما يعلبورن أنه منفصل عن الله » وليس هو إياه » 
ولاصفة من صفاته » والنصارى يزعمون أنهم ما يعبدون إلا ما اتحد بالته ؛ 
لكا نندت النارلات: 


5 من عبد الملا نجه والكواكب وأدواح البشر وأجسادم : 
اذ الأصنام على صورمم وطبائعهم ؛ فكان ذلك أعظ ساب عبادة 
الأصنام . 


9 


ولهذا كان الخليل إمام الحنفاء : مخاطبا لؤلاء الذين عبدوا الكواكب 
والشمس والقمر » والذين عدوا الاصنام مع إشراكهم واعترانهم 
بأصل جنيع . 

وقد ذكر الله قصتهم فى القرآن فى غير موضع ٠‏ وأولئك م الصابئون 
المشركون الذين ملكهم نمروذ . وعلءاؤهم الفلاسفة من اليونانيين وغيرثهم» الذين 
كا ا برضن الشام والجزيرة والعراق وغيرها » وجزائر البحر قبل التصارى , 
وكانوا ,هذه البلاد فى أيام بنى إسرائيل» وهم الذين كانوا يقاتلون بنى إسرائيل » 
فيغلبون ثارة ويغلبون 'نارة » وستحاريب وبخت نصر وتحوهما : هم ماوك 
الصابئة بعد اليل . والروذ الذىكان فى زمانه . 


7غ 


فتبين بذلك مافى القرآن من الرد لمقالات المتقدمين قبل هذه الأمة 
والكفار والمنافقين فها : من إثبات الولادة لله » وإن كان كثير من الناس 
لايفهم دلالة القرآن على هذه المقالات , لآن ذلك يحتاج إلى شيثين : إلى 
تصور مقالتهم بالمعنى لا بمجرد اللفظ ‏ وإلى قصور معنى القرآن » وابمع بينهما . 
فتجد المعنى الذى عنوه قد دل القرآن على ذكره وإبطاله . 

وأما اتحاد الولد فيفسر بعين الولادة . وهو من باب الأفعال » لا من باب 
الصفات »5 يقوله طائفة من النصارى فى المسيح . 


لاغ 


فطل 
فهذا نق كونه ح سبحانه ح والدآ لثىء» أو متخذآ لثىء ولد ٠‏ بأى 
وجه من وجوه الولادة ؛ أو اتخاذ الولد أبأ كان ٠‏ 


وأما ننى كونه مولوداً : فيتضمن نقكونه متولدا بأى نوع من التوالد من 
أحد من الشر وسار ما تولد من غيره : فهو رد على من قال المسيح هو الله ٠‏ 
ورد عل الدجال الذى يول : إنه الله » ورد على من قال فى بثشر : إنه الله » 
من غالية هذه الأمة فى على وبعض أهل البيت , أو بعض المشاءخ ٠‏ كا قال قوم 
ذلك فى على وطائفة من أمل البيت » وقلوه فى الأنبياء أيضأ » وقاله قوم 
فى الحلاج » وقوم فى الام بمصر , وقوم فى الشيخ عدى » وقوم فى يونس 
العنييى"' , وقوم يعمونه فى المشاءتخ » ويصوبون هذا كله . 

فقوله سبحانه: ( دَلَمَيوْكَدَ) نق لهذا كله؛ فإن هؤلاءكاهم مولودون, والله 
م يواد . ولهذا لما ذكر الله المسيح فى القرآن قال : ( أَبنْمرْيَمَ ) بخلاف سائر 
الأنياء » كقوله  (:‏ اتَرْحكَعْرَاكقَالوْ أ َالَهَهْوَالْمَسِيعٌ )وقوله: 
( ميعز عَرْص م ِلَارَسُولقَدَ ست سر الرُسْلُ) وقوله : ( إِدْثَالَ 


)1( نسخة القندني 


مغ 


الو اناق انكر مس لك وَعلَوَِنيِك ) وقرله + ( تمواق 
ا ليوو فود ذو نَآللَهِ 0 0-7 : 0 


حل سح صرحت سل فر 82 
1 


وفى ذلك فائدثان : 
إحداهما : بان أنه مولود ء والله لم يولد ٠.‏ 
والثانية : نسبته إلى م.م م بأنه ابنها ليس هو ابن الله . 


00 


وأما قوله : ( لَّنَيَسْيسَكِفَ الْمَسِيحٌ ) الآبة وقوله 0 وَقَالَ تِاليهود 
عوَ لَه وَقَالتِ التَصَترَى ألْمَرٍِ يح أن اله ) : فانه حي قوهم الذى 
قالوه » وهم قد نسبوه إلى الله أنه ابنه » فلم يضمنوا ذلك قوم المسيح بن مستم ٠‏ 

وقوله : (وَلَدِيَي لَدَكُئْه لد ) نى الشركاء والأنداد » يدخل فيهكل 
من جعل شيئا كفواً لله فى ثىء من خواص الربوية » مغل خلق الخاق , 
والإلية ,كالعبادة له ؛ ودعائه ونحو ذلك . 

فهذه نكت تبين اشمّا ل كتاب الله على | بطال قول من يعتقد فى أحد من 
البشر الإلية ؛ باتحاد أو حاول أو غير ذلك . 


ءءء 


صل 
وأماهو ء الملاحدة : فا إنهم لا يقتصرون فىكفرم على أنه ولد شيئا أو 
اتخذ ولدا . أو أنه يشر مولود ؛ لاتحاد الرب به . 


ذإن هذا جميعه يقتضى إثبات شيئين متميزين , اتحد أحدهما بالآخر أو حل 
فيه » وهذا إما يقوله من يقول بالاتحاد الخاص المقي دء أو الحاول الخاص 
المقيد . 


وهؤلاء عنده ما “م غيره» ولا سواه ؛ ول يخاق شيئا كنا لذ هن رك 
ولا مالك ثىء ؛ ولا له عبد ولا عابد » ولا داع بدعوه فيجيبه » ولا مضطر 
يضطر إليه فيجيبه , ولا سائل يسأله فيجيبه » وإما يشهد العبد هذه المعانى ؛ إذا 
كان محجوبا عن شبود الوحدة المطلقة فى خباله . 


فإذا انتكشف حجاب قلبه عندم : رأى ما ثم اثنين بوجه من الوجوه » 
حتى يكون أحدهما خالا والآخر مخلوقا , أو أحدهما عابدا والآخر رباء أو 
أحدهما والدا والآخر مولوداء أو أحدهما شريكا للآخر أو شفيعا عنده» حى 
يتقرب بعباده إليه . 


66 


وهذا قول الحسذاق منهم »كالتلسانى , وابن الفارض , والتلسانى أعرف 
بحقائق قوهم . 

وأما ابن عربى فيقول : هذا كله فى الذوات الثابتة فى العدم » لا فى ثىء 
موجودء فأما الوجود فلا يتصور أن يكون فيه رب وعبد وخالق ويخاوق, 
وداع وجيب ؛ وإنما الوجود لما فاض على الاعيان , فظبر فيها حصل التفرق 
من جبة الاعيان ب كتفرق النور فى الرجاج ؛ لاختلاف ألوانه ٠‏ 
عن فرعون الذى هو رئيسهم : يتضمن الرد عليهم ؛ فإن فرعو ر: أنكر رب 
العالمين » وأن يكون لمومى إله يطلع إليه » ولم نكر هذا الوجود الذى هو 
العمالم . 

وكذلك هؤلاء : إنما يقرون بهذا الوجود الذى هو هذا العالم » فا ثم غيره 
عندثم » ويقولون : هو الله » وهو الإنسان الكبير . 


١ 


وفال شع ار سمرم ( قر بس الآ روم) :- 


و 


من أحمد بن تيمية : إلىالشيخ العارف القدوة » السالك الناسك (أبى الفتتح 
نصر ) فتح الله على باطنه وظاهره ما قنح به على قلوب أوليائه ‏ ونصره على 
شياطين الإنس والجن فى جهره وإخفائه » ونج به الطريقة الحمدية الموافقة 
لشرعته, وكشف به الحقيقة الدينية المميزة بين خلقه وطاعته » وارادىه وححبته؛ 
حى يظبر للناس الفرق بين الكلهات الكونية والكلات الدينية » وبين المؤمنين 
الصادقين الصالحين » ومن تشبه بهم مر النافقين» كا فرق الله بيهما فى 
كتابه وسلته. 


(أما بمد) فإن الله تعالى قد أنم على الشيخ , وأنم به لعطة 
باطنة وظاهرة قٌّ الدين والدننا 3 وجعل له عند خاصة المسلءين - الذين 
لا يريدون علواً فى الأرض ولا فسادا - منزلة علية » ومودة إلحية ؛ لما منحه 
)١(‏ في رسالته الى نصر الماسحى 8 


هع 


الله تعالى به من حسن المعرفة والقصد » فإن العم والإرادة » أصل لطريق 
الهدى و العبادة 5 


وقد بعث الله مدا صلى الله تعالى عليه وسلم بأكل محبة فى أ كل معرفة » 
فأخرج بمحبة الله ورسوله - الى هى أصل الأعمال - الحبة الى فيا إشراك 
وإجمال »كا قال تعالى : ( وَمَِ آلنَّاس مَنْيَتَّحِدُ مِن دون أله أنَدَادَا لوكت 
لله الل تنما ) وقال تعالى :( قُلْوِن كنَءَابَاوْكْموَأبنَ سَآَوْكُم 
وَلِحودُكْموَأَروٍ شير ومو وول أفَتَرَفْتمُوَهَا وتجدره ل 
رَضَوتَها حي صم م لله وَرَسُولِوَجِهَادٍ ف اوددر موا بارش 
سأرو ) . 


ولهذا كانت الحبة الإعانية هى الموجبة للذوق الإانى : والوجد الدينى » 
كا فى الصحيحين عن أنس قال : قال رسول الله صب الله عليه وس : « ثلاث 
من كن فيه وجد حلاوة الإيمان فى قلبه » من كان الله ورسوله أحب إليه مما 
سواههما » ومن كان بحب المرء ل و و 
فى الكفر بعد[ ذأنقذه الله منه » يا بكرهأ ن يلق فى النار » خعل صلى الله تعالى 
عليه وس وجود حلاوة الإيان معلقاً بمحبة الله ورسوله الفاضلة » وبالحبة 
فيه فى الله * وبكراهة ضد الإان . 


وفى صصح مس عن العباس قال : قال رسول الله صلى الله قعاللى عليه وس : 
« ذاق طع, الإمان من رضى بالله ربا » وبالإسلام ديناً » وبمحمد رسولا » 


اام 


بعل ذوق طع, الإيمان معلقاً بالرضى بهذه الاصول » يا جعل الوجد معلقأ 
بالحبة ؛ ليفرق صلى الله تعالى عليه وسلم بين الذوق والوجد » الذى هو أصل 
الأعمال الظاهرة وثمرة الاعمال الباطنة , وبين ما أمى الله به ورسوله وبين غيره 
كا قال سبل بن عبد الله التسئرى : كل وجد لا يشبد له الكتتاب والسنة فهو 
باطل » إذ كان كل من أحب شيئاً فله ذوق بحسب عحبته . 

ولهذا طالب الله تعالى مدعى محبته بقوله : ( إِنَكسمتْحِبونَاله فَأتَيعُونٍ 
َه ويفْككردُوْيك ) قال المس 1‏ البصرى : ادعى قوم على عهد 
رسول الله صبل الله تعالى عليه وس أنهم يحبون الله ؛ فطالهم بهذه الاية ؛ 
خدل عبة الفبد نت موجة أشابعة رسوله © وجفل.متابة رسوله موجة 
حبة ألرب عبده . 


2000 سو 


وقد ذكر نعت المحبين فى قوله : ( صو فَيَْقالهيعو هم ومحروتهء أذلوِعَلَ 
لْمُوْمِنِنَ ِرَوِعِلَالْكَفْرَِ نجهِدُوتف سي لِأَسَهِولاحامْتَكوْمَة لآير ) فنعت الحبين 
الحبوبين بوصف الكال . الذى نعت الله به رسوله الجامع بين معنى الجلال 
واجمال . المفرق ف الملتين قبلنا : وهو الشدة والعزة على أعداء الله » والذلة 
والرحمة لأولياء اله ورسوله ؛ ولهذا يبوج دكثير تمن له وجد وحب جمل 
مطلق » كا قال فيه كبير من كبرامهم : 


« مشرد عن الوطن0 * 
« مبعمد عن السكن » 


6 


* سى الطلول والدمن 0 


+ ييوى ولا بدرى لمن * 


فالشيخ ‏ أحسن الله إليه ‏ قد جعل الله فيه من النور والمعرفة - اأذى هو 
أصل المحبة والإرادة - ما تتميز به الحبة الإجاننة المحمدية المفصلة * عن الجملة 
المشتركة ٠‏ وكا بقع هذا الإجمال فى الحبة يع أيضاً فى التوحيد , قال الله تعالى 
فى أم الكتابء الى هى مفروضة عل العبد - وواجبة فىكل صلاة ‏ أن يقول: 


اي ا 


وقد ثبت فى الحديث الصحيح أن الله يقول : « قسمت الصلاة ببى وبين 
عبدى نصفين : نصفها لى ونصفها لعبدى ولعبدى ما سأل » فإذا قال العبد : 
( الحندش رت الصتييت ) قال الله : حمدنى عبدى» وإذا قال : (ايَحْسَنَا يمر ) 
قال الله : أثنى عل" عبدى » وإذا قال : ( مَنِكِ مْسِب )قال : بجدق عبدى, 
أو قال فوض إلى عبدى »> وإذا قال : ( يِيَدَ مويك مْمَِتَ )قال : فهذه 
الأبة ينى وبين عبدى نصفين » ولعبدى ما سأل . فإذا قال : ( ميا اضِيَط 
مدقم * مِرّط أن َم عَلهِمْعَ رِأْسَخْصُوب عَلهِرْوَكا الَاإِنَ ) قال : فهؤلاء 
لس ولس مايال 


ولهذا روى أن الله أنذل مأثة كتاب وأربعة كتب , جمع معانيها فى 
القرآن » ومعانى القرآن فى المفصل » ومعافى المفصل فى أم الكتاب « ومعاق 


6 


أم الكتاب ؛, فى هاتين الكلمتين : ( إِيَكَ مَبَعَدُوَيكَ مَْتَعِيتٌ) وهذا المعنى 
قد ئناه الله فى مثل قوله :( »ََعْبْدَهوَتَكَزْءََيَهِ ) وفى مثل قوله: ( عَلَيهِ 


7 وس 


يك ووب )وقوله : ( عَِوِوََكَدْوَاِهمَابِ ) . 


وكان النى صل الله تعالى عليه وسلم يقول فى نسكه : « اللهم هذا 
منك ولك » . 


فبو سبحانه مستحق التوحيد » الذى هو دعاؤه وإخلاص الدين له : دعاء 
العبادة بالحبة والإنابة » والطاعة والإجلال , والإ كرام والخشية » والرجاء » 
ونحو ذلك من معان تأله وعبادته » ودعاء المسثلة والاستعانة بالتوكل عليه » 
والالتجاء إله . والسؤال له وحو ذلك مما يفعل سبحأنه بمقتضى ربويبته » وهو 
سحانه الأول والاخر, والباطن والظاهر . 


ولهذا جاءت الشريعة الكاملة فى العبادة باسم الله » وفى السؤال باسم الرب 
فيقول المصبى والذا كر : الله أ كبر , وسبحان الله والخمد نه ولا إله إلا الله ء 
وكلبات الأذان : الله أ كبر الله أ كبر إلى آخرها ونحو ذلك . 


وف السؤال :( رَيناطآآنهْسَا ) » ( رَبَآَغْفِرَل وَلولِتَقَ ) » ( دف 
ِمَآنْصَنْتَعََكل نأكو طَهما لَمجِرِِنَ ) ١‏ ( رَبَِفٍ ظَلَنْتيَعْضِلٍ ) 


00 00 
3-0 


ل يوس هدح اح يس ب لس سا ا سا سا اك سل يدمح م سه 2 
) ريا أعفر انا ذنويناوَ إِسْرَافنَاقَآمْرنا وثيت أقدامنا ) ؟( رت اغفرواتجموات 
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خَرليمِينَ ) ونحو ذلك . 


آم 


وكثير من المترجوين السالكين يشهد فى ساوكه الربو بية» والقيومية الكاملة 
الشاملة لكل مخلوق ؛ من الأعيان والصفات . 


وهلا الامو د قائمة بكلمات الله الكونية » التى كان النى صلى الته تعالى 
عليه وسلم يستعيذ بها فيقول : ٠‏ أعوذ بكلات الله التامات » التى لا يحاوزهن 
بر ولا فاجر من شمر ما خلق > وذرأ وبرأ » ومن شر ما ينزل من السماء 
وما يعرج فها » ومن شر ماذرأ فى الأزض وما يخرج منها . ومن شر فتن 
الليل والنهار » ومن شمركل طارق إلا طارقا يطرق بخير يأرحمن » . 

فيغيب ويفنى بهذا التوحيد الربانى عما هو مأمور به أيضا ومطلوب منه » 
وهو محبوب الحق وممضيه من التوحيد الالمى ؛ الذى هو عبادته وحده 
لاشريك له » وطاعته وطاءة رسوله , والأم بما أمى به » والنبى عما نمى 
عنه ؛ والحب فيه , والبغض فيه » ومن أعرض عن هذا التوحيد وأخذ 
بالأول : فهو يشبه القدرية المشركية الذين قالوا : ( لوس أمَعمَآ شرك 
وَلَءاباونا ). 

ومن أخذ بالثانى دون الأول : فهو من القدرية الجوسية الذين بزعمون 
أن الله لم يخلق أفعال اباد » ولا شاء جميع الكائنات , م تقول المعتزلة 
والرافضة » ويقع فى ( كلام ) كثير من الممكلمة والمتفقبة . 


والأول ذهب إليه طوائف من الإباحية المنحلين عن الأوام والنواهى , 
وإنما يستعملون ذلك عند أهوائهم وإلافه ولا يستمر . وهو كثير فى التألهة 


/امءع 


امارج عن اروف قو اند" وغيرم ؛ فان لم زهادات وعبادات 
فها ما هو غير مأمور به , فيفيدهم أحوالا فيها ما هو فاسد » يشبهون من بعض 
الوجوه الرهبان وعباد البدود . 


ولهذا قال الشيخ عبد القادر (قدس الله روحه): كثير من الرجال اذا دخلوا 
إلى القضاء والقدر أمسكوا » وأنا انفتحت لى فيه روزنة فنازعت أقدار الحق 


وهذا الذى قاله الشيخ تكلم به على لسان الحمدية أى أن المسلم مأمور أن 
يفعل ما أم الله به » ويدفع ما نهى الله عنه » وإنكانت أسبابه قد قدرت » 
فيدفع قدر الله بقدر الله »كا جاء فى الحديث الذى رواه الطبرانى فى كتاب 
الدعاء عن النى صلى الله تعالى عليه وسلم : « إن الدعاء والبلاء ليلتقيان بين 
السهاء والأرض » وف الترمذى قبل ,ا رسول الله ؟ أرأيت أدوية تتداوى بها » 
ورق نسترق ما . وتق تتقيها » هل ترد من قدر الله شيئا ؟ فقَال « هن من 


قدر الله >». 


وإلى هذين المعنين أشار الحديث الذى رواه الطبرانى أيضا عن النى صلى 

لله تعاللى عليه وسلم أنه قال : « يقول الله يا ابن آدم إنما هى أربع : واحدة لى » 

وواحدة لك 2 وواحدة يبى ويينك « وواحدة بينك وبين خلق 9 قأما الى 
)١(‏ هكذا الأصل . 


هووء 


إليه » وأما التى هى يينى ويينك فنك الدعاء وعلى الإجابة » وأما التى ينك 
وبين خلق فأت إلى الناس با نحب أن يأتوه اليك » . 


“م إن التوحيد الجامع لتوحيد الألوهية والربوبية ؛ أو نوحيد أحدهما: 
للعبد فيه ثلااث مقامات : 


(أحدها) مقام الفرق والكثرة بإنعامه مر كثرة الخاوقات 
والمأمورات . 
( والثانى ) مقام امع والفناء بحيث غيب بمشهوده عن شهوده . وععبوده 


عن عبادته » وبموحدهعن توحيده » وبمذكوره عن ذكره » و<بوبه عن 
حةه ؛ فبذا فناء عن إدراك السوى وهو فناء القاصرين . 


وأما الفناء الكامل الحمدى : فهو الفناء عن عبادة السوى »© والاستعانة 
بالسوى 0 وأرادة وجه السوى 6 وهذاقى الدرجة الثالثة وهو هود التفرقة 
فى المع * والكثرة فى الوححدة + فيشهد قيام الكائئات مع تفرقها بإقامة الله 


تعالى وحده وربويته . 


ويرى أنه ما من دابة إلا فى آخذ بناصيتها وأنه على كل ثىء وكل 2« 
وألة رت العالمين , وأن قلوب العباد ونواصيهم بيده » لا خالق غيره ولا نافع 
ولا ضار » ولامعطى ولا مانع ولاحافظ ولا معز ولا مذل سواه ؛ ويشهد أيضا 


ام 


فعل المأمورات مع كثرتها 3 وترك الشببات مع كثرتها له وحده 
لاشريك له . ْ 


وهذا هو الدين الجامع العام الذى اشترك فيه جميع الاثبياء , والإسلام 
العام والإيمان العام ؛ وبه أنزلت السور المكية 1 وإليه الإشارة بقوله تعالى : 
( سَرَعَلَكْم علد موصيو وْحَاوَا ل ىَوَحَبَنَاإِلتَكَوَمَاوَصَيَْاب برهم وَمُوسَى 
وَعِسَص كم لدِينَ ولَالتَمَرَِْهِ ) و بقوله : ( وَبَكَلْمَنَرَسَلَْام كك رسا 
مان و ليع نالِهَةيْبَدُونَ )و بقوله تعالى : ( مَلََدبقََوِ سح لأمَةٍ 
َسُولَا نت عدوا لَه جتنيو الطَحُوتَ ) ولهذا ترجم البخارى عليه « باب 
ا اد أن دين الأنساء واحد». 

وقد قال تعالى : ( إِنَالَدَءَامَاَلدَهَادُوأوَاَلتَصرَى وَألضَعِيتَ مَنْ 
مه َالو الآ وَععِلَ صَدلِحَاَلَهُمْ أَجْرْهُْ عند رَيَهِمْوَلَاحَوَقُعَلتوح وَلاهُمْ 
روب ) جمع فى الملل الازبع : ( مَنْءَامَآمَه واو الآ وَعَسلَصَيِسًا) 
وذلك قبل النسم والتبديل . 


وخص ف أول الاية المؤمنين , وهو الإبمان الخاص الشرعى الذى قال 
فيه : ( لِمُلجَعَلنَاَكُم يْرْحَةَوَمِنْهَاجًا ) والشرعة هى الشريعة , والمنهاج هو 
الطريقة » والدين الجامع هو القيقة الدينية ‏ وتوحيد الربوبية » هو القيقة 
الكونية » فالحقيقة المقصودة الدينية الموجودة الكوئية متفق عليها بين الانبياء 
والمرسلين . 


ات 


فأما الشرعة والمنباج الإسلاميان فبو لأمة مد صلى الله تعاللى عليه وسلم : 
تو لق لكام اتوييا اذلف الذون لقنت رذق المدنة البو 
شرعت الشرائع ؛ وسنت السئن » ونزلت الأحكام والفرائض والحدود . 


تشير مشايخ الطريقة وعلءاء الدين ؛ لكن بعض ذوى الأحوال قد يحصل له 
فى حال الفناء القاصر سكر وغيبة عن السوى ع( والسكر وجد بلا تمييز. 


فقد يول فى تلك الال : سبحانى » أو ماف الجبة إلا الله » أو نحو ذلك 
من الكلات التى تؤثر عن ألى بزيد البسطاى أو غيره من الأصماء » وكليات 
السكران تطوى ولا تروى ولا تودى ؛ إذالم يكن سكره بسبب محظور من 


عبادة أو وجه منبى عنه . 


ذأما إذا كان السبب محظوراً لم يكن السكران معذوراً » لا فرق فى ذاك 
بين السكر الجسمانى والروحانى ؛ فسكر الأجسام بالطعام والشراب » وسكر 
النفوس بالصور ‏ وسكر الأرواح بالأصوات . 

وفى مثل هذا الحال : غلط من غلط بدعوى الاتحاد والحلول العنى » فى 
مثل دعوى النصارى ف المسيح » ودعوى الغالية فى على وأهل البيت » ودعوى 
قوم من الجبال الغالية فى مثل الحلاج أو الحا بمصر أوغيرهما » وربا اشتبه 
علبهم الاتحاد التوعى السكى بالاتحاد العينى الذاتى . 


١ 


الأول كا رواه مسل فى صحيحه عن أنى هريرة عن النى صلى الله تعالى عليه 
وس قال: يقول الله : عبدى ! مضت ف تعدنى فيقولكيف أعودك وأنت 
رب العالمين ؟ فيقول أما علست أنه مرض عبدى فلارىن ؛ فلو عدته لوجدتنى 
عنده . عبدى ! جعت فم تطعمنى » فيقول ربى : كيف أطعمك 507 
رب العالمين ؟ فيقول : أما علت أن عبدى فلاناً جاع ؛ فاو أطعمته لوجدت 
ذلك عندى » . 

ففسر ما تكلم 
ذلك عندى » ولم يقل لوجدتى قد أ كاته » ولقوله : « لوجدتنى عنده » ول يقل 
لوجدتنى إياه » وذلك لأن الحب يتفق هو ومحبوبه بحيث يرضى أحدهما يما 


به فى هذا الحديث أنه جوع عبده ومحبوبه لقوله : « لوجدت 


يرضاه الآخر » ويأم بما يأص به » وببغض ما ببغضه , ويكره ما يكرهه , 


وينهبى عمسا ينهى عنه . 


وهؤلاء ثم الذين يرضى الحق لرضاهم ٠‏ ويغضب لغضبهم » والكامل المطلق 
فى هؤلاء مد صلى الله تعالى عليه وسلم . 


ذل آذ[ 


ولهذا قال تعالى فيه : ( إِنَلَذِمَِبْبَابعُوتَكَإِنَمَايبَاسُو أله ) وقال : ( وده 


عد مار 0ج جم عراس و “ته 


وَرَسُولَه لحن أَدَيُرَصُوْ ) وقال ( مَنَيْطِع اليَسُولَمََدَأطَاءَامَهَ ). 


وقد جاء فى الإنجيل الذى بأيدى النصارى كلمات يجملة إن صم أن المسيح 
قالها فهذا معناها كقوله « أنا وأنى واحد . من رآ فى فقدرأى أى» ونتحوذلك», 


بد 


وبها ضلت النصارى » حيث اتبعوا المتشابه , م ذ كر الله عنهم فى القرآن , 
لما قدم وفد نجران على النى صلى الله تعالى عليه وسلم وناظروه فى المسيح . 
وقد جاء فى الحديث الصحيح الذى رواه البخارى عن أنى هريرة قال : 
قال رسول الله صلى الله تعاللى عليه وسلم « من عادى لى ولياً فد بارزنى بالمحارية 
وما تقرب إلى عبدى بمثل أداء ما افترضت عليه : ولا يزال عبدى يتقرب إلى 
بالنوافل حتى أحبه » فإذا أحببته كنت سمعه الذى يسمع به ؛ ويصره الذى بيصر 
به » وبده الثى بطش بها » ورجله الى يمثى بها ٠»‏ فى يسمع . وفى يبصرء 
وى بطش ء وف يمشى » فأخبر فى هذا الحديث أن الحق سبحانه إذا تقرب إليه 
الحديالتوافل امتح اق هيا 27 يعت التراتفيس: جه اللئ هر هذا الح 


وقد غلط من زعم أن هذا قرب النوافل : وأن قرب الفرائض أن 
يكون هو إباه » فإن الله لا يقبل نافلة حى تتؤدى الفريضة » فهذا القرب 
يجمع الفرائض والنوافل ؛ فبذه المعانى وما يشبهها فى أصول مذهب أهل 
الطريقة الإسلامية » أتباع الأنبياء والمرسلين . 

وقد بلغنى أن بعض الناس ذكر عند خدمتك الكلام فى مذهب الاتحادية , 
وكنت قد كتبت إلى خدمتكم كتاباً اققتضض الحال من غير قصد أن أشرت فيه 
إشارة لطيفة إلى حال هؤلاء » ولم يكن القصد به والله واحداً بعينه . وإنما 
الشيخ هو جمع المؤمنين , فعلينا أن نعينه فى الدين والدنيا بما هو اللائق به » وأما 
هؤلاء الاتحادية فقد أرسل إلى الداعى من طل بكشف حقيقة أمرم . 


ود 


وقد كتبت فى ذلك كتاباً ربما يرسل إلى الشبيخ , وقد كتب سيدنا الشيخ 
عماد الدين فى ذلك رسائل » والله تعالى يعلم ‏ وكنى به علما - لولا أنى أرى 
دفع ضرر هؤلاء عن أهل طريق الله تعالى ؛ السالكين إليه من أعظ. الواجبات 
وهو شببه بدفع التتار عن المؤمنين - لم يكن للمؤمنين بالقه ورسوله حاجة 
إلى أن تكشف أسرار الطريق » وتبتك أستارها ؛ ولكن الشيخ - أحسن الله 
تعالى إليه - يع أن مقصود الدعوة النبوية ‏ بل المقصود يخاق الخلق » وإنذال 
الكتب , وإرسال الرسل : أن يكون الدين كله لله » هو دعوة الخلائق إلى 
خالقهم مما قال تعالى : ( إِنَآأْسلتَكَ سَدهِدَاوَمَِِاوَنَذِيًا * وَدَاعِيَالَايه 
بِإِذْنهءوَسرَاجَامُنِيرآ ) . وقال سبحانه : ( قل مذو سَببَِأَدْعْوًَ! لعل 
بَصِررَوَأَنَأوَمَ تبي ) » وقال قعالى : ( وَإِنَّكَ لدعا كَ صوط مُسَتَقيوٍ 


وه - ل 


* رط الله مَافالسَموَت وَمَا فالا ضاللَائَدصِ لمر ) . 


وهؤلاء مؤهوا على السالكين : التوحيد - الذى أنزل الله تعالى به 
أ لكك « وبعث به الرسل - بالاتحاد الذى موه توحيداً ؛ وحقيقته تعطيل 


وإنما كنت قدي من يحسن الظن بابن عرنفى ويعظمه : لما رأيت فى 
كته من الفوائد مثل كلامه فى كثي رمن «الفتوحات» : والكنة وانحم المربوط 
والدرة الفاخرة « ومطالع النجوم 3 ونحو ذلك : ول نكن بعد اطلعنا على 


ء 


حقيقة مقصوده, ولم نطالع الفصوص ونحوه » وكنا نتجتمع مع إخوانناف الله 
نطلب الحق ونتبعه » ونكشف حقيقة الطريق , فلسا تبين الأمى عرفنا نحن 

فلا قدم من المشرق مشدايخ معتبرون » و سألوا عن حقيقة الطريقة 
الإسلامية » والدين الإسلاائى وحقيقة حال هؤلاء : وجب البيان . 

وكذلك كتب إلينا من أطراف الشام : رجال سالكون أهل صدق 
وطلب » أن أذ كر النكت الجامعة لقيقية مقصودم. 

والشيخ ‏ أبده الله تعالى بنور قلبه » وذكاء نفسه وحةّق قصده من نصحه 
للإسلام وأهله » ولإخوانه السالكين ‏ يفعل فى ذلك ما يرجو به رضوان الله 
سبحانه ومغفرته فى الدنيا والآخرة . 

وهؤلاء الذين تكلموا فى هذا الأم : لم يعرف لم خبر من حين ظهرت 
دولة التتار » وإلا فكان الاتحاد القديم هو الانحاد المعين » وذلك أن القسمة 
رباعية » فإنكل واحد من الاتحاد والحلول : إما معين فى خص وإما مطلق . 

أما الاتحاد والحاول المعين : كقول النصارى والغالية فى الأمّة من الرافضة 
وف المشايخ من جهال الفقراء والصوفية , فإنهم يمولون به فى معين ؛ إما بالاتحاد 
كاتحاد الماء واللبن » وهو قول اليعقوبية وهم السودان ومن الحبشة والقبط ؛ 
وإما بالحلول وهو قول النسطورية » وإما بالاتحاد من وجه دون وجه وهو 
قزل اللكانة : 
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( وأما الحاول المطلق ) وهو أن الله تعالى بذاته حال فىكل شىء فهذا تحكيه 
أهل السنة والسلف عن قدماء الجهمية , وكانوا يكفرونهم بذلك . 

وأما ماجاء به هؤلاء من الانحاد العام : فاعلت أحداً سبقهم إليه إلا 
من أنكر وجود الصانع ؛ مثل فرعون والقرامطة - وذلك أن حقيقة أمملم 
أنهم يرون أن عبن وجود المق هو عين وجود الخلق » وأن وجود ذات الله 
خالق السموات والآارض »2 هى نفس وجود الخلوقات ؛ فلا يتصور 
عندم أن يكون الله تعالى خلق غيره ».ولا أنه رت العالمين. © :ولا أنه عن :+ 
وما سواه فقير . 

لكن تفرقوا على ثلائة طرق © وأ كثر من ينظر فىكلامهم لا يفهم حقيقة 
أمرم ؛ لأنه أمى مبهم . 

(الأول) أن يقولوا : إن الذوات بأسرها كانت ثابئة فى العدم ذاما 
أبدية أزلة ؛ حتى ذواتالحيوان > والنبات والمعادن » والحركات والسكنات 
وأن وجود الحق ذاض على تلك الذوات » فوجودها وجود الحق » وذواتها 
ليست ذوات الحق » ويفرقون بين الوجود والثبوت , فا كنت بهفى وتنك 
ظبرت به فى وجودك . ظ 

ويقولون : إن الله سبحانه لم يعط أحدا شيئاً » ولا أغنى أحداً » ولا 
أسعده ولا أشقاه » وإنما وجوده فاض عل الذوات * فلا تحمد إلا نفسك , 
ولاتذم إلا نفسك . 


كع 


ويقولون: إنهذا هو سر القدر , وأن الله تعالى إنما عل الأشياء من جهة 
رؤيته لها ثابتة فى العدم خارجاً عن نفسه المقدسة . 

ويقولون : إن الله تعالى لا يقدر أن يغير ذرة من العالم » وإنهم قد يعلمون 
الأشياء من حيث عليها الله صسحانه ؛ فيكون عامهم علمهم وع الله تعالى من معدن 
واحد » وأنهم يكونون أفضل من خاتم الرسل من بعض الوجوه ؛ لانم 
يأخذون من المعدن الذى أخذ منه الملك الذى يوحى به الرسل . 


ويمولون : إنهم لم يعبدوا غير اله ٠‏ ولا يتصور أن يعبدوا غير الله تعالى 
وإن عباد الأصنام ماعبدوا إلا الله سبحانه » وأن قوله تعالى : ( وَفَصَئرَيُكَ 
لابوا َيه ) معنى حك ؛ لامعنى أمر , فا عبد غير الله فى كل معبود, 
فإن الله تعالى ما قضى بثىء إلا وقع . 

ويتولون : إن الدعوة إلى الله تعالى مكر بالمدعو فإنه ماعدم من البداية » 
فيد إلى الغاية , وأن قوم فوح قالو| : ( لَادَوَء الهس كروما ولسوا ) 
لأنمملو تركوم للركوا من الق بقدر ماتركوا منهم ؛ لأن الحق ىكل 
معبود وجها يعرفه من عرفه ؛ وينكره من أنكره , وأن التفريق والكثرة 
كالأعضاء فى الصورة انحسوسة , وكالقوى المعنوية فى الصورة الروحاننة , وأن 
العارف منهم يعرف من عبّد وفى أى صورة ظهر حتى عبد » . 

فإن الجاهل يقول : هذا حجر وثيجر » والعارف يقول : هذا بجل إلى 
ينبغى تعظيمه فلا يقتصر » فإن النصارى إما كفروا لأنهم خصصوا » وإن 
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عباد الأصنام ما أخطأوا إلا من حيث اقتصارم على عبادة بعض المظاهر , 


والعارف يعبدكل ثىء . 


والته يعبد أيضاكل شىء لأن الأشياء غذاؤه بالأمماء والأحكام ٠‏ وهو 
غذاؤها بالوجود » وهو فقير إليبا وهى فقيرة إليه » وهو خليلكل ثىء بهذا 
المعنى » ويجعاون أسماء الله الحسنى هى تجرد نسبة , وإضافة بين الوجود والثبوت 
وليست أموراً عدمية . 


ويقولون: « من أميائه الحسنى : العلى عن ماذا وما ثم إلا هر ؟ وعلى 
ماذا ومام غيره ؟ فالمسمى محدثات ومى العلية لذاتها وليست إلاهو » وما 
نكم سوى نفسه , وماذبح سوى نفسه , والمتكلم هو عين المسشمع » . 


وإن مومى إنما عتب على هارون حيث نهاهم عن عبادة العجل لضيقه وعدم 
انساعه » وإن مومى كان أوسع ف العلم ؛ فعلم أنهم لم يعبدوا إلا الله » وأن 
أعلى ما عبد الموى » وأنكل من اتخذ إله هواه ففا عبد إلا الله » وفرعون كان 
عندم من أعظم العارفين » وقد صدقه السحرة فى قوله : ( أَناري لاتق ) 
وفى قوله : ( مَعَلِنْتُ لَحكُميَنْإله عرف ). 

وكنت أخاطب بكشف أملثهم لبعض الفضلاء الضالين , وأقول إن حقيقة 
أمرم هو حقيقة قول فرعون » المكر لوجود الخالق الصاقع ؛ حتى حدثى 
بعض ع نكثير من كبر اهم أنهم يءترفون » ويقولون نحن على قول فرعون ٠‏ 
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وهذه المعانى كلبا فى قول صاحب الفصوص والته تعالى أعم بمامات 
الرجل عليه 5 والله يغفر جميع المسابين والمسلبات 2 والمؤمنين والمؤمنات 5 
الأحياء منهم والأموات ( رَبَاأغْفِ را وَِإِونَ لد سَبَقوئالإين 


2 
اه 


اسلف باعلا َدسََاميْأ ينك َمُوكُيّحِمْ ). 

والمقصود : أن حقيقة ما تضمنه كتاب الفصوص ٠‏ المضاف إلى النى 
صلى اللهتعالىعليه وسلم أندجاء بهنوهو ما إذا فهمه المىسل [علم]بالاضطرارأن جميع 
الأنبماء والمرسلين » وجميع الأولياء والصالحين » بل جميع عوام أهل 
الملل ب من الببود والتصارى والصائين: ببرءون إلى الله تعالى من بعض هذا 
القول فكيف منهكله ؟ . 

ونعم أن المشركين عباد الأوثان والكفار أهل الكتاب يعترفون بوجود 
الصانع الخالق البارئ' المصور - الذى خلق السموات والأرض وجعل 
الظلماتوالنور - ربهم ورب آبائهم الأولين - رب المشرق والمغرب . 

ولا يقول أحد منهم إنه عين ال مخاوقات » ولا نفس المصنوعات ؛ ا شوله 
هؤلاء » حتى إنهم يقولون لو زالت السموات والأرض زالت حقيقة الله ؛ 
وهذا م كب من أصلين 5 

( أحدهما ) أن المعدوم ثىء ثابت فى العدم - ؟ يقوله كثير من المعبز لة 
والرافضة -- وهو مذهب باطل بالعقل الموافق للكتاب والسئة والإجاع . 
وكثير من متكلمة أهل الإثبات كالقاضى ألى بكر - كفر من يقول بهذا . 


اد 


وإنماغلط هؤلاء من حيث لم يفرقوا بين عل الله بالأشياء قبل كونها - 
وإنها مثبتة عنده فى أم الكتاب فى اللوح الحفوظ - وبين ثبونما فى الخارج عن 
عل الله تعالى » فإن مذهب المسلمين أهل السنة والجناعة أن الله سبحانه وتعالى 
كتب فى اللوح الحفوظ مقادير الحلائق قبل أن يخلقبا » فيفرقون بين الوجود 
العمى وبين الوجود العنى الخارجى . 

و لهذا كان أول ما نزل على رسول الله صلى الله تعألى عليه وس سورة : 
( أمْرألنرَيََذَكقَ * كلس ينع * ا ويك الك * لعل » 
َلَآلِنسسَمَاَيَة ) فذكر المراتب الأربع : وهى الوجود الع الذى خلقه » 
والوجود الرسمى المطابق للفظى الدال على العلى » وبين أن الله تعالى علمه . 
ولهذا ذكر التعلم بالقم » فإنه مستلزم للمراتب الثلاثة . 


وهذا القول -أعنى قولمن يقول : إن المعدوم ثىء ثابت فى نفسه» خارج 
عن عل الله تعالى - وإن كان باطلا ودلالته واضحة لكنه قد ابتدع فى الإسلام 
من نحو أربعاثة سنة » وابن عرف وافق أصحابه ٠‏ وهو أحد أصلل مذهبه 
الذى فى الفصوص . 

(والاصل الشانى ) أن وجود الحدثات الخاوقات : هو عين وجود 
الخالق » ليس غيره ولا سواه , وهذا هو الذى ابتدعه وانفرد به عن جميع 
من تقدمه من المشايخ والعلباء » وهو قول بقية الاتحادية ٠‏ لكن ابن عرنى 
أقربهم إلى الإسلام » وأحسنكلاما فى مواضع كثيرة » فإنه يفرق بين الظاهر 


2 


والمظاهر ( فيقر الام والهى والشرائع على ما هى عليه ء( ويأم بالساوك 
بكثير مما أم به المشايخ من الأخلاق والعبادات » وهذا كثير من العباد 
بأخذون من كلامه سلوكيم ' فتتفعون بذلك وإن كانوا لا يفقبون حقائقه , 


ومن فهممأ منهم ووافقه فقد تبين قوله . 


( وأما) صاحبه الصدر الروى فإنهكان متفلسفا » فبو أبعد عن الشريعة 
والإسلام , وهذا كان الفاجر التامسان الملقب بالعفيف يقول : كان شيخى 
القديم متروحنا متفلسفا , والآخر فيلسوفا متروحنا ‏ يعنى الصدر الروى - 
فإنه كان قد أخذ عنه » ول يدرك ابن عرف فى كتاب مفتاح غيب انع والوجود. 
وغيره يقول إن الله تعالى هو الوجود المطلق والمعين , كا يفرق بين الميوان 
المطلق والحيوان المعين » والجسم المطلق والجسم المعين ؛ والمطلق لا يوجد 
إلافى الخارج مطلقا , لا يوجد المطاق إلا فى الأعمان الخارجة . 

لخقيقة قوله : إنه ليس لله سبحانه وجود أصلا , ولاحقيقة ولاثبوت 
إلا نفس الوجود القائم بالمحاوقات ؛ ولهذا يقول هو وشيخه : إن الله تعالى 
لايق أصبلا + وأتة ليس اله فى الحقيقة اسم ولا صفة » ويصرحون 
أن ذا الكو ب لازن »ولول والمازة صن وسرسرهه الات 
عماشولون. 

( وأما) الفاجر التلسانى : فهو أخبث القوم وأعمقهم فى الكفر ؛ فإنه 
لا .يفرق بين الوجود والثبوت ؟ يفرق ابن عربى» ولا يفرق بين المطلق والمعين 


ع١‎ 


كا بفرق الر وى » ولكن عنده مانم غير ولا سوى بوجه من الوجوه ٠.‏ وإن 
العبد إنما يشبد السوى مادام محجوبا ٠‏ فإذا انكشف حجابه رأى أنه ما ثم 


وهذا : كان يستحل جمبع الحرمات ؛ حتى حى عنه الثقات أنه كان يقول 
البنت والأم والأجنبية شىء واحد , ليس فى ذلك حرام علينا » وإما هؤلاء 
الحجوبون قالوا حرام فقلنا حرام عليكم . 

وكان يقول الق رآ نكله شرك ليس فيه توحيد وإما التوحيد فىكلامنا . 

وكان يقول : أنا ما أمسك شريعة واحدة » وإذا أحسن القول يقول: 
الحسنى على هذا الأصل الذى له . 

وله ديوان شعر قد صنع فيه إشناء 0 وشعره فى صناعة الشعر جيد 0 
ولكنه م قيل لم خنزير فى طبق صيى ) وصنف للنصيرية عقيدة ؛ وحقيفة 
أمىثم أن الحق بمنزلة 50 الموجودات بنزلة أمواجه : 

( وأما ) ابن سبعين : فإنه فى البدو والإحاطة يقول أيضا بوحدة الوجود » 
وأنه مام غير ٠‏ وكذلك ابن الفارض فى آخر نظم السلوك » لكن لم يصرح 
هل يقول بمثل قول النلسانى » أو قول الروى * أو قول ابن عرف ؟ وهو 
إلى كلام التلساى أقرب 1 لكن مارأيت فم من كفر هذا الكفر الذى 


"اع 


ما كفره أحد قط مثل التلسانى » وآخر يقال له البلياى من مشابخ شيراز . 


ومن شعره :- 
وفى كل شى له أية 

وأيضا: 
وما أنت غير الكون بل أنت عبنه 


وأيضا : 

وتلتذ إن مرت عبل جسدى بدى 
وأيضا: 

فا سبال هيك ل اق ف اشنا 

فلسوف تعلم أن سيرك لم يكن 
وأيضا: 


وإما العمادة قد خصصت 
وأيضا: 

ياعاذل أنت تبان وتأمرى 
فإن أطعك وأعص الوجد عدت عمى 


ندل عل أنه عينه 


لأنى فى التحقيق لست سوام 


وإلام نأ إك لانى - لا 
إلا إليك إذا بلغت الماولا 


مأ فيه هر. ض#حندك ولاذم 
والطبع والارع قَْ الحم 


والوجد أصدق اناه وأمار 


فعين ماأنت تدعوف إله إذا حققته تره المبى ,ياجارى 
وأيضا: 
وما البحر إلا الموج ان غيره وإزرمنا فرققته كدر المتعدد 


إلى أمثال هذه الأشعار , وف النثر مالا حصى , ويوهمون الجبال أنهم 
1 مشايخ الإسلام وأئمة الهدى الذين جعل الله تعالى لم لسان صدق فى الأمة , 
مشل سعيد بن المسيب , والحسن البصرى , وعمربن عبد العزيز » ومالك بن 
أنس ء والأوذاعى؛ وإيراهيم بن أده » وسفيان الثورى » والفضيل بن عياض» 
ومعروف الكرخى “ والشافنى * وأ سلوان “ وأحمد بن حنبل » وبشر 
الحافى » وعبد الله بن المبارك , وشقيق البلخى » ومن لا بحصى كثرة . 


إلى مثل المتأخرين : مثل الجنيد بن مد القواريرى » وسبل بن عبد الله 
التسترى , وعمر بن عثهان المكى , ومن بعده - إلى أبى طالب المكى إلى مشل 
الشيخ عبد القادر الكيلانى » والشيخ عدى , والشيخ أبى البيارن ٠»‏ 
والشيخ ألى مدين : والشيخ عقيل » والشيخ أبى الوفاء » والشيخ رسلان » 
والشيخ عبد الرحيم » والشيخ عبد الله اليونيى » والشيخ القرثى ؛ وأمثال 
هؤلاء المشاعخ الذي نكانوا بالحجاز والشاموالعراق »ومصر والمغرب وخراسان» 


من الأولين والأخرين. 


كل هؤلاء متفقون عبل تسكفير هؤلاء ومن هو أرجح مهم إن أله 


ءا 


سبحانه ليس هو خلقه ولا جزءاً من خلقه ولاصفة لخلقه , بل هو - سبحانه 
وتعالى-- متميز بنفسه المقدسة ؛ بائن بذانه المعظمة عن مخلوقاته » وبذلك جاءت 
الكتب الأربعة الإلهيه ؛ من التوراة ووالا عل ريون والقرآن» وعليه 
فطر الله تعالى عباده » وعلى ذلك دلت العقول . 


وكثيراً ما كنت أظن أن ظبور مثل هؤلاء أ كبر أسباب ظبور التتار » 
واندراس شريعة الإسلام » وأن هؤلاء مق دمة الدجال الأعور الكذاب : 
الذى يزعم أنه هو الله . 

فإن هؤلاء عندهم كل ثىء هو الله » ولكن بعض الأشياء أ كبر من بعض 
وأعظم : 

وأما على رأى صاحب الفصوص فإن بعض المظاهر والمستجليات : يكون 
أعظم لعظم ذاته الثابتة فى العدم , وأما على رأى الروى فإن بعض المتعينات 
يكون أ كبر » فإن بعض جرئيات الكنى أ كبر من بعض ؛ وأما على البقية 
فالكل أجزاء منه » وبعض الجزء أ كبر من بعض . 

فالدجال عند هؤلاء : مثل فرعون من كبار العارفين , وأ كبر من الرسل 
بعد نبينا مد صلى الله تعالى عليه وس » وإبراهي » ومومى » وعيمى عليهم 
السلام » فوسى قاتل فرعون الذى يدعى الربوبية » ويسلط الله تعالى مسبيح 
الحدى - الذى قيل فيه إنه الله تعالى وهو برىء من ذلك- على مسيم الضلالة 
الذى قال : إنه الله . 


6/ىعء 


ولهذا كان بعض الناس يعجب من كون النى صلى الله تعالى عليه وس 
قال : « إنه أعور » وكونه قال : « واعلموا أن أح دا منكم لن يرى ربه حى 
يموت ٠‏ وابن الخطيب أننكر أن يكون النى صلى الله تعالى عليه وسلم قال هذا ؛ 
لأن ظهور دلائل الحدوث والنقص عل الدجال ؛ أبين من أن يستدل عليه 
بأنه أعور . 


فليا رأينا حقيقة قول هؤلاء الاحادية , وتدبرنا ما وقعت فيه التصارى 
والحلولية : ظبر سبب دلالة البى صلى النه تعالى عليه وس لأمته ببذه العلامة , 
فإبه بعث رحمة للعالمين , فإذا كان كثير من الخلق يحوز ظبور الرب فى البشرء 
أو يقول إنه هو البشر : كان الاستدلال على ذلك بالمور دللا على اثتفاء 
الإية عنه . 


وقد خاطبنى قديما شخص من خيار أصحابنا - كان يميل إلى الاحاد ثم ناب 


وجاء إلينا تخ صكان يقول . إنه خاتم الأولياء » فرعم أن الحلاج لما قال : 
أنا لق كان الله تعالى هو المتكلم على لسانه كا يتكلم الجنى على لسان المصروع , 
وأن الصحابة لما سمعوا كلام الله تعالى من النى صلى الله تعاللى عليه وسلم كان من 
هذا الياب , فبينت له فساد هذا , وإنه لوكان كذلك كان الصحابة بمنزلة موسمى 
ابن عمران ؛ وكان من خاطبه هؤلاء أعظم من مومى ؛ لأن موسى ممع الكلام 
الإلممى من الشجرة وهؤلاء يسمعون من الجن الناطق . 


كلاع 


وهذا يقوله قوم من الاتحادية » لكن أ كثرم جهال لا يفرقون بين 
الانحاد العام المطلق الذى يذهب إليه الفاجر التمسانى وذووهء وبين الاتحاد 
المعين الذى يذهب إليه التصارى والغالية . 

وقد كان سلف الأمة » وسادات الأئمة ؛ يرون كفر الجهمية أعظم من 
كفر اليهود » يا قال عبد الله بن المبارك والبخارى وغيرهما » وَإنما كانوا 
يلوحون تاويحاً » وقل أن كانوا يصرحون بأن ذاته فى مكان . 

وأما هؤلاء الاتحادية فهم أخبث وأ كفر من أولئك الجهمية » ولكن 
السلف والآأئمة أعلل بالإسلام وحقائقه ' فإن كثيراً من الناس قد لا يفبم 
تغليظهم فى ذم المقالة » حتى يتدبرها ويرذق نور الهدى ؛ فلبا اطلع الساف 
غل :سر القول تقووا من .: 

وهذا م قال بعض الناس : متكلمة الجهمية لا يعبدون شيئاً » ومتعبدة 
الجبمية يعبدون كل ثىء . وذلك لأن متكلمهم ليس فى قلبه تأله ولا تعبد » فهو 
يصف ربه بصفات العدم والموات . 

وأما المتعبد فق قلبه تأله وتعبد » والقلب لا يقصد إلا موجوداً لا معدوما 
فبحتاج أن يعبد الخلوقات , إما الوجود المطلق وإما بعض المظاهر : كالشمس 
والقمر » والبشر والأوثان وغير ذلك » فإن قول الاتحادية يجمع كل شرك 
فى العالم» وه لا يوح دون الله سبحانه وتعالى - وإنما يوحدون القدر 
المشدترك بينه وبين الخلوقات , فهم بربهم يعدلون . 


يفف 


ولهذا حدثتى الثقة أن ابن سبعينكان يريد الذهاب إلى الهند » وقال : إن 
أرض الإسلام لا تسعه ؛ لآن الند مشركورن يعبدون كل ثىء حتى 
نات والحيوان , 

وهذا حصقة قول الاتحادية 5 وأعرف ناسأ لم اغتتال بالفلسفة والكلام 
وقد تأهوا على طريق هؤلاء الانحادية , فإذا أخذوا ‏ يصفون الرب سبحانه 
بالكلام قالوا ليس بكذا ليس بكذا ووظفوود يانه لبن هؤرن. الخاوقات 
لقره الوق تكن عحيون غنات التاق الى مدنا الرضل 
عليهم السلام . 


وإذا صار لأحدم ذوق ووجد : تأله وسلك طريق الاتحادية » وقال : 
إنه هو الموجودا ت كلها ؛ فإذا قيل له أن ذلك النى من هذا الإثبات ؟ قال : ذلك 
وجدى , وهذا ذوق . فيقال لهذا الضال : كل ذوق ووجد لا يطابق الاعتقاد 
فأحدهما أ وكلاهما باطل » وإنما الأذواق والمواجيد نانج المعارف والاعتقادات 
فإن عل القاب وحاله متلازمان » فعلى قدر العلم والمعرفة يكون الوجد 
والحبة والحال . 

ولو سلك هؤلاء طريق الأنبباء والمرسلين عليهم السلام - الذين أمروا 
بعبادة الله تعالى وحده لا شريك له » ووصفوه بما وصف به نفسه ويمأ 
وصفته به رسله - واتيعوا طريق السابقين الأولين : لسلكوا طريق الحدى , 
ووجدوا برد اليقين وقرة العين » فإن الأمى كا قال بعض الناس : إن الرسل 
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جاءوا بإثيات مفصل ون مل » والصابئة المعطلة جاءوا بننى مفصل وإثبات 
جمل » فالقرآن ملوء من قوله تعالى فى الإثبات : ( إنَالَمبملْسَنٍَطَليم ) 
( عَلْمتَوْوِقدِبرٌ ) ( نيصر ) ( رفت كن ءِيْحَمَةوَعِلَئا ) وفى 
اق ( اكترورقى 7) (337 الكو لذ ) (اخلكردتنا ) ( شع 
يدو تَِْرَة تلصوت * سكم 1التزيسيت ). 

وهذا الككتاب مع أنى قد أطلت فيه الكلام على الشيخ -- أيد الله تعالى 
به الإسلام > ونفعالمسلءين بركة أنفاسه » وحسن مقاصده ونور قلبه ‏ فإن 
مافيه نكت مختصرة » فلا كرس شرح هذه الأشياء فى كتاب » ولكن 
ذكرت للشميخ ‏ أحسن الله تعالى إليه ‏ ما اقنضى الخال أن أذكره ‏ وحامل 
الكتاب مستوفز يحلان » وأنا أسأل لله العظم أرنى يصلح أم المسلبين 
عامتهم وخاصتهم » ويهديهم إلى مأ يقربهم ٠‏ وأن يجعل الشيخ من دعأة الخير , 
الذين قال الله سبحانه فيهم : ( وَلتَكن يدك أمَهيدَعُونَإِلَ احير وَيَمرون لمرو 
موعن الشكر وكيك 0 المترشره )7 


اع 


سل ضع اير سارز مم فر س ال روه :- 


ما تقول أئّة الإسلام فى الحلاج؟ وفيمن قال : أنا أعتقد ما يعتقده الحلاج 
ماذا يحب عليه ؟ ويقول : إنه قتل ظلءا يا قتل بعض الأنبياء ؟ ويقول: الحلاج 
من أولياء الله فاذا يحب عليه بهذا الكلام » وهل قتل بسيف الشريعة ؟ . 

امد لله . من اعتقد ما يعتقده الحلاج من المقالات الى قل الحلاج عليبا 
فهو كافر هم اذك باتفاق المسلمين :4 فإن المسلمين إعا قتلوه عل الخلول والانحاد « 
ونحو ذلك من مقالات أهل الرندقة والإلحاد » كقوله : أنا الله . وقوله : إله 
فى السماء وإله فى الأرض . 

وقد علم بالاضطرار من دين الإسلام أنه لا إله إلا الله » وأن الله خالق 
كل شىء > وكل ما سواه يخلوق و ( إِنَحكِلُمنْفالسَّمْوت وَالْاضٍإِلَءَاقَ 
ليَحنْعبَدًا ) وقال تعالى : ( ع 
عَلَأسَه ِلَاانْحَنّ ) الآبات وقال تعالى : ( لَمَرَكَمْ لذ دَالْوَاإكَأعَدَهْوَ 
لمي حرسم ) الايتين . 

فالصارى الذين كفرمم ألله ورسوله 0 واتفق المسللون على كفرثم بالله 


4 


ورسوله : كان من أعظم دعوام الحلول والاتحاد بالمسيح بن مريم » فن قال 
بالحلول والاتحاد فى غير المسييم كا تقوله الغالية فى على » وكا تقوله الحلاجية 
فى الحلاج , والحا كمية فى الحا ك ' وأمثال هؤلاء - فقوم شر من قول 
الاصارى لأن المسيح بن ملم أفضل من هؤلاء كلهم . 


وهولاء من جنس أتباع الدجال » الذى يدعى الإطية ليتع » مع أن 
الدجال يقول للسماء أمطرى فتمطر » والأرض أَنبتى فتنبت » وللخربة أخرجى 
كنوزك فتخرج معه كنوز الذهب والفضة , ويقتل رجلا مؤمنا م يأمى به 
فيقوم » ومع هذا فهو الأعور الكذاب الدجال . فن ادعى الإلهية بدون 
هذه الخوارق : كان دون هذا الدجال . 

والحلاج : كانت له مخاريق وأنواع من السحر ‏ ولهكتب منسوية إليه 
الكو < 

وباجملة فلا خلاى بين الأمة أن من قال بحلول الله فى البشر ء واتحاده 
به » وإن البشر بكون إِأً . وهذا من الآلحة : فهوكافر مباح الدم » وعلى هذا 
قتل الحلاج . 

ومن قال : إن الله نطق على لسان الحلاج ‏ وإن الكلام المسموع من 
الحلا جكانكلام الله » وكان الله هو القائل على لسانه : أنا الله فب وكافر باتفاق 
المسلبين ؛ فإن الله لا يحل فى البشر 2 ولا تكلم على لسان بشر ٠‏ ولكن يرسل 
الرسل بكلامه , فيقولون عليه ما أمرهم بلاغه » فيقولعلى ألسنة الرسل ما أمرلهم 


حي 


بقوله 5 قال النى صلى الله عليه وسلم « أما إن الله قال على لسان نيه سمع الله 
من حمده » 8 


فإذكل واحد من المرسل والرسول : قد يقال إنه يقول على لسان الآخر 
كا قال الإمام أحمد بن حنبل للمروذى : قل عبل لسانفى ما شئت » وكا يقال: 
هذا يقول على لسان السلطان كيت وكيت » فثل هذا معناه مفهوم . 


وأما أن القه هو امتكلم على البثشر كا يتكلم الجنى على لسان المصروع : فبذا 
القلم ' لكونه مصطذا فى حال من أحوال الفنا والسكر » فهذا تكلم به فى حال 
رفع عنه فيهما القلم ٠‏ فالقول وإنكان باطلا لكن القائل غير مو اخذ . 
كم يقال : إن محبوباً أل نفسهفى الم فألق انحب نفسه خلفه ' فقال : أنا وقمت 
فلم وقصت خلنى ؟ قال : غبت بك عنى فظننت أنك أنى . 

وقد ينتهى بعض الناس إلى مقأم يغيب فيه بمعبوده عن عبادته ‏ و بمذكوره 
عن ذ كره وبمعروفه عن معرفته . 

فإذا ذهب عميز هذا وصار غائب العقل س بحيث يرفع عنه القم لم يكن 
معاقبا على ما تكلم به فى هذه الحال , مع العمل بأنه خطأ وضلال » وأنه حال 
ناقص ؛ لا يكون لا ولماء الله . 


3, 


وما يحى عن الحلاج من ظهور كرامات له عند قنله » مثل كتابة دمه 
على الأرض :الله » الله » وإظهار الفرح بالقتل أو نحو ذلك : ذكلهكذب . 
فقد جمع المسلمون أخبار الحلاج فى مواضع كثيرة » 5 ذكر نابت بن سنان 
فى أخبار الخلفاء ‏ وقد شهد مقتله ‏ وكا ذكر - إسماعيل بن على الحطقى 
فى تاريخ بغداد - وقد شهد قتله ‏ وكا ذكر الحافظ أبو بكر الخطيب فى تاريخه 
وكا ذكر القاضى أبو يعلى فى المعتمد » وكا ذكر القاضى أبو بكر بن الطبء 
وأبو حمد بن حزم وغيرمم » وكا ذكر أبو يوسف القزويى وأبو الفرج بن 
الجوزى ؛ فياجمعا من أخباره . 


وقد ذكر الشيخ أبو عبد الرحمن السلى فى طبقات الصوفية : أن أ كثر 
المشايم أخرجوه عن الطريق » ول يذكره أبو القاسم القشيرى فى رسالته من 
المشايخ ؛ الذين عدم من مشايخ الطريق . وما نعم أحداً من أنمة المسلبين ذ كر 
الحلاج بخير » لا من العلماء ولا من المشايخ ؛ ولكن بعض الناس يقف فيه 
لأنهلم يعرف أمره ' وأبلغ من يحسن به الظن يقول : إنه وجب قتله فى الظاهر 
فالقاتل مجحاهد والمقتول شهيد , وهذا أأيضاً خطأ . 


وقول القائل : إنه قتل ظلاً قول باطل » فإن وجوب قتله على ما أظهره 
من الإلحاد أمر واجب باتفاق المسلمين ؛ لكن لما كان يظبر الإسلام وبيطن 
الإلحاد إلى أصحابه : صار زنديقاً » فلا أخذ وحبس أظبر التوبة » والفقباء 
متدازعون فى قبول توبة الرنديق فأكثرم لا يقبلها » وهو مذهب مالك وأهل 


امع 


ألى حنيفة » ووجه فى مذهب الشافعى ؛ والقول الآخر تقبل توبته . 
وقد اتفقوا على أنه إذا قتل مثل هذا لا يقال قتل ظلياً . 


وأما قول القائل : إن الحلاج من أولياء الله . ذالمتكلم بهذا جاهل 
قطعا , متكلم بما لا يعلم , لو لم يظبر من الحسلاج أقوال أهل الإلحاد ‏ 
فإن ولى الله من مات على ولاية الله » يحبه ويرضى عنه ٠‏ والشبادة بهذا 
لغير من شهد له البى صلى الله عليه وسلم بالجنة : لا تجوز عند كثير من العلياء 
أوأ كترم . 

وذهبت طائفة من السلف . كابن الحنفية » وعلى بن المدينى : إلى أنه 
لا يشهد بذلك لغير البى صلى الله عليه وسلم . وقال بعضهم : بل من استفاض 
فى المسلمين الثناء عليه شبد له بذلك ؛ لأن النى صلى الله عليه وسل مر عليه 
يجنازة فأثنوا خيراً » فقال : « وجبت وجبت » ومر عليه يجنازة ذأثنوا عليها 
شرا فقال: « وجبت وجبت » قال : «هذه الجنازة أثنيتم عليها خيراً فقات وجبت 
لما الجنة , وهذه الجنازة أثنيتم عليها شراً فقات وجيت لا النار » أنتم شهداء الله 
فى الأرض » . 


فإذا جوز أن يشبد لبعض الناس أنه ولى الله فى الباطن إما بنص وإما 
بشبادة الأمة- فالحلاج : ليس من هؤلاء , مور الأمة يطعن عليه ويجعله من 


م 


فهذا الذى أثنى على الحلاج ووافقه على اعتقاده ضال من وجوه : 

أحدها : أنه لا يعرف فيمن قتل بسيف الششرع على الزندقة أنه قتل ظلاً 
وكان وليا لله فقد قتل الجهم بن صفوان» والجعد بن درهم 6 وغيلان القدرى , 
وخحمد بن سعيد المصاوب » وبشار بن برد الأعمى ٠‏ والسبروردى » وأمثشال 
هؤلاء كثير , ولم يقل أهل العلم والدين فى هؤلاء إنهم قتلواظلاً » و[نهم كانوا 
من أولياء الله ء فا بال الحلاج تفرد عن هؤلاء . 

وأما الأنياء فقتلم الكفار , وكذلك الصحابة الذين استشهدوا قتلبم 
الكفار » وعمان » وعلى , والحسين ونحومم قتلهم الخوارج البغاة » لم يقتلوا بحم 


وغيرهم 5 فإن الأعة متفقون عل ريم دماء هؤلاء , وثم متفقون على دم 
الحلاج وأمثاله . 


الوجه الشانى : أن الاطلاع على أولياء الله لا يكون إلا من يعرف طريق 
الزللة موه الإفانةرإنترى .. 


0 أعظم الإيمان والتقوى أن يحتنب مقالة أهل الإلحاد ‏ كأهل الحاول 
والانحاد ‏ فن وافق الحلاج على مثل هذه المقالة , لم يكن عارفاً بالإيمان 


ممع 


والتقوى » فلا يكور عارفاً بطريق أولياء الله ؛ فلا يحوز أن يز بين 
أولياء الله وغيرم . 


الثالك : أن هذا القائل قد أخبر أنه يوافقه على مقالته » فبكون من 
جنسه + فشهادته له بالولابة شبادة لنفسه » كشهادة اليهود والنصارى والرافضة 
لأنفسهم على أنهم على الحق » وشهادة المرء لنفسه فما لا يعم فيه كذبه ولا صدقه 
مردودة » فكيف يكون لنفسه ولطائفته الذين ثبت بالكتاب والسئة والإجماع 
أنهم أهل ضلال؟ . 


الرابع : أن يقال : أما كون الحلاج عند الموت ناب فم| بينه وبين الله 
أولم يتب : فهذاغيب يعله الله منه » وأما كونه إنما كان تكلم بهذا عند 
الاصطلام فليسكذلك ؛ بل كان يصنف الكتب ويقوله وهو حاضر ويقظان 

وقد تقدم أن غية العقل تنكون عذراً فى رفع القلم » وكذلك الشمة التى 
ترفع معها قيام الحجة : قد تكون عذراً فى الظاهر . 


فهذا لوفرض : لم يحز أن يقال قتلظلاً > ولا يقال إنه موافق له على 
اعتقاده » ولا يشهد با لا يعلم : فكيف إذا كان الأمر بخلاف ذلك وغاية المسلم 
المؤمن إذا عذر الحلاج أن يدعى فيه الاصطلام والشسهة ٠‏ وأما أن يوافقه على 
ما قتل عليه فبذا حال أهل الندقة والإلحاد » وكذلك من لم يحوز قل مثله فبو 
مارق من دين الإسلام . 


كمع 


ونحن إنما علينا أن نعرف التوحيد الذى أمرنا به » ونعرف طريق الله 
الذى أمرنا به » وقد علنا بكلهما أن ماقاله الحلاج باطل » وأنه يحب قل 
مثله ٠‏ وأما نفس الشخص المعين ؟ هل كان فى الباطن له أمر يغفر الله له به 
من توبة أو غيرها ؟ فهذا أم إلى الله » ولا حاجة لأحد إلى الع بحقيقة 
ذلك والله أعلم . 


/عم 


سئل سدع ايرسمرم و عي از نام 
أبو العباس بن تيبية رضى النَّل عنة : 


عمن يقول : إن ما ثم إلا الله . فقال شخص كل من قال هذا الكلام 

امد لله . قول القائل ما ثم إلا الله : لفظ جمل » بحتمل معنى صميحاً ومعنى 
باطلا . فإن أراد ما ثم خالق إلا الله , ولا رب إلا الله » ولا يحيب المضطرين 
ويرذق العباد إلا الله - فهو الذى يعطى ومع , ويخفض ويرفع » ويعز ويذل 
وهو الذى يستحق أن يستعان به ويتوكل عليه » ويستعاذ به ويلتجىء العباد 
إليه ؛ فإنه لا ما نع لما أعطى ولا معطى لما منع , ولا ينفع ذا الجد منه الجد » 
قال تعالى فى فاتحة الكتاب : ( إِياك سَسْدُوَإيكَ معي ) وقال 


تعالى : ( فَعَْدْمُوَيكَلْءَليَهِ ) وقال : ( مُرُهْوَرَقَ عوك 


وَإِلَيْهِمنَاتِ ) . 
بن التاق قن ضييد .ون ون فنريد التركة اناه 0 


44 


فالعباد لا ينبغى لهم أن يخافوا إلا الله 5 قال تعالى : ( مَلاتَحْسّواأ 


ألكاس وَأحَسَوَنِ ) وقال تعالى : ( الرِنَكَالَلَه ْنَا سَنَالنَاس َدَجَمَعْوالكُم 


الفكزخ: وار ربتكارةاواعتةالةر تسبل + لفلبيس زنك 
اي 2 مرو سام دا - 5 ره 0 - سلسم ءام 
وَقَصَلٍ لَمَينَسَسَهُحَ سُوم ) إلى قوله : ( إِتَمَادِْلسَِطنٌ يحَوَفُ أَوْلَاء ,5 


2ع وى سسابير ( 


تخافوهم وخافون 


وكذلك لا ينبغى أن يرجى إلا الله » قال الله تعالى : ( مَايمسَحَأسَمللس 
وسار دس وء د درجة رلا وى ا« دي وه 22و 6ل جل ورمحر رمح مه 
مِنْنََةفَلامْمَسِكَ لها وَمَاصسِك قلا مرسِل دمن بدو وهو لعزأ هكم ) وقال تعالى : 
( كَل فعا دعن من دون لله إن راق اسس هَل مُوَحكووك مرو أزأرادن 


دغ مول 


ا ا ا ا 7 


ولا يفبغى لم أن يتوكلوا إلا عل الله » م قال تعالى : ( وَعلَأنَهِ بتَوكل 
لنتؤقة ) . 


ولا ينبغى لم أن يعبدوا إلا اله .كا قال تعالى : ( وَمَآرََْايْدواه 


3 
و د رموس بو 200110 وم 000 د دو به مس م الي يم 
َخِلصِينَ له لذن حتفاء ويقيمواأ الصَلوة ويؤنوا روه ودَلِكَ وين الَْيمَمَ ) . 


ولا بدعوا إلا الله » م قال تعالى : ( ون آلْمَسح لله لا دعو أممَ اله 
لَعَدَا ) وقال تعالى : ( لانم مَأ إلهاءاحَرَفسَكو مِنَالْمحَدينَ /شواء 


كان دعاء عمادة أو دعاء لد 8 


11 


وأما إن أراد القائل: « ماثم إلا الله » ما يقوله أهل الاتحاد؛ من أنه ما “م 
موجود إلا الله » ويقولون : ليس إلا الله أى ليس موجود إلا الله » ويقولون: 
إن وجود الخاوقات هو وجود الخالق ؛ والخالق هو الخلوق , والخلوق هو 
الخالق : والسد هو الرب » والرب هو العبد, ونحو ذلك من معافى الانحادية , 
الذين لا يفرقون بين الخالق والخلوق , ولا شبتون الباينة بين الرب والعبد , 
ونحو ذلك من المعانى : الى توجد فىكلام ابن عرف الطافى , وابن سبعين , 
وابن الفارض ؛ والتلسانى , ونحوهم من الاتحادية . 

وكذلك من يقول بالحاول؟ يقوله الجهمية , الذين يقولون : إن الله بذاته 
فىكل مكان , ويجعلونه مختلطأ بالخاوقات , حتى إن هؤلاء يجعلونه فى الكلاب 
والختازير والنجاسات . أو يجعاون وجود ذلك وجوده , ففن أراد هذه المعاى 
فهو ملحد ضال » يحب أن يستتاب فإرسى تاب وإلا قتل ٠‏ والله سبحانه 
وتعالى أعلم . 


4 


عن قوله صبى الله عليه وسلم : دلا قسوا الدهر فإن الله هو الدهر » فبل 
هذا موافق لما يقوله الاتحادية : بينوا لنا ذلك ؟. 


55 


الجد لله . قوله لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر : مروى بألفاظ أخر . 
كقوله : « يقول الله : يوذب ابن آدم ..يسب الدهر وأنا الدهر ببدى الأمس 2 
أقلب الليل والنهار » وفى لفظ : « لا تسبوا الدهر ء فإن الله هو الدهر ؛ يقلب 
الليل والنهار » وفى لفظ : « يقول ابن آدم ياخيبة الدهر ‏ وأنا الدهر» . 


فقوله فى الحديث « ببدى الأمى أقلب الليل والنهار » بين أنه ليس المراد 
به أنه الزمان » فإنه قد أخبر أنه يقلب الليل والنهار » والؤمان هو الليل والهار؛ 
فدل نفس الحديث على أنه هو يقلب الزمان ويصرفه » أ دل عليه قوله تعالى : 
( رتنه رج ابابو كيده عله دكامهرَى الود بكرم مِنْ حيو وب 


عد 
عه لاو 


21 دس سس عو ل سو دم ابر و 
مِنّالسماء منجبالفها ص برد فيصِيب يسم نيِسَاء ومصرفه:عنمننشاء يكاد سنابرْقِ يذ هَبُ 
رص يمره 


ا 222 و0 دعق لول 15 صر راز اه اواج جر 
ابر * يِعَبْ مالل وَالنهَارنَف دلِكَ لِ لدو يلمر ) . 
وإزجاء السحاب سوقه . والودق المطر 


3١ 


فقد بين سبحانه خلقه للاطر » وإنزاله على الأرض ٠‏ فإنه سبب الحياة 
فى الأرض ٠‏ فإنه سبحانه جعل من الماء كل ثىء حى » م قال : ( يِمَبْأمَهُ 
لتلَوَالنَهَارَ ) إذ تقليبه الليل والنبار : ويل أحوال العالم بإنذال المطر , الذى 
هو سبب خلق النبات والهيوان والمعدن » وذلك سبب تحويل الناس من حال 
إلى حال » المتضمن رفع قوم وخفض آخرين . 

وقد أخبر سبحانه يخلقه الزمان فى غير موضع ؛كقوله : ( وَجَمَلَاَلظمٌتِ 
لبور ) وقوله : ( وَموارَى حَاقَاليلَوالارالسمس وَالْفمريلف فلو سنسمونَ ) 
وقوله : ( وهر الى جع لَالْكَلَ والتَهَارَخِلمَةلْمِنَ راد ديرك وراد كوا ) 
وقوله : ( ركف خَقِ أَلسَمَوتٍ وَالْأَرَضٍ وَاخْيَك الي لوال رِلَآيتٍ لَأُوْلي 
آلْقَلببِ ) . وغير ذلك من النصوص الى تبين أنه خالق الرمان . 

ولايتوه عاق ل أن الله هوالزمانء فإن الرمانمقدارال1ركة. والحركةمقدارها 
من باب الأعراض والصفات القائمة بغيرها:كالركة والسكو نو السواد والبياض . 

ولا يقول عاقل إن خالق العالم هو من باب الأعراض والصفاتء المفتقرة 
إلى الجواهر والأعيان » فإن الأعراض لا تقوم بنفسها , بل هى مفتقرة إلى حل 
تقوم بهء والمفتقر إلى ما يغايره لا يوجد بنفسه ‏ بل بذلك الغير فهو محتاج إلى 
ما به فى نفسه من غيره » فكيف يكون هو الخالق ؟ . 

ثم أن يستغنى بنفسه » وأن يحتاج إليه ما سواه , وهذه صفة الخالق 
سبحانه ٠‏ فكيف يتوم أنه من النوع الأول . 


3غ 


وأهل الإلحاد ‏ القائلون بالوحدة أو الحلول أوالاتحاد ‏ لايقولون إنه 
هو الزمان » ولا إنه من جنس الأعراض والصفات ؛ بل يقولون هو جموع 
العالى ٠‏ أو حال فى ججموع العالم . 

ا ؛ لولم يكن قد بين فيه أنه - سبحانه - مقلب 
اليل والنهار 2 فكف فككف وفى نفس الحديث أنه بيده الأ يقلب الليل والنبار. 

إذا تين هذا : فللناس فى الحديث قولان معروفان لأصحاب أحمد وغيرم . 

أحدهما : وهو قول أنى عبيد وأ كر العلماء أن هذا الحديث خرج الكلام 
فيه لرد ما يقوله أهل الجاهلية » ومن أشبههم ؛ فإنهم إذا أصابتهم مصيبة أو 
منعوأ أغراضهم أخذوا يسبون الدهر والزمان » يقول أحدم قبم الله الدهر 


وكثيرا ما جرى من كلام الشعراء وأمثالهم نحو هذا ٠‏ كقولم : يا دهر 
فعلت كذا . وم يقصدون سب من فعل نلك الأمورء ويضيفوما إلى الدهر » 
فيقع السب على الله تعالى ؛ لأنه هو الذى فعل نلك الأمور وأحدتمها » والدهر 
مخلوق له » هو الذى يبه ويصرفه . 


والتقدير : أن ابن آدم يسب من فعل هذه الأمور وأنا فعلتها ؛ فإذا سب 
له وإما الفاعل هو الله وحده . 


رذ 


وهذا كرجل قضى عليه قاض بحق أو أفتاه مفت بحق > عل يقول : لعن 
الله من قضى بهذا أو أفتى بهذا ٠‏ ويكون ذلك من قضاء النى صلى الله عليه وسلم 
وفتياه فيقع السب عليه » وإرن كان الساب ‏ لجبله ‏ أضاف الأمر إلى 
المبلغ فى الحقيقة » والمبلغ له فعل من التبليغ » بخلاف الزمان فإن الله 
بعَلبه ويصرفه . 

والقول الشانى : قول نعم بن حماد » وطائفة معه من أهل الحديث 
والصوفية :إن الدهر من أسماء الله تعالى » ومعناه القديم الأذلى. 


ودووافى بعض الأدعية : يا دهر ! يا ديهور ! يا ديهار ! وهذا المعنى يح ؛ 
لأن الّه سبحانه هو الأول ليس قله ثىء » وهو الآخر ليس بعدهشىء ؛ فهذا 
المعنى يم إما النزاع فى كونه يسمى دهراً بكل حال . 

فقد أجمع المسليون- وهو مما عم بالعقل الصريح - أن الله سبحانه وتعالى 
ليس هو الدهر الذى هو الزمان » أو مايحرى مجرى الزمان ؛ فإن لاس 
متفقون على أن الزمان الذى هو الليل والنهار . 

وكذلك ما يحرى مجرى ذلك فى الجنة » كا قال تعالى : ( وَطْم ردفهمفيًا 

بكرةوَعَشيًا ) . قالوا على مقدار البكرة والعثى فى الدنيا بو[ فى ] الآخرة يوم 
الججعة يوم المزيد » والجنة ليس فها مس ولاقر ؛ ولكن تعرف الأوقات 
أنوار أخر » قد روى أنبها تظبر من تحت العرش > فالزمان هنا لك مقدار 
الحركة التى بها تظبر نلك الأنوار. 


6 


وهل وداء ذلك جوهر الم بنفسه سبال هو الدهر ؟ هذا ما تنازع فيه 
الناس» فأثبته طائفة من المتفلسفة من أصحاب أفلاطون كا أثبتوا الكلمات الجردة 
فى الخارج » التى تسمى المثل الأفلاطونية والمثل المطلقة , وأثبتوا الحيولى الى 
هى مادة بحردة عن الصور » وأثبتوا الخلاء جوهراً قاكاً بنفسه . 

وأما جماهير العقلاء من الفلاسفة وغيرم : فيعليون أن هذا كله لا حقيقة له 
فى الخارج ؛ وإماهى أمور يقدرها الذهن ويفرضبا . فيظن الغالطون أن هذا 
الثابت فى الأذهان هو بعينه نابت فى الخارج عن الأذهان» م ظنوا مثل ذلك فى 
الوجود المطلق , مع عامهم أن المطلق بشرط الإطلاق وجودهف الذهن ؛ وليس 
فى الخارج إلا ثىء معين وهى الأعيان » وما يقوم بها من الصفات ء فلا مكان 
إلا الجسم أو مايقوم به » ولا زمان إلا مقدار الحركة » ولا مادة بجردة عن 
الصور ؛ بل ولا مادة مقئرنة باغير الجسم الذى يقوم به الأعراض » ولا 
صورة إلا ماهو عرض قم بالجسم » أو ماهو جسم يقوم به العرض وهذا 
وأمثاله مبسوط فى غير هذا الموضع . 

وإما المقصود التنبيه على ما يتعلق بذلك على وجه الاختصار والله أعل ,؟ . 


آم لموجود الآن من كتاب نوحيد الربوبية ويليهكتاب جمل اعتقاد الساف 


6ه 


فبرس المجلد الثاني 


الصفحة ا موضوع 

. قال : قاعدة أولية‎ ١-١ 

ألم أصل العم الإلى وميدؤه ودليله الأول عند الرسول والذين آمنوا , 
معرفة الله أول فرض ٠‏ بأى ثىء يعرف . 

* ؛ 4 قرر سبحانه الحجة فى القرآن ببعث الرسل . 

أئمة المصنفين فى العم يبتدئون بأصل العم والإيمان » وهو نزول الوحى 

: » ه ذكر هدى الخلق بالرسالة كثير فى القرآن وكذلك حصول المداءة 

ه .+ جعل أهل الجنة م أهل الإيمان وأهل النارم أهل الكفر » ربط 
السعادة بالإيمان مع إصلاح العمل » إحباط العمل بزوال الإيمان . 

٠. الإقرار بالصانع فطرى‎ ١. 

كا ع١‏ المقصود بالدعوة النبوية حصول العبادة من الخلق 8 

14 طريقة القرآن جاءت فى أصول الدين وفروعه بأ ككل المناهج كا فى آية : 
( يكبا لنَاسأعْبدُواريكم ). 


وم 


الصفحة الموضوع 

7س 14 المتكلم يستحسن تقرير الربوبية أولا ثم الرسالة فى الآية » ويظن أنه 
قد وافق طريقة القرآن فى نظره فى القضايا العقليات » وقد أخطأ من 
وجوه > الأول. . 

أصول دين المكلمين > والقضايا الى يسموتما عقليات . 

.) مَممُشنْمَرَقتَو‎ ( 03١ 

01٠‏ الوجهالثاق. 

١؛؟‏ وقال : « فصل » فى تمبيد الأوائل وتقرير الدلائل ببيان أصل العم 


والإان . 
الملاحى والعبادى 3 


6 أصل عل الأنيياء وعملوم أصل العلم الإ مى فطرى ضرورى . 

. هل يسمى الله دليلا, هو الدليل على نفسه‎ ٠١17 

٠»م»‏ طرق الفلاسفة والمتكلمين وأصو لم الى يفرعون عليها وأدلتهم وما 
فها من الفساد : فى الوسائل والمقأصد . 

4#؟ أول ما يبتدئ به المصنفون فى الفلسفة والكلام وأول دعوة الرسل . 

ه؟سهم وقال : « فصل » قد تكلم طائفة من المتكلمة والمتفلسفة والمتصوفة فى 
قيام الممكنات بالواجب القديم . 

هب" قيأم الممكنات بالواجب حق إذا فسر ذلك .. 


. وذ م لاخ اذى سس سر 0200 
هع بام تفسير : ( م سَىَءٍ مَالِكَإِلا وجمهه ) مبذا تعسير محدث . 


24 


الصفحة الموضوع 

66 تفسير الحاولية والاتحادية لحذه الآية . 

7 8؟ ما يجوز أن يفسر به القرآن وما لا يحوز. 

ها أثرعن السلف والمفسرين فى هذه الآية . 

4م وقال : « فصل » ثم يقال هذا أيضا يقتضى ... 

»سم” الفرق بين الممكن والواجب . 

"» 0" وجوب الوجود والاستقلال بالفعل والتئزه عن الشريك من خصائص 
عت الغا لمان 

"ء ل" من دلائل توحيد الربوبية وإمكان الخلوقات . 

"ا 8" هذه المعانى ندل على توحيد الإلهية , المتكلمون إنما انتصبوا لإقامة 
المقاييس على توحيد الربو بية مع أنه لم ينازع فى أصله أحد . 

وم4ه وقال : «قاعدة» أصل الإثبات والزى والحب والبغض هو شعور النفس . 

4 النفس إذا شعرت بشِوت ذات ثىء أو صفاته اعتقدت ثبوته والمكس 
بالعكس . 

. الا كان فى نفس الأمى وجود مألوهكان أصل السعادة الإبمان بذلك‎ 4٠ 

الإيمان هو قول القلل وعمله . 

. انقسمت الأمةفى تحقيق معنى الإيمانإلى ثلاث فرق‎ 0١ 

*2 أم الله نيه أن يدعو إلى سبيله بالحكمة والموعظة الحسنة ويحادلم 
بالتنى هى أحسن . 

8-4 هذه الطرق الثلاثة تشبه البرهان والخطابة والجدل من بعض الوجوه . 


1ط 


الصفحة الموضوع 

؟, 48 تفسير ( هَلْأينَشَكعلَمْتَرلَالَيَطِينُ ). 

24 تلك الطرق الثلاثة أ كمل لوجوه أحدها ... 

:0 الانى ء الثالثك. 

44-4 تقسم المنطقيين لمقدمات القياس إلى مستيقن ومشهور ومسل : ليس 


وصفا لازما . 
009 ربو ضح ذلك أنه أضاف القرآن إلى الملك نارة وإلى همد نارة : دليل 
على أنه إضافة بلاغ لا إنشاء . 


مه نفسير آيات . 

مه يوم الحدث بأن يعرض ذلك على النبوة . 

444 وقال : « فصل » ثم إن المنحرفين المشاببين للصايئة . 

المنحرفون من أهل المنطق والكلام والتصوف سلكوا فى العم الإهى 
طرهيو عن لمان و لاسن وطرقة البسجدروالفقل» 

هلاه ذكر أبو حامد طرق الناس واختار منها التصوف . 

هه جبل امحرفين بما سوى طريقتهم وغلبة عام الوم عليهم . 

4ه وه طوائف أخرى تشبه نلك الطوائف وتضافى .. الح . 

وه_#دكل من طريق النظر والتجرد فيه منفعة لكن أولئك قصروا .. الل 
وبسط ذلك .... 

4 القرآن ,يدعو إلى النظر والزهد والعبادة ويذكر صلاح القوة النظرية 
والإرادية . النظر النافع ... 


الصفحة لاعتو 

9ه مأ هو الدليل 

٠‏ , إى مدار طريقة النظر والقياس عب مقدمة تتناول البارى وغيره فإذلاك 
مم يعرفوا الله ولم يستطيعوا العييز ينه و بينغيره . 

. لا يحصل للعبد من القياس فى الرب إلا العم ,السلب‎ 0*١ 

020 الغالب على أهل القياس فى جانب الربوية المعارف السلية . 

58و07 الغالب فى معارفهم الثبوتية الإثيان بمعانى مطلقة لا يعم بها خصرص 
لت 

ء 54 كثيرمن الصوفية يتعبدون بعبادة مطلقة ومعرفة مطلقة » تنيجة ذلك . 

كد هدء 46-4١‏ كثيراً ما تفضى المعرفة المطلقة وال أله المطلق والتوم إلى 
الاتحاد والحلول والإباحة. 

8" . 06 قد تنعقد فى قلب الرجل مقاييس فاسدة فيحك بمقتضاها فى الربوبية 

5ه ء, 0 عند الغالية من الصنفين أن معر فتهم وحالم فوق معر فة الا نبماء 
وحاهم 

3 الإمان بالله والرسول إن لم .يصحب الناظر والمريد والطالب لم يذل 


معرفة ألله ولا الهداءة 3 


0 سيب ذلك, 


0ه ' 4د درجة الرسل والأنبياء فى باب معرفة الله وعبادته والإخيار عن 
ذلك وحالالمدعوين . 
4 إن قلت من أين تحصل ابتداء صحة الإءان حى يبى عامها ما بعدها . 
فأهل القياس والوجد [ما تعبوا فى تقرير هذا الأصل . 


لحك 


الصفحة الموطفاق 

١لا‏ جواب هذا من وجوه أحدها ٠٠٠‏ 

7١‏ الطرق الإيمانية موصلة إلى المطلوب ولافساد فيها 

؟7 , 7 الوجه الثانى » الثالك » الرابع ٠‏ الخامس 

م7 . 74 إن قلت القرآن يأمس بالنظر فى الآيات ٠.٠‏ 

4 377 الوجه السادس أن ينك الطريقين ليستا باطلا محضاً 

4 6 7 الكافر لايخلو إما أن يتصور الرسالة أولا 

4ن أخبر تعالى عن مناظرة الكفار للرسل ف الربوبية والرسالة. 

“م22 مذهب الصابئة والفلاسفة المشائين فى الله 

“م 44 كم أرسطو صنف ف أنواع التعالم ٠٠٠‏ 
موضوع عل « ما بعد الطبيعة » وأقسامه وهو العلل الإلى والعم 
الأعلى عندم . 

“م 0م ماعند أرسطو وأتباعه من معرفة اللّه والنبوات والرسل . 

4 لماخن بعض نور النبوة وعربت كتب الفلاسفة ودرست ظبر 
من البدع ما ظهر 

224 أكثر ماظهر من علومهم الررياضية والطبيعية والمنطقية 

45 ؛ هم ما عند المسلمين من العلوم الإلهية . 

م إما راج كلام ابن سينا على من سلك طريق المتفلسفة لأنه قرب لم 
معرفة الله والنبوات . . . بحسب أصول الصابئة لا بحسب الق فى 


نفسه ما فعل نسطور ويحى بن عدى النصرانيان . 


606.065 


/الى , 9 


1١ 


يذ ران 


الموضوع 
رأى الفلاسفة المحضة فى ابن سينا » وما يتفقون على الإقرار به 
رأى الفارانى فى النبوة وغيرها . 
ف تجاه د ملسن بكلة !الاين بسن كلق 3 أضول الفقه على 
تلك الأصول الفلسفيهكابن الخطيب . 
منشأ الضلال القيامى و بيانه من وجوه ... 
عل ما بعد الطبيعة أعلى فى ذهن الطالب لمعرفة الله بالقياس على خلقه 
مذهب الطومى »> والقونوى والإسماعيلية فى واجب الوجود وغير 


ذلك ومابينهم وبين قدماء الفلاسفة من المشاببة . 


4ه وقال : « فصل » وقد تفرق الناس فى هذا المقام الذى هو غاية 


1 


45 , ه4516 


460 , 45 
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مطالي العباد 

طائفة من المتفلسفة يظنون أن كال النفس ف جرد العلم بما بعد 
الطبيعة ويجعلون العبادات رياضة ... 

ضلالم وكفرم من وجوه أحدها . . 

مذهب الجهمية فى الإيمان والإقرار بالله وبالرسل . 

الوجه الدانى » الثالك » الرابع 

الباطنية ومن وافقهم من ملاحدة الصوفية يرون سةوط الواجبات 
إذا حصل لم ذلك العم 

من هو لاء من يكون طلبه الكرامة أعظ من طلبه لا فرض الله عليه 


06000 


الصفحة الموضوع 

. 437 كال الإنسان عند هذه الطوائف وكاله الحقيق . 

4ه - ٠١4‏ وقال « فصل » حقيقة مذهب الاتحادية أن الحقائق تتبع العقايد : 

516 فعند مكل من قال شيئاً أو اعتقده فبو حق فى نفس القائل . 

8و ٠٠١‏ مضمون هذا الأصل أنكل إنسان يقول ماشاء . .. 

مبّى يسمى الخطيع كاذباً » والمفتى والمصلى بغير اجتهاد والمفسر 
للقرآن برأيه آ نَأ وإن أصاب . 

١6٠‏ الحق نوعان : حق موجود وحق مقصود. 

. سئل عن جماعة اجتمعوا على أمور متنوعة من الفساد‎ 11١١-4 

... من ادعى أن شيئاً بخلص مريديه من العذاب‎ 20200٠ 

+ المنسو بون إلى القتات كثير منهم كافر بالله . 

4 من قال إن من الشيوخ من بتحول فرجه فرج امرأة » تناقض 
المحتجين بالقدر . 

0 ما ذا يفعل يمن يدعى النبوة ويبيح اللوطية ويحرم النكاح 

» . سثل عن رجلين تشاجرا فى معنى : « الرب حق والعبد حق‎ 1١1١-5 

حل المواب : هذا حقيقة قول ابن عرنى وهو القول بوحدة الوجود 
وأن المعدوم ثىء » وأعيان الحتوفات ثابتة فى العدم 

لل ابن عرنى يصدق قول فرعون : ( أنا ربكم ..) 

11 114 ترتيب هذا الرجل فى ساوكه 

200016 هن قال بالوحدة من أهل الإلحاد 


1 


٠٠١-116‏ معنى قوله : « يالبت شعرى من المكلف ؟ » , إنكاره خلق أفمال 


العباد , قول أهل السنة فى أفعال العمد 
١1/‏ بطلان تأويل إخوانه للييتين من وجوه : الأول , والثانى . 


2020-8 طائفة من أهل الكلام ظنوا أن الفعل هو المفعول والمق ما عليه 


أهل السنة . 
1١4-11‏ ما تقول السادة فىكتاب « فصوص الحكم © وممأ قال فنه... 
١‏ هذه الكليات من الكفر الجمع عليه 
0١»‏ من عباراته فى كتاب الفصوص 


١55 ,‏ حقيقة مذهب ابن عرى والقوبوى والتاساق وابن سبعين وابن 


١؟1‏ عند هؤلاء أن عباد الأصنام ما عبدوا إلا الله » وفرعون من كبار 


العارفين وقد مات ممنا . 
و؟لاسوما تقض م تقدم من مذهبهم وأقواهم 5 
١6‏ من يدخل فى لفظ « آل » . 

١‏ السلف كفروا الجهمية فكيف بولا ؟ 

. قوم أدم من الله منزلة إنسان العين من العين ونقضه‎ ١ 

2320606 قولم :لوترك المششركون عبادة الأصنام لجهاوا من الحق . .. 
لخدا كينل كفر هؤ لاء أعظم من كفر عباد الأصنام وتعليله . 


فين شيل قول العلاء المعاصرين لابن عرفى فيه وفى مذهبه والتباس أمره : 


ه06 


الصفحة الموضوع 

سيل حم الاتحادية ومن اعتذر عنهم. 

540-14 « حقيقة مذهب الاتمحاديين ووحدة الوجود » 

يل نص السؤال عن حقيقة مذهب الاتحاديين . 

م006 تفريق الكتاب بين الحق والباطل و.. 

اعرل مذهب أهل الوحدة بين حديث مفترى وشعر مفتعل . 

يل تفسي رآبات من الحاقةوالشعراء. 

معدء و1 م فصل » تصور مذهبهم كاف فى فسأده . 

1412 « فصل » حقيقة قوم أن وجود الكائنات عين وجود الله » 
وسبب تسميتهماتحادية. 

001 بنوأ أصلبم على ثلاث مقالات. 

م5١ 11١‏ المقالة الأولى مذهب ابن عربى وله أصلان أولهما أن المعدوم ثىء 
نابت فى العدم . 

ل منشأ الاشتباه على هؤلاء . 

1 بطلان حديث كنت نيا وآدم سن الماء والطين . 

ل هل المعدوم شثىء؟ . 

184-165 هل ماهية كل ثىء عين وجوده؟ . 

: من تفسير اقرأ‎ ١4 

201 الأصل الثانى ذهب ابن عربى أن وجودالأعيان نفس وجود الحق. 

اكلحووا فصل فيا خالفه فيه الصدر الروى : 


6605 


الع اوضق 

114-15 بحث فى العموم والخصوص والإطلاقء الحقائ قلا ثلاث اعتبارات. 

. الفرق بين المطلق بلا شرط والمطلق بشرط الإطلاق وأمثلة لذلك‎ ١1-1 

17١ 8‏ التلسانى ونحوه لا يفرق بين ماهية ووجود ومطلق ومعين . 

221/١‏ هذهالمقالات لا أعرفها لأحد قبل هؤلاء ؛ لكن حك عن 
الفلاسفة . 

. القسمة رباعية فى القول بالحلول والاتحاد‎ 26١ 

7 .17 الاتحادية أ كفر من اللهود والنصارى من وجبين . 

1101--11/4 180:14 مذاهب النصارى ف المسيم وتناقضهم . 

يل مذهب الاتحادية مركب من ثلاث مواد : سلب الجهمية , وجملات 
الصوفة , وال ندقة الفلسفية . 

ملاوع كلل التلسانى أعظمبم كفراً لكنه أ كفر من التصارى من وجوه . 

اا الوجه الأول والثانى . 


م الثالك . 
41 الرابع . 
0 الخامس . 
س0 السادس . 


مما ابن عربى والتلسانى يفترقان من وجه. 
200144 أدلة الاستواء, من قال إن الله محتاج إلى العرش فب وكافر . 
134 كفر من قال بعدم العالم وإنكار انفطار السموات ه 


6٠١7 


١9١‏ الناسع ‏ العاشر 

191١‏ الفلاسفة الصابئة يقرون بواجي الوجود. 

0١‏ مذهب فرعون وحزبه » والوجه الحادى عشر 

202019 قوله إن العالم عين حدقة الله » الرد عليه من وجوه أحدها ... 

. الثانى, والثالث‎ ١4 

وا الرابع » والخامس . 

5 السادس:. 

. السابع‎ 4٠ 54 

. أنواع نحريف الاتحادية لكلام الله‎ ٠ 

704 بعض ألفاظ ابن عرف التى بين مذهبه . 

30٠‏ بطلان مذهبه مر وجوه : أحدها : إثياته لوجود الأعيان 
فى العدم » الثانى. 

١م51‏ دلت أية : ( ألا يَعَلَهْمَنَ حَلَقَ 
الأول » والثانى » والثالك. 

تقد لق الرابع 

80,5 الخناس. 

5١191‏ قوله : فاختاط الأمى وانهم 


و>+< على 


.. ) ؟ على وجوب عليه من وجوه : 


الصفحة الزفر 

فلك أحاديث مكذوبة على النى وأبى بكر وأهل البيت . 

64 معنى حديثك حفظت 50 جرابين » والسر الذى لا يعليه 
إلا حذيفة . ش 

م السابع : أعلى العلم عند ابن عرنى هو القول بوحدة الوجود . 

558 تفضيله خاتم الأولياء على الرسل والأنبياء وادعاؤه هو وغيره أنه 
خاتم الأولياء . 

ابام أخطاء الحكم الترمذى . 

9 , 74 مسألة تفضيل أحد على يونس بن مى . 

ف لقف لفظ خاتم الأولياء ليس فىكلام السلف ٠‏ من أولماء الله ؟. 

7775 يحب على كل أحد عرض قوله على الكتاب والسنة حتى المحداث . 

يفف معنى حديث : « مثل أمتّى كثل الغيث » . 

0 ال 306 تكلم الله لعباده على ملاثة أوجه » ذعم أهل الوحدة أنهم 
يَأُخَذون عن الله بلا واسطة . 

كرف نق رقية الله فى الدنيا » هل رأى محمد ريه؟ . 

7847 من الاتحادية من يرى أن له طريقا إلى الله بغير اتباع الرسول 
ويحتجون بدّصة الخضر ولا حجة فيها لوجبين . 

ه020 الوجه الثامن أنه قال : ولما مثل النى النبوة بالمائط ... 

020 التاسع قوله إن جميع الأنياء لا حاون إلامن مشمكاة خاتم الأولياء . 


يذوفا العاشر زحيره أن نينا موجود بحميفته حين خلق آدم . 


6084 


الصفحة الموضوع 
بمب , مرسرب ما يروى كنت نبيا وآدم بين الماء والطين . 
544٠‏ كلام أعيان الفضلاء فى ابن عرلى وأتباعه وأن قوله قول الدهرية . 
1 صاحب الفصوص وذووه هدموا أصول الإعان الثلاثة . 
7404 من كلانه وكليات أتباعه . 
7775-4 بعض ما يظبر به كفرهم وذلك من وجوه 
4 أحدها أن حقيقة قولم إن الله لم يخلق شيئا 
204 ألكانى » الثالث » الرابع ؛ الخامس 
100 عندهم أن الذين عبدو | الأو ثان ما عبدوا إلا الله . 
4ه ؟ السادس : أن دعوة العباد إلى الله مكر بهم عندثم . 
971١4‏ الثامن أنه يصحح دعوى من بدعى الإغهية من البشر . 
ا من أعظم أصولم ما بأثرونه عن الى « كان الله ولاثىء معه » . 
م577 زيادة الملاحدة : وهو « الآن على ما عليه كان» . وجواب أهل 
السنة عنبا. 
لمكن أربعة و جه فى مخالفة هذه الزيادة للكتاب والسنة . 
د58 د فصل » زعم هؤلاء الاتحادية أن فرعو نكن مثمناً 
0" القرآن دل على كفر فرعون وعذابه فى مواضع أحدها 3 
15-1 كيف دخلت الشبهة على هؤلاء وكشفها بوجوه أحدها 


8 , 86؟ قوله: ( دابعو أمورْعَوْنَ ) 


لفن 


العيلةة ا موضوح 

تمواس د الحجج النقلية والعقلية فما ينافى الإسلام من بدع الجهمية 
والصوفية » . 

4845 سؤال وارد إلى الشيخ عن أقوال وأشعار لأهل وحدة الوجود 
مضمونبا أن الله هو الخلق والخلق ثم الله ٠‏ 

064 الجواب: هذه الأقوال تشتمل على أصلين باطلين أحدهما الحلول 
والانحاد والقول بوحدة الوجود . 

45» 6 5و؟ > /او؟ من أيمة هذا المذهب ؟ منهم من يفرق بين الوجود 
والثبوت . 

205 ومنهم من يفرق بين الإطلاق والتعيين» ومنهع من يقول هو الوجود 
المطلق بشرط الإطلاق. 

205 وآخرون يجعلون الوجود الواجب والوجود الممكن منزلة المادة 

207 أقوال هؤلاء لا تخرج عن وحدة الوجود والحلول أو الاتحاد. 

4ك أصل ضلالهؤلاء. 

544-107 افترق الناس ف العلو عبل أربعة أقوال )١(‏ قول السلف (؟) قول 
معطلة الجهمية (؟) قول حلولية الجهمية (؛) قول طوائف من أهل 
الكلام والتصو ف . 

. الأصل الثانى الاحتجاج بالقدر على المعاصى وعلى ترك المأمور‎ 0-٠ 

. الذين ضلوا فى القدر ثلائة أصناف‎ ٠4.٠ 

04 الجواب عن السؤال ينبنى على الأصلين السالفين . 


ما١‎ 


الصفحة الرشة 

0204 شروع فى بيان كلمات وأشعار أهل الوحدة والجواب عنها » قول 
القائل إن الله لطف ذاته فسماها حقاً وكثفبا فسماها خلقاً . قول 
الآخر ظبر فا حقيقة واحتجب عنبا مجازاً 

ه.مد2 قولهفنكانمن أهل الحق شبدها مظاهر » وقول الآخر : لقد 
حق لى عشق الوجود ... 

2005 قو لابن عرنى ظأهره خلقه وباطنه حقه » قول ابن سبعين . 

اس قول ابن عرلى : ياصورة أفس سرّها معنا . 

4١٠1م‏ الجواب عن قول الآخر : ططف ببيت ما فارقه الله . 

و20 قول الشيرازى وقد مم بكلب أجرب ... 

. » الجواب عما ذكر عن «رابعة» ألما قالت فى الكعبة « إنها الصنم‎ 00٠ 

202١‏ معى يتين الحلاج وييت لابن عربى. 

1 بيت آخر , وقول الحلاج بينى ويينك إفى . 

. أقسام الفناء‎ 719 1١ 

١,016 .‏ *قول ابن عرلى وقول ابن الفارض . 

لكيه أما اقول عن عم هر كتيطله: 

1 قول ابن الفارض : وشاهد إذا استجليت نفسك من ترى ... 

2020 قول ابن إسرائيل : الأمر أمران أمر بواسطة ... الخ 

91 08 04 . 04 قول بعضهم إن قوله : ( لا تقرب الشجرة ) ظاهراً 

وكل باطنا » وأن آدم شهد الأمر الكونى . 


01, 


الصفحة ال موضوع 

504 9018948 اه" ليس القدر حجة لأحد ولا يمكن الحتج به أن 
يطرد قوله . 

4 8م50 لا يحتيج بالقدر أحد إلالحواه . حال المؤمنين عند الأقدار . 

ام بيآن معنى « وحج أدم مومى » . 

5 300 قوم إن إبليس رأى آدم غيرا فلم سجد كذب على إبليس 
وآدم. 

) من ضلالهؤلاء احتجاجهم بقوله : ( َلك يِنَلْأمْرِسََة‎ 205٠ 
... و( إِنَمايبَايعو, حَالَّه) وإبطاله من عدة وجوه أحدها‎ 

”6١‏ الثانى : أن قوله : (وَمَارَمَيت..) لم يرد به أن فعل العبد هو 
فعل الله . 

؟20 الثالث :لو فرض أن المراد أن الله خالق لأفعال عباده لكان حقا . 

لل ونم الرابع أن قوله : ( إِدَالنِسْبَايمُوتكَ ) ) لم يرد به أنك أنت الله . 

»2-20 قول أهل الوحدة أغلظ من قول النصارى . 

ه+م_ م8 قول بعضهم . مأ غبت عن القلب ولا عن عينى . 

عت برام الناس فى رؤية الله على ثلاثة أقوال, وبيانها . 

. قول القائل فارق ظل الطبع وكن متحدا ,الله‎ "4١# 

05 جواب الجنيد « رحمه الله » لما سئل عن التوحيد . اتفق المسلبون 
عل أن الخالق بائن عن المخلوقات . 


ام 


الصفحه الموضوع 

"4١٠‏ حديث « من عادى لى وليا ... » احتج به أهل الوحدة وهو 

. قد يحتجون بقوله : « فيأتيهم فى صورة غير الصورة‎ "4+ 4١ 

فى دخل ابن عربنى على ميد له وقد جاءه الغائط ... الح . 

موس , 64م قول الشاعر : إذا بلغ الصب الكال إلى قوله : فصلاة العارفين من 
الكفر » وأقسام الفناء . 

4" , 0" قوله : « ما فى سوى وجود من أو جدن » . 

ه20 قوله:« أن ليس لموجود سوى الحق وجود . 

4*5" قول القائل : وما أنا فى طراز الكون ثىء . 

ه ‏ ه« اعتراف بعض التصارى ببطلان قوطم فى الحلول فى المسيح لما 
ناظرم المؤلف . 

204 قول بعض هلاه : أحن إليه وهو قل . 

وئ2# قولالقائل : التوحيد لا لسان له والألسنة كلها لسانه ‏ وما يعنون 
بالتوحيد . ٠‏ 

ووس ووس ووم لا يقال إن صفات الله هى الله ولا هى غيره . 

+ه 2 قدعل بالكتاب والسنة إثبات غير الله . 

:ه20 الكتاب والسنة والإجماع أثبتت محبة الله لعباده وعحبتهم له . 


ها١غ‎ 


يسم 


الموضوع 
قول القائل : لو أنصف الناس ما رأوا عابدا ولا معبوداً . 


من كلام أبن عرنى فى الفصوص . 
السب الذى حمل المؤلف على ببان ضلال الاحادية هو تعظم كثير 
من الناس لم :5 


مسألة توبة من قال هذه الأقوال ترجع إلى املك العلام . 

امع بين : ( إَِّلنَهلايمْفِرَك سردب ) و ( مُزْيعِبَادِىَ ..). 
الحكاية المذكورة عن الذى قال : إنه التقم العالم وأراد أن يقول : 
أنا الحق . 

مناظرة بين يبودى واتحادى . 

ليس لمقالات هؤلاء وجه سائغ ولو قدر أن بعضها يحتمل فى اللغة 
معنى حا . 


ويحب بيأن معناها لمن أحسن الظن بها . 


1ه ؛ ( الرد الأقوم على ما فى فصوص الحك ) . 
كك ء سكم نص السؤال . 


كم 


أجاب :كتاب الفصوص وما شاكله كفر باطناً وظاهرا . 


4 مادم هو لاء نوعان » نوع يقول بالحاول مطلقأ وهو مذهب ... 
54 من أقوال هؤلاء . 


الصفحة ارقي 

»دم حالالجهال الذين يحسنون الظن ببؤلاء وحال من بشن عليهم . 

بحس النوع الثانى من يقول بالحلول والاتحاد فى معين . من قال به . 

2084 تناقض من قال بالنوع الأول وح من شك فىكفرم . 

ود قد يعرض لكثير من السالكين من الحال ما يغيب فيه عن نفسه 
وغيره . 

ود ء ٠س‏ الفناء ثلاثة أقسام ٠‏ المحمود منه . 

ما الاو مسو 0/4 : معنى الولاية وأصمم حديث فى الأولياء . 

امس ”لم الاتحادية يحتجون بقوله «كنت ممعه . . . » وهو حجة عليهم من 
وحوو هتنا كد وميا 

جم هؤلاء قد يحدون عن بعض المشايخ كلمات جملة فيحماونها على 
معان فاسدة ٠‏ 

بام , «لاقول القائل : الرب والعبد ثىء واحد كفر ء وأما إذا ... 

هب معنى قوله (وَمَارَمَيت) الاية 

د جرواب قول القائل مام غير . 

لام الا" أول أمى الاتحادية ننق الصفات وآخر أملثم يقولون مام موجود 
عر الله 

بب قول الشاعر : أنامن أهوى ومن أهوى أنا 


0_1 


الصفحة الموضوع 
يفض قول الآخر: اوأنصف الناس ما رأوا عايداً ولا معبوداً . 
0 ما يذكر عن بعضهم من القبانح أنه مهوى المردان ورلاعم ... 
0-8 هن قال إن لقول هؤلاء سراً خفياً وباطنا حقا فبو إما م نككار 
الزنادقة أو من كبار أهل الجبل . 
وإ سر مقالتهم أشد كفراً من ظاهرها , قد لا يفهم مذهرهم كثير من 
اللا س؛ وهذا ... 
وص ١مك‏ ماذا سول متهم ف من لا يفهم مذهبيم 2 أ كان عارفاً به 5 
أده 
26١‏ « فصل »فيا عليه أهل العم والإيمان مما يشبه الحلول والاتحاد 
وهو حول الإيمان به فى القلى ومعرفة أسماته وصفاته 
لا حلول ذاته . 
١4"ء‏ 45" معى هذا الحلول . 
4 86 "ها قيل فى قوله : ( أَنَهنورالسَمنوتِ والارض )و : ( ومنيَكم 
الإيكن ) د (لتكبتيدتى ” ) د : ( الاق ) 
8" , 580 تفاوت الإلهية واليقين والإيمان فى القاوب . 
9 "قل يتوسع فى العبارة عن هذا المعنى وقد يقوى حتى . . 1 


ها١ا/‎ 


الصفحة الموضوع 

+4 اد#هل فى تقرب العبد حركة إلى القه أو إلى بعض الأما كن وهل قرب 
الله إلى عبده تابع لتقرب العبد . 

«دعهده « فصل » وأما ما يشبه الاتحاد فبو اتحاد أحكام هذه الصفات 
التى له وأسبابها بأحكام صفات الرب وأسبابها وهم فى ذلك 
على درجات . 

وم 7وم «فصل» جاء فى أولياء اله ذكر نوع من هذا الانحاد. بوضيح ذلك . 

ووس ب سروم شرح أحادديث . 

2 هذانالمعنيان حصحان وهما كون الله فى قلبه بالمعرفة وموافقة ربه 
فم بحبه . [ 

٠و‏ الثواب على نبة عمل الخير . 

كوع « فصل » قد يقع بعض من غاب عله فى نوع من الحاول أو الانحاد 
فيكون معذوراً إذا . . 

أ قد يغلب على بعض أهل الحاو الأصحاء شبود قلبه فيتوهم أنه رأى 
الله وهذا غلط > دليله . 

+١٠»‏ فصل - ف الاتحاد المطلق الذى فيه نوع حق وهو ظهوره ونجليه 
معنى أن العالمين ممتكون بآثار أسمائه وصفاته . 

. إذا قال القائل : ما رأيت شيئا إلا رأيت الله قبله؟‎ 006١ 


60_14 


الصفحة الموضوع 

40 فصل ف الغلط فى ذلك . كثير من أهل التوجه إلى الله قد يشبدون 
القدر المشترك بين المصنوعات فيظنون أنه الخالق . 

1054 فصل و يشبد ربو ببته فكذلك يشيد ألوهيته العامة . 

0084 عمعنى( وَهْوَاسَماَلتَسَوَتَو لاض )ونحوهامن الآنات. 

5 فصل فى بان ما يشبه الحاول أو الانحاد فى معين وهو 
باطل محض . 

040 يع مأ يشبه الحلول والانحاد فى معين لما يقوم به من آثار الإية . 

. قد يشتبه بهذا قسم آخر وهو ما إذا قام به من آثار الربوبية‎ 4١44 

20 وهذاما أوجبغلط أقوام فى نفس الرب فألحقوا بعض العباد 
المعبدين من القسم الكشانى بيعض العباد العابدين من القسم الأول 
ودخاوا فى الاتحاد والحلول من هذا الوجه . 

0204 تنقسمكلات الله إلى كونية وإلى شرعية . 

37١4١‏ الفرق بين كلات الله الكونية وكلياته الشرعية, أوالإرادتين» 


وهل الأمى الشرعى مستازم للكونية . 
23٠١‏ كذب ببعض كأيات الله الكونية القدرية المجوسية » وقابلهم شر منهم 
وم القدرية المشركية . 


مستبة القدرية المشركية فى الكفر . وعداوتهم للعقل . 


0_1 


الصفحة الموضوع 
2024 الفرق بين الإذن الدينى والإذن الكونى والقضاء الكونى والقضاء 
الديى . ظ 
14-4 الفرق بين الحكم الكونى والحك الشرعى والبعثين والإرسالين . 
2064 «فصل» وأما كفرثم بالمعبود فلامهم قد يعبدون بعض انخاوقات 


بشبهة الحلول؛ أو الاتحاد . 
4.3 لبس مع هؤلاء ثىء من الحق ولا شبهة حق لكن معهم قول فرعون 
ولشبه الكو نيات بالدينيات ١‏ 
4 أ ليس مع الاتحادية والملولة المطلقة إلا ألفاظ متشابهة عن بعض 
ظ الأنياء والصالحين . 


2206 حول معنى قول النى : ألاكل ثىء ما خلا الله باطل . 
6 للحق معنيان » والباطل نوعان 

. وجه بطلان أعمال الكفار ء تفسير أيات‎ ١17١1 

١1ء ١‏ ظن طائفة من الاتحادية أن المق هو الموجود. 
458-41 وجه غلطهم وبيان الصواب ء معنى كونه باطلا ومنتفيا . 
4504 تفسير ريات فى معنى ما تقدم . 

450 خمسة أوجه فى الاحتجاج بحديث على الاتحادية . 
حولإعراب «ماخلا». 


6 


الصفحة الموضوع 

ا ولا , سس , 6مة تفسير : ( كل سي مَالِكُإلَاوَمَهَهُ ) . 

44-4 نفسير أية : ( فَتَمَوَجَهُأَنّهِ) وعدم عدها من آبات الصفات . 

فصل ف امتناع الانحاد والحاول الذانى المتجدد » وأبطل منه قول 
من قال : ما “م تعدد . 

4*5 المؤمنون يؤمنون بحق ذلك مثل محبتهم لله . 

144 مسألة الحبة والخلة وموقف الجهمية مما 

4ع , ومة أنكر تعالى الباطل من الحاول والاتحاد فى آبات . 

9 2 ماصحفى ضل :( فَلْهْوَائّه لد ). 

48-84 : مأ اشتملت عليه هذه السورة من الرد على مقالات الكفار المتقدمين 
والمتأخرين من اليهود والنصارى والصابئين والمجوس والمشركين » 
وآناف قافا أرضا: 

2204 فصل فى نى كونه مولوداً بأى نوع من أنواع التوالد . 

204 فى نسبة المسيح إلى مسيم فى بعض الايات فأندنان . 

35 تفسير :( وَلَمَيَي لَه كوا لج ): 

*245 فصل :الاتحادية والحاولية لا يقتصرون على أنه ولد شيئاً أو أنه 
مولود . 

04١‏ الردعلى فرعون يتضمن الرد عليهم 

» رسالته إلى نصر المنبجى‎ « 440١45 

5ه ده: الثناء على الشيخ نصر . ودعوثه إلى التفريق بين الحبةالمجملة والمفصلة 


035 


الصفحة الموضوع 

وبين الذوق والوجد و بين ما أمص ألله به وغيره . 

ه22 جاءت الشريعة فى العبادة باسم الله وفى السئؤال باسم الرب . 

٠ه؛‏ .08 كثير من السالكين يفنى بالتوحيد الرباى عن التوحيد الإلمى ٠‏ من 
أخذ بالأول ومن أخذ بالثانى. 

20 قول الشييخ عبد القادر فى عدم الوقوف مع القدر . 

4 > 460 للعبد ثلائة أحوال فى التوحيد )١(‏ مقام الفرق والكثرة )١(‏ مقام 
المع والفناء (؟) شهود التفرقة فى المع والكيرة فى الوحدة . 

4614 الدين الجامع العام الى اشترك فيه جميسع الأنبياء , والشرعة الخاصة, 
وما تشير إليه مشايخ الطريقة . 

208 بعض مايوثر ع نأنى يزيد البسطامى وغيره من الكللات فى حال 
الفناء » متى يكون الواحد من هؤلاء معذورا . 

سبب غلط من غلط بدعوى الحاول والاتحاد العينى . 

>0١‏ 455 قد يشتبه على بعض الناس الانحاد اال وعى المذ كور فى بعض 
الأحاديث بالانحاد الذاق . 

45 شرح حدديث «عبدى مرضت» وحديث «من عادى لى وليا» . 

م#د؛ه؛ قصد المؤلف من الرد على الانحادية وحثه الشيخ نصر عل الحذر 
منهم ؛ وبيآن مذهبهم . 

4 > 456 سبب تعظم المؤلف لابن عرف وإحسانه الظن به قدياً . 
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الصفحة الملوضوع 
56 451 متّى حدث القول بالانحاد العام والحلول المطلق . 
د تفرق أهل الاتحاد العام على ثلاث فرق . 
ود , هع الأولى أن الذوات كانت ثابئة فى العدم وأن وجود الاق 


فاض عليها . 
الجا كف هذه المعاى هى حقيقة ما تضمنه : « الفصوص » . 


4784 , ولا أقوال الروى والتلسانى وابن سبعين وابن الفارض والبليانى. 

3 هؤلاء يوهمون الجبال أنهم مشايخ الإسلام وأنمة الهدى . 

225 إما أئمة المدى مثل سعيدين المسيب ... وهؤلاء متفقون على تكفير 
أولتك وأن الله ليس هو خلقه . 

6 0 يرى المؤولف أن ظبور مثل هؤلاء أكبر أسباب ظبور التار. 

76 سبب قول النى : « إن الدجال أعور» هو أن كثيراً من الخلق يجوز 
ظبور الرب فى البشر أو يقول هو البشر. 

3 كان سلف الامة يرون كفر الجبمية أعظ منكفر الييود , 
والاتحادية أخيث وأ كفر . 

يف3 كثير من الناس لا يهم تغليظ السلف فى ذم المقالة حتى يتدبرها 

4 2/4 من النأقض الاتحادية , ولو سلك هؤلاء طريق الاأندياء . 

. سثل . ما تقول فى الحلاج‎ 144:4٠ 


4٠‏ الجواب : من اعتقد ما يعتقده الحلاج فهو مرتد فإنه قل على 
الحلول والاتحاد والرندقة . 


اوفك 


الصفحة الموضوع 


51م حال الحلاج وأتباعه ودعواثم أن الله نطق على لسان الحلاج . 
+2214 مايحكى من ظبوركرامات للحلاج عند قتله كذب * 

141/4 رفن قال الكل للا كورود 

22044 هل يشبد لأحد بعينه أنه ولى لله فى الباطن . 

4 489 من قال إن الحلاج من أولياء الله وأأنى عليه ووافقه على اعتقاده 


فبو ضال من وجوه « أحدها ..., الثانى... » 
144 الثالث » , « والرا بع » . 


45 : 447 هل تاب الحلاج فا بينه وبين الله ؟ 

. سل عمن يقول ما م إلا الله هل هو موافق لما يقوله الانحادية‎ 4١:4 
... الجواب :هذا لفظ مل يحتمل معنى سحا فإن أراد‎ 444 4 

. وأما إن أرادمايقوله أهل الاتحاد فو ملحد‎ 2024٠ 

. » سثل عن قول النى : دلا نتسوا الدهر ذإن الله هو الدهر‎ 440-1١ 
الجواب , ألفاظ الحديث , ومعناه » وما كانت الجاهلية تقوله‎ 4444+ 


وهل الدهر من أسماء الله 5 إيم 8 
؟ ؛ 444 ليس الله هو الزمان . هك 


مو القائلون بالوحدة أو الحاول لا يقولون هو الزمان. 
16 هل وراء الزمان جوهر سيال قائم بنفسه هو الدهر ؟ 


(١٠٠٠الري‏ ”5-7 -ج1(0)5.) ردمك : 5-.75-./ا.9593 (مجموعة) 
اا ال تقة رج >7 ) 


